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لى الرعم من | تغير الظروف التى اكتنفت الطضعة الا لأولى من هذا الكتاب . فَإِن ما 

به من حقائق علمية وتاريخية يجب ألا يغيب عن بال المسلم 
إن معرفتها ضياء يكشف له طريق الجهاد وثمرته › وطبائع الناقمين على الإسلام 
وأمته الكبرى وما بد من هذه المعرفة على اختلاف الأمكنة والأزمنة »وتبدل 
الا ات 5 الأحوال فإن المسلمين أوتوا خملال هزائمهم الماضية من طيبة بلغت حد 


f‏ ج 


0 لااد مرارا من جحر واحد 


e E‏ اس بمواطن 0 5 وأن 2008 بشدة من 


حر الإصابة 

حصو صا زدا کال ل ES‏ و كيف يحتال لبلوع 
أربه رق سمي الى تعفن الأذهان أن الاستعمار فى طريقه إلى العا مى 

وان الإد. انية فى طور من تأريخها النير لاا يسمح له بالبقاء أكثر عا بقى 

: 5 NEE EE 2 Ê 

وان ذيوله المتخلفة فى افريقيا وأسميا منتهية لا محالة 

5 10 ب FF, 8 E ٩ i‏ جږ f.‏ م 

وحن 25 أخامين عن کک 6 لوت لو صم نكا هدم د سمه 6 وطاد ربت ارس 3 
العام حصو لها من الحريات أ ل ف وى 3 أ عقا E‏ 5 نك 

نيد اننا تعلن 'أسفن أن هذه الآمنية لا تعدو أفاق الال 
وان ؛أزمة الجر ية العالم ر سسا اك ٤‏ و سجر يه أاعتناق أل مسارم e‏ 
وألا E Ca‏ دة وسر 7 عد ا 1 تيح © مورت بعك 0 ع نی اعابت القارات الخمس 


2 


۴ 1 5 ع 
20 لسر لهذ! ل و ممع مومن ا الس يها ا وى اا ا 5 
ا الا سناد من ره تصم أعدادا E‏ من المستضعفين فى الأرضص 
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والعوائق دون تجمعها على دينها لا حصر لها . 


ورا ظفرت شعوب منها بحريات سياسية لها قيمتها » لكن ظفرها بحق الحياة وفق 
شعائرها وشرائعها بعيد بعيد . 


0_0 السيادة ا ؛ وموقف الشيوعية من ل كله معروف ا ا 


0 الذين والينا الله ورسله وثبتنا على معالم وحيه لن ننكمش قيد أنملة عن 
4 جهة العدو الحديد : 


ل هی التى نبغض بها كفر الشرق . 
وما ظلت تخفق بين أضلاعنا فهى حزب للرحمن وحرب على الشيطان « ومن 
يكف بالإيان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين  »‏ 0 


0 اح تيارات الإلحاد ا ن تهب على بلاد کک 


ترث الأجيال اللاحقة 5 النبوة ة وتعاليم الحق . 
ومن المحزن أن 0 الإسلام فى جبهتين متراميتين ضد الشيوعية الزاحفة أو 
الصليبية الحقود . 


وأيا ما كان الأمر فليس أمامنا إلا أن نحيا بإعاننا أو نوت دونه . 


هه 3 نب 


وسیری القارىء أن هدا الكتاب قد تحدث عن أحد العدوين فقط ووصف ماسئة : 


والأمل فى الله يتيح لنا فرصة قريبة للحدث عن الآخر " وهو حديث طويل ذو 
(r)‏ 
سجول 


عبر (التزز0) 


. المائدة : ه‎ )١( 
!!... الإسلام فى وجه الزحف الأحمر » وفاء بهذا الوعد › ولله الحمد والمنة‎ ١ صدر كتاب‎ )۲( 
. يعتبر كتاب الإسلام والزحف الأحمر الشق المكمل لهذا الكتاب . وقد لقى الشيخ بسببه عنتا شديدا . . «المحقق»‎ )۳( 


وا 


بس مارم م 
مقدمة الطبعة الأولى 


اطلع بعض الصحاب على نبذ من هذا الكتاب ‏ ثم قالوا : إنك لا تزال عنيفا . . . ! ! 
ففزعت لهذا الاتهام وتحیرت فى بواعثه وشواهده ا 
ثم إن العنف أول مظاهر العدوان » ولست أضيق بشىء فى حياتى كما أضيق 


بالمعتدين وسيرتهم . 
لوددت أن الأرض تصفر منهم » وتخلو من أشباحهم » حتى تهدأً الحياة . 
وی ری الأحياء : 


لكن لادا اتهم بالعنف ؟ أو أنسب إلى خلق أبغضه ؟ 

هل شدة السخط على الباطل » ورفع العقيرة فى استنكاره يعدان عنفا ؟ ما أظن 
ذلك حقا ! 

إن المستقيم مع طبائع الأشياء أن تغضب إذا وجدت حقا ينهب أو حقيقة تغير . 

والمستقيم مع طبائع الأشياء أن يشتد غضبك إذا وجدت الناهبين والمغيّرين يمضون 
فى طريق ألحياة ؛ وكأنهم لم يصنعوا شيئا يؤاخذون به ! ! 

فإذا بلغ الجور على الحقوق » وبلغ التحريف للحقائق مرحلة أنكى وأحرج فماذا تصنع ؟ 

ماذا تصنع ؟ إذا استحر القتل فى المدافعين عن أوطانهم وعقائدهم واعتبروا مجرمين ؟ 
واعتبرت قضاياهم ليست أهلا للنظر فيها ؟ وذلك فى الوقت الذى يتبجح فيه القتلة ١‏ 

ماذا تصنع إذا تواطأت عشرات الدول على ابقاء السجين يرسف فى قيوده , 
والبرىء يتشحط فى دمه والأحرار المكافحين يتساقطون لفيفا بعد لفيفا > 
واللاجئين المطرودين يهلكون فوجا بعد فوج ؟ ؟ . 


E ا‎ SE I CEES CESS 


مأد! تصنع إدا رأيت الخناصر قد انعقدت على محو رسالة كميرة ى لإسلام :ه إهانة 
آم شنى لأ نها تعتنق تلق الدين الحنيف ؟ والضن عليها بالحياة ما لم تنحرف عن شرائعه . 
وتتدكر لتعاليمه ! 

فإذا بدا أنها مستمسكة به »أو أن الأحوال فيها تؤذن ببقائه »أو بعض الوفاء له . 
شنت عليها الخرون حامية وباردة ! ! 

مادا تصنع و الأمالة هله ؟ 


e 0‏ ا د . f‏ 
0 ایت امه اس ا 4 أو انتسامة ا ا ے4 0 


1 : 9 5 7 88 0 1 ا | 
أن التعنقى e‏ ها د الم سی 5 مر قن يلبعمى علا حه 0 


والعنقب فى جير أقل شی 3 رھ ا كانتب 0 فى فؤادہ عیره على انی الى سه 
أن تعره 2 والحقوق ل روج أ EOS‏ 

وأ أدرى 1 أهى ا م طبيعة الإسالام 2 نعسى 5 التى جعلتاو 
5 مقلا أتصريحات أ المطرد j) 5 e‏ بطرس المعوشى 3 ق مأدية الإفطار الم 
أقامها أ لعلماء اء ا مسلمسن بلينات ,متہاں 00 ا كه 

اد ز4 امنا الصحفب بأنه دعا ا ت با المقوف ل المسيحيين والمسلمين 4 و لو 
بتوثية, التعاوث بين الفريقين ٠‏ وأعلن, تمسكه بالميثاق الوط امعقود بين أل E‏ 
ET‏ ا ا و قق ,جال 50 ان ا هالول ریق كلمة ا اللاي 1 
راه م اشير 3 الو ن العربية 


شم مت أده التصر پا بت عل بأن ا عاق اله بھی کک أله كو طعم ص هش 
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عذهمى بان تسه الوطعين نسنمين فى أن هوه الملانية و العسحريه للدولة‎ f ۰ نعم‎ 
0 شيرع کی ار ي أو ءفك قلا‎ 
مدا شما ببيادىء التعأون الممترح 0 95 جوت م ؤراءه‎ TE ا الغرائت: امش ت‎ 
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يجب أن تجر الدول العربية كلها إلى جانب الاستعمار الغربى » وأن تعمل فى 
حقله ؛وأن تقاتل تحت لوائه 1 

وهذا الاستعمار هو طارد المسلمين من فلسطين وواهبها لليهود . 

وهو طارد المسلمين من الجزائر وواهبها لفرنسا . 

وهو كاسر جناح المسلمين فى لبنان والحبشة مع كثرته 

وهو الد یرھب اليوم الشعوب المتحررة > ويرأودها عن عقائدها وشرفها . 

وهو الذى يبسط يذه بالأذى حيناً » وبالرشوة حيناً الیقیم حجاي بين حار 
المسلمين وماضيهم ؛ فأما عاشوا مرتدين أتباعا لغيرهم . وأما . . فلا حق لهم فى 
الحياة ! . 

CT oT‏ الحضارات التى عرفتها الدنيا »أو ذاك ما 
نزعمه على الأقل فيما لدينا ؛ وفيما صنع أسلافنا !ا 

فحن العيك وتيا عن مواريكنا ا 
استدامة هذا النزاع > واستبقاء ثاراته ؛ تهيج الأحقاد » وتقطع الأكباد ؟ 

إن السبافية التى رسمتها دول معروفة يت الإسلام » وفص محامعه 4 
واجتثاث جذوره من أرضه » هذه السياسة لن تنتج > إلا البلاء لأصحابها »ن 
الإسلام لن يموت ؛ وأهله الذين يبادون تأرة e‏ وقراهم تأرة أخرى 3 
سوف ينسلون من يغضب لهم يوما ومَنْ لا يتهم بعنف إذا ملأ يديه بالقصاص الرهيب ! ! 

إن مستقبل العالم يكتنفه الشؤم من كل ناحية »ما بقى الاستعمار ماضيا فى 
خطته الائمة : يسترق العياد » ويستغل البلاد :1 

وما بقى على الخصوص فى بلاد المسلمين ؛ يجتهد فى تمزيق أوصالهم »> وأفساد 
صمائرهم وأفكارهم ؛ وتقدم حقوفهم هدايا للطامعين والجائعين ! ! : 


)١(‏ وكاسر المسلمين فى اقطار شتى . . الصومال وإتريا والبوسنة والهرسك وتركستان . . ومؤخرا تركيا فى حربها 


ل 


والكاتب المسلم لا يلام إذا غدا أو راح وهو يهدر ويزمجر مشيرا بيديه كلتيهما إلى 
وجوه البغاة يستنزل عليها اللعنة » ومستفزا قومه كى يرجعوها وعليها صفرة الخزى › 
إن لم يرجعوها وعليها لطمات القمع والتأديب ... 

أهذا هو العنف الذى يلاحظ على ؟ ليكن »فما يستحب العنف فى موطن 
استحبابه فى هذه المواطن ! 

تدعا نان سهد 0 اد : 


تفندنى ه فقبماترئى مر اشجرما سستي 
وشدة نفسى أم عمرو . وما تدرى 
ل ار ار 
وفى اللين ضعف والصلابة شدة 
ومن لم يهب يحمل على مركب وعر 
وما بى على من لان لى من فظاظة 
3 ج ص فا دا الميل حنمي أرده 
وأخطمه حتى يعود إلى القدر 


والفارق بين هذا الشاعر الفارس وبيننا أنه كان يجدع بسيفه أنوف المعتدين » ثم 
يودعهم بنبرات عالية حافية قأئلا شاقت الوجوه 5 

أما الكاتب المسلم فهو يدع ا حزن يأكل قلبه لمنظر أطفال اللاجئين فى العراء e‏ 

« يبكى . ومن شر السلاح الأدمع ! ! » » كما قال أبو الطيب : والعبرات سلاح 
مفلول . لا يرد طاغية بل لعله يسر الطغاة . 

والكاتب المسلم يقف على أطلال القرى الخربة فى الجزائر بعد ما عطلت مغانيها › 
اه القتلى فى أرجائها > وشرد الناجون من أبنائها ؛ بين مفجوع يطلب الثأر أو 
مهزوم يطلب المأوى يقف الكاتب المسلم على هذه الأنقاض > ثم يرسل بصره من 


يي ييه ی 


وراء المسافات الشاسعة ؛ ليسائل الساكنين فى ناطحات السحاب : أهذا ما أوعزتم به , 
ورضيتم عنه ؟ ألهذا صنعتم السلاح ٠‏ وأعطيتموه فرنسا ! . 

ثم يسائل الفرنسيين أنفسهم : أهذه الهمجية الجنونة هى وصايا حضارتكم فى 
معاملتنا نحن المسلمين ؟ ! . 

إنكم إذا بطشتم جبارين » إنكم تأكلون لومنا فى ضراوة مفزعة . 

إذا لم يكن لكم رب تتقونه » أما تخشون أن تدور عليكم الليالى فتدفعوا ثمن هذا 
کله ؟ ) 

لكن ما جدوى التساوّل المفجوع هنا ؛ والبكاء الضارع هناك ؟ 

إن محو هذه المأسى منوط بأعناقنا نحن . 

إن ألوف الأغرار ينظرون فى بلاهة إلى الحروب الاستعمارية فى الشرق الإسلامى ! 
يحسيونهاأ حرويا مجردة من النزعات الدينية المنحرفة : 

ونحن الذين لمسنا ألوف الأدلة على ما فى سياسة الغرب تجاهنا من أحقاد صليبية »> 
لا تحتاج إلى مزيد من الأدلة يؤكد لدينا هذا اليقين . 

ولاف عدا الكتاب نكشف النقاب عن جوانب يختلط فيها الضغن الأعمى 
بالجشع البالغ » ونعرض 0 الصور أمام الاعين المتألمة » ليعرف الواهمون أنهم أمام 
حرس تريد طحن أرواحهم وأجسامهم ؛ تريد محق دنياهم وأخراهم » تريك استلال 
الإيمان من قلوبهم » واستلال العافية من أبدانهم » تريد فرض جاهلية حديثة فى 


شعوبه إلى عبيد لعبيد الآلات . 
إن ثورات الضغينة النسيسة على الإسلام ومعتنقيه تكمن وراء حقل السياسناكت 
الأجنبية كلها . 


محاولاتهم توهين أمرنا » وخذلان جانبنا » تمشيًا مع مشاعر الحقد الدينى علينا . . . 


ااا ا ححا ا E‏ اا 


ولطالما تجاهلنا هذه المعانى » ورغبنا فى نقل المعركة إلى ميدان آخر » ميدان لا تشم 

فيه رائحة التعصب لدين » أو التعصب ضد دين : 
بين أن ساسة الغرب وزبانية الاستعمار أبوا إلا إكراهنا على مواجهة هذه الحقيقة 

المرة » فنحن نقف أمامها بعد أن حبسنا هؤلاء فى نطاق من الصور الداكنة ٠‏ يحيط بنا 

عن رن وشمال ؛ وخی كلها بأننا أمام عارات صايبية جديذه لم تغير هدفها القدي 

و إت تغيرت أحيانا الوسائل . . . 
وحاشا للنصرانية التى جاء بها عيسى ابن مرم أن تكون سر هذا الحيف »إن 

الصليبية المعتدية ليس إلا وثنية أخفت طبيعتها فى غلاف سماوى »غير أن هذا 

الإخفاء ما لبث أن تلاشى » ودل السلوك الشائن على أن المستعمرين ليس لهم دين 
وعیسی ؛ وساثر الأنبياء أبرياء من هذا الطلم المبين 500 
ولا كان المعتدون علينا يسوغون مظالمهم بأنها رد على حركة الفتح الإسلامى الأول . 

أن ينشأ » لذلك عرضنا مرة أخرى لعنصر القوة فى ديننا وطبيعة السلام فى إسلامنا . 

نكشف شبهات المرجفين ونفضح طوايا الأفاكين!" . . . 
إن القتلة لا د ^ LCE‏ عليهم الكذب » واللصوص لا د بسشعل نهم الافتراء والتزوير 3 
وإلا فكيف يعتبر بقاء الفرنسيين فى الجزائر شيئا طبيعيا لا تسثل عنه » فإذا جاء 

جيش من أهل الأرض أو أهل السماء وأجلاهم عنها بالسيف ‏ بداهة ‏ عد ذلك 

تهجما كريها وفتحا ظالما 0 : 

)١(‏ لقد رد الشيخ الغزالى على إفك المستشرقين وسماسرة الاستعمار والهجمات المفترسة ضد الإسلام فى كتابه 
القيم « دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » . ٠‏ المحقق » . 

(۲) لقد ترك الفرنسيون الجزائر مستعمرة فرنسية ثقافيا واجتماعيا وظهرت موجات من الأفكار المعادية للإسلام 
شكلاً وموضوعا . . إلافى عهد الشاذلى بن جديد حينما حاول جاهدا إعادة روح الإسلام واستقدم الشيخ 
الغزالى النوسش أخحأمعة الإسلامية هنأك وليعيد الشيخ للجزائر وجهته الإسلامية ولغته العربية ؛ ومازال 
الغرب يتربص به ويقف حائلا دون أستمرار الإسلام فيه ولزيد من التفصيل عن علاقة الشيخ الغزالى 
بالجزائر . . انظر احق المر جاه ص ٠٠١ : 7١5‏ طبعة دار نهضة مصر ١945‏ القاهرة . . « المحقى » . 


EEE EEE وام‎ 


2 الكدبة د دو و ال شأقه ! 
ام 5 : 3 - 0 1 41 CS‏ 


زكل قوة تفل شوكتهم فهى مقدورة مشكورة . 

فكيف إذا كانت قوة ليها العدل المطلق » وتسرى فيها النزاهة الرائعة » لأنها قوة 
فى يد نبى وصديقن وشهداء وصالحدن ؟ 

لفك اتتا هنا فصولا ا عرئ عن الإسلام والسلام بعد ما سردنا أحراثاً مخدزية عن 
00 الاستعمار ¢ ليعرف المذهوئون أ غدل مضاعف كان لدينا 4 وأى حيف 
مضاعف وقع صلينا ! . 
ذأ 

وأخيرا عرضنا لحركة الارتداد الخلقى » والثقافى والتشريعى » التى أحدثها الغزو 
الأجنبى فى بلادنا » وأدارها وفق سياسة مرسومة رتيبة . 

إن الاستعمار دائب »على تخحريج أجيال ملحدة »وهو يغذى فى إلجاح كل عمل 
يطرد الإيمان من القلوب ٠‏ ويشيع المنكر والفحشاء فى امجتمع . 

وعايته التى ظهرت من طول سعيه لها ب ل سن 
على الإسلام 0 أوطانه 4 وردم ۾ المنابع التى تمل الناشةة ة بتعاليمه 3 وره 
بعحدوده وحقوقه 0 

ومن القصور أن تحسب أهداف الاستعمار الصليبى منتهية عند بث الرذائل فى 
امجتمع » ونشر التفكك فى شتى نواحيه » كلا »إن الأمر لديه أكبر من ذلك . 

وستری فی هذا الكتاب أ 8 المقصود هدم رسالة محمد من الألف إلى الياء 3 وخلق 
نفر من الكتّاب يؤلفون الرسائل ويدبيجون المقالاات 3 ومل £ نفوسهم : أن مهدا هلأ 


رجل دعى » وأن قرآنه كتاب بشرى » وأن التعلق به رجعية بالية › وأن الخروج عليه 


طريق التقدم والارتقاء ٠.‏ 
وذلك كله طعا سان الصلييية لغار 'وتحقيق لارا التى لم تتغير على ترام 


قنخ ند فنا 
إن للاستعمار أحقاد دته 34 وأطماع دنيوية 4 وكل أهاب يغطى هذه السوءات 
فهو جملة أصباغ ودهون » يجيدها ممثلو الروايات فى أدوارهم الضاحكة ٠‏ أو 
الباكية . 
والدنيا لم تعرف أناسًا أوتوا المقدرة على إخفاء أحد النيات وراء المعسول من 
الكلمات كما عرفت ذلك فى تجار الاستعمار الحديث . 


بإصرار ؛ والتى تتحسس السدود الضعيفة لتنساب منها کی تفسد علينا ديننا وتاريخنا : 
والله يعلم فداحة مصابنا من هذه الناحية . 


إن بلاد الإسلام فى أسوأ ما مر بها من ظروف ‏ لم تكن طيعة لعوامل الشك 
والتحلل » ولا لينة أمام فنون الإغراء الجنسى » ولا مسعورة فى التعلق بتراب الدنيا › 
ولا مصروفة عن مرضاة الله » كما زين لها ذلك كله الاستعمار الحديث ... ( ولا 
نشك أن مصابها من هذه الناحية هو الذى زين لبعض بنيها أن ينخدع بالإلحاد 
الأحمر وأن يعتنق كثيراً أو قليلاً من مبادئه السفلى . .. ) ونحن المسلمين لن نتحول 
قيد أنملة عن قواعدنا الدينية » ولن نستسيغ بتة أى لون من ألوان الالحاد مهما كانت 


عدا" : 


. لقد تلون الالحاد باسم العلمانية واستمر الشيخ يحاربه فى كل هذه المسميات حتى مات رحمه الله على ذلك‎ )١( 


و 


ألا قبح الله الإالحاد كله ؛ ووقی المسلمين غوائله أيا کان مصدره »ورد العافية ى 
أمتنا فى معاشها ومعادها > حتى تعود إلى ميدأل الحيأة مرة أخرى رحمة للعالممن 3 
SS‏ : 
وينقص EE o‏ 

وكتاينا هلا يتصمن حملة صخمة من الأدلة والاحخصا عات والأسانيد الوثيقة 5 7 
oy‏ > لأن الحياة التى أحياها والطريقة 

بيد أن ما جمعته فيه من حقائق وما أثرته من تعليقات » يبلغ به ما أريد ! 

والذى أريذه أن ترسخ فى الأذهان هله الكلمة ان الاستعمار قاد وأطماع ! 
وأن مستقبلنا لن يضىء إلا إدا نما من حقد الحاقدين > وطمع الطامعين 5 


محمد الغزالى 


... كيف يقتكون ينا‎ ١ 


رسالات السماء والأجناس الت حملتها: 

« الناس معادن ». 
حماعات . 

ومعادن الأم تتكون من جملة السلوك العام لأفرادها ؛ مع مأ ينصم إلى ذلك من 
خا الم .:ومستويات الثقافة +.وانصية المتفعة الى برضن كل امه على 

ومعذن الأمة له أثر كبير « فيما تحمل » من رسالات » فإن الأمة التى لها 
حملها' وف نها دول الغاية لحر !! 

إذا التقت طبيعة أمة ما مع طبيعة الرسالة التى تحملها كان هذا الالتقاء قوة كبيرة 
للأمة ورسالتها معًا . وتعزز ثمرات الخير الناشئة عنه إذا كانت هذه الرسالة قائمة على 
مسور E‏ 

إن الأم قد تكون لها طبائع شرسة إلى جانب نواحيها الأخرى الطيبة » فإذا 
اعتنقت دين كله 'رفق وبناء ؛ فهل تهب له نواحيها الطيية : وتطوى له طباعهاأ الرديئة 3 
وتؤدى الأمانة كاملة فى عرضه وفرضه ؟ ؟ 
يجب أن نلحظه حين ننصف الأديان من اتباعها » وحين نذكر ما لها وما عليها 0 

لقد اعتنق العرب الإسلام »فاستطاع هذا الدين فى فجر دعوته أن يذيب 
العصبيات المفرقة الى أكلت هذا لجنس ٠‏ وبددت قوأه ؛ واستطاع أن يحول تهوره إلى 
شحاعة حكيمة ؛ وأعتداده بنفسه إلى اعتداد بالحق ورسألته فحسب e‏ 

منْ ثم انتفع الإسلام بالعرب » بعد أن هذب معدنهم » وصقل رونقه » فإذا هو يطوف 


طبائعهم فى الجاهلية > مع حرصهم فى الوقت نفسه على استبقاء الأهاب الإسلامى 


وتفرقوا شيغعافكال 5 اة فينهااميدرالومتين وا 


فكانت عوده الحيأة الى هذه العصبيات المفرقة سيا ف انهدام الدولة الإسلامية 

الكبرى ٠‏ بل كانت سببا فى انسلاخ أقطار وأقوام عن الإسلام جملة . 
%# # د 

وأعتنق ا الإسلام وكانوا أول عيدهم أصحاب بذأوة أنقذت الإسلام من 
عصور الترف والانحلال التى وصلت إليها أمته ودولته . 

وا لجنس لرک كغيره من الأجناس له محامده ومثالبه » أنه شجاع تتغلغل 
عواطف الإيمان فيه إلى غور بعيد > بيك آل حماس مشوں بحمق » وشجاعته تصحيها 
عنجهية » وهذه الخواص التى عرف بها الترك أفادت الإسلام وأضرته . 

أفادته فى مقاتلة أوروبا بحمية أربت على حمية الصليبيين » و إصرار كسر شوكتهم 
عدة قرون وصليبيو أوروبا - كما رأيت وسترى ‏ وحوش ٠‏ والقسوة التى لقيهم بها الترك 

إلا أن سياسة الأتراك هذه وجلافتهم العكسرية أضرتا بالإسلام فى داخل بلاده 
وخارحها 1 ففى الداخل ذلك الأجناس الحكومة لأعنجهية الجنس الحاكم وسيرته 

والإسلام برىء من هذه الخروب وإت حمل الصليبيون وحدهم تبعاتها فى القديم 
والحديث فإل حروب الإسلام يجب أن تلزم الدائرة المصروبة حولها فی كتأب الله 
و رسوله . ومهما أسف الأعداء » وغلت مراجلهم بالحقد » فإن أسلوب الدعوة 
الإسلامية تأخير القتال بحيث لا يجىء إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية فى تأمين 
الحق ء ورد المظالم » وتأديب الطغاة . 


ا ا ل ED‏ ا 


حمله الشطط على فعلة لا تليق . 


وذاك على عكس الأحوال التى سادت الصليبية والأجناس التى اعتنقتها »أو التى 
تناثرت منها الآن فى أوروبا وأمريكا . 

إن الناظر إلى أقطار الغرس قد تخدعه مظاهر المدنية التى بلغتها » وقد يظن أن نظافة 
القوم فى وجوههم وملابسهم فيض من نظافة ضمائرهم وأرواحهم » وهذا خطأ شديد › 
ووهم بعيد فالقوم من أقذر أهل الأرض ضمائر وأرواحًا » وتقدمهم البادى فى مضمار 
العلوم والكشوف الكونية لم يخلعهم عن طبائعهم القبلية الأولى يوم كانت تسكن أوروبا 
قبائل الغال والقوط والوندال والستكسوك 0 ٠‏ بل لعل تطور وسائل الإبادة والفتك زاد 


0 3 0 0 ل لإرواء * لمان د ا ...وأفعالهم فى 
2 2 2 


إن الأوروبيين يملكون الآن وسائل شتى لإخفاء فضائحهم » وسيطرتهم على العالم 
تمكنهم من ارتكاب أبشع الجرائم فيه »ثم تفرض الرقابة على الأنباء »قلا يدرى 
انا س شيشا عن الركن الاس من اركان الدنيا » الذى بطش الأوروبيون به » وأحلوا 
مقتهم بأهله!"" ! 

هل درى الناس أن جزيرة « مدغشقر » ثارت بعد الحرب العالمية الثانية تطلب 
حريتها » فكان جزاء الثائرين أن تحركت القوات الفرنسية » وقتلت من الأهلين ثمانين 
01 

لقد داخ الثوار إثر هذه الجزرة » وساد الجزيرة الصريعة صمت مطبق » وقضى على 
حركة التحرر فيها قضاء لا يعرف مداه › وركنت بقية الأحياء إلى الخنوع وهم فى فزع 
لقتل الآباء والأبناء » والأمهات والبنات بهذه الصورة المسرفة ! ! . 

أما الفرنسيون فقد استأنفوا حمل مشعل الحضارة مع غيرهم من مؤسسى هيئة الام 
المتحدة 


E )‏ 00 والبوسنة والهرسك لمرلا الإسلام المفرج عنها من روسيا وإرتريا وغيرهم مذابح 


EEE يح‎ 


ومادا حدث فى « كينيا » ؟ 

أن قبائل « ماو ماو » ثارت هى الأخرى تطلب حريتها من الإنجليز الحتلين . 
واستطاعت هذه القبائل أن تكون جيشا على شىء من النظام والدربة »له قائد 
برتبة « جنرال » » ودارت رحى القتال بين البيض والسود › وبين قبائل الإنجليز 
السكسون . وقبائل الزنوج الإفريقيين » وكانت حربًا لا تكافؤ فيها ولا شرف . 

كان قادة « اماو ماو » يشنقون إذا سقطوا فى م ؛ وضرب المستعمرون الأقوياء 


طاق حورل طا . ثم شرعوا فى صمت يبيدون أهل البلاد ؛ ويقتلونهم 
بالعشرات والمئات › حتى تم لهم الإجهاز على الثورة والثائرين 
 %¥‏ % # 


قال الأستاذ محمد شاهين حمزة : « لقد أعلن ناطق عسكرى منذ أيام أنه لم يبق 
من هؤلاء سوى 65 أو ٠١0‏ على الأكثر . 2( إذن لقد اید عشرات الألوف من 
هؤلاء المطالبين بحقوق الإنسان TT‏ ام يعلمون أنه د عفن كانت هذه 
الجماعات تباد بمختلف الوسائل اك الإنجلير فجأة أن وحوشا مفترسة تأكل البشر قد 
ظهرت بكثرة > وانتشرت فى مواطن أولئك امجاهدين وأنها تفتك بهم فتكا ذريعاً 3 
وأن حملاات عسكرية و تهات لإبادة هذه الوحوش ؛ ونجحت فى إبأدتها ؛ وأغلب 
الظن أنه لم تكن ثمة وحوش ؛لكنهم أ أرادوا تغطية جرائمهم اة أمام العالم . 
فاختلقوا هذه المزاعم ليلصقوا بالوحوش البريقة تهمة إبادة ال > على حد المشل 
» رمتنی بدائها وانسلت 0 

« لقد كانوا وحدهم الوحوش التى أكلت البشر» . 

إن فى دماء الأوروبيين وحشية بدأ الحم 0 »> وظاهر من سياسة دولهم 
أن القساوة الموغلة فد فى حروبهم التى تشتعل بينهم ٠‏ أو الح يشعلونها صد 
عيرهم » وهنا E‏ 

الس الأورونيون نصارى ؛ يؤمنول بعيسى بن مريم الإنسان الرفيق الرقيق الوديع 3 
النبى الدى قال 
السلا على ورلا ريرم اموت ويه ابعن خا )01( : 


a E e CS E ما‎ 


ألم تؤثر هذه الرسالة شيئاً فى إتباعها ؟ 
ألم تكفكف قليلاً أو كثيراً من سوء طباعهم » وشراسة أخلاقهم ؟ 
¥ 00 5 

صليبية الغرب ليست ديانة عيسى بن مريم: 

واجواب أن الصليبية التى تهيمن على الأوربيين والأمريكيين شىء أخر غير 
النصرانية التى لها كتاب منزل » ومنهج سماوى مقدس » أنها شىء آخر يغاير تعاليم 

عيسى أت المغايرة » و إن كان جمهور القساوسة والرهبان يمارى فى هذه الحقيقة » لأنه 

سس مه عن E a‏ ادساف 
الدين الحرف إلى عيسى نفسه . 

وعيسى برىء من هذا الشرود » إن الله يقول فى رسالة عيسى : 
yS‏ يديه مر ن التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين» ( 

وتلك كلها معان فقدت » أو ضاع منبعها فى الصليبية التى تعرف الآن » والتى 
يزعم أنها هى النصرانية الأولى . 

قح ينا ف 

ولهذه الصليبية الغالبة خواص لابد من كشفها . 

منها » أنها انسجمت مع طبائع الغربيين الذين اعتنقوها » وأرخت العنان لما يكمن 
فيها من قسوة . 

ومنها »أنها نقضت الإحساس معني الجريمة وعقباها السيئة . ذلك أن نظرية 
الفداء » وما تضمنته من أن عيسى قتل كفارة لخطايا بنى آدم » جعلت الألوف المؤلفة 
من مصدقيها يستهينون بالآثام الحظورة » ويقدمون عليها وهم آملون أن تحمل عنهم ! ! 
وهذه العقيدة كانت سبب مصائب كبيرة حلت بالأم المهزومة › ولعل شوقى كان يغمز 
أساسها ببيته اللاذع : 

يا حامل الآلام عن هذا الورى - كثرت عليك باسمك الآلام ! ! 


. المائدة :5؟‎ )١( 


و 01 


ثم إن هذه الصليبية كانت تعانى ما يسميه علماء النفس « عقدة الضعة » فهى 
0 مجافاتها للعقل » وبعذها الساءحق سن منطقه أل ليم ؛ ومن ثم فهى ستعيضر 00 

GT TN‏ الي يا ال ال د ات سن ٠‏ تس تعيض عن قللا. 
دعن طدر على المذاهب والأديان الأخرى . كان عاطفة انى على الخالفين . سوف 
تسای عليها حدقا فاتها م عش الدايا ك0 وأذيمار en‏ 

وهذا ف اة اط ال بع التى أتبعتها الصليبية ضد غيرها » بل التى 
ا 0 5 

«قد الدقت الطبمعتنان . طميعة الغ بين الومجية ؛ وطبيعة الصليبية هذه » التقتا 

ل دار الا 

ونحن نختار أحداث الل زر مثلا نأه 

کال دان ا ) ا وفرانسيس جانسون » : 

« لعل العبث بالدين الإسلامى كان هو انجال المفضل لدى القائد « روفيجو » فقد 
وقف هذا القائد الفاجر » ونادى فى قومه : إنه يلزمه أجمل مسجد فى المدينة ليجعل 
منه معبذا لإله المسيحيين . وطلب إلى أعوانه إعداد ذلك فى أقصر وقت ممكن 

ثم أشار إلى جامع القشاوة لأنه كما قال أجمل مساجد الجزائر طرا ‏ وهو فى 
وسط المدينة » وفى قلب الحى الأوروبى ٠‏ وبالفعل تحدد ظهر يوم ١4‏ من ديسمبر سنة 
۲ لجاز هذا العمل » وتحقيق تلك الرغبة 

ففى الميعاد المحدد تقدمت إحدى بطاريات الحيش ٠‏ وأخذت أهبتها للعمل فى 
ميدان السودان . وخحرجت من بينها فرقة من سلاح المهندسين » فهاجمت أبواب 
المسجد بالبلط والفئوس » و إذا داخل المسجد ( ٠٠٠١‏ ) أربعة آلاف مسلم » اعتصموا 
جميعا خلف المتاريس » فأندفعت نحوهم القوة العسكرية » ودحرتهم بالسناكى > 
فخروا بين صرعى وجرحى تحت أرجل الحنود » واستمرت هذه العملية طوال الليل ! 

حتى إذا كان الصباح » كانت القرارات قد صدرت » وصار المسجد الجامع 
( كاتدرائية الحرائر) , 

وما أن انتهى الجنود من هذا العمل » حتى استداروا على أعقابهم صوب مسجد 
القصبة » الغنى بذكريات الإسلام » وأيأمه المجيدة »> فدنحله القراد والضباط وا ؛ 
وأقاموا فيه شعائرهم الدينية » حتى إذا انتهى القداس > شرع القساوسة فى تمجيد 
« إله الجيوش » ٠‏ وترتيل « نشيد الغفران » ) . 


0 EE 


' 5 ما لاء | ا 


ولعمر الحق إذا ساغ للجنود الجهلة » ولضباطهم العابثين »أن يأتوا مثل هذه 
الأفعال النكراء » فكيف يسوغ للقس « سوشيه » » وهو الوكيل العام لأسقف الجزائر » 
أن ينضم إليهم » ويتزعم طابورهم ؟ لقد وضع هذا القس سنة ۱۸۳۹ كتابا أسماه 
« رسائل مفيدة ومشوقة عن الجزائر » » وجه فيه الكلام إلى عاهل فرنسا فقال : 

إن مسيو « فاليه » رجل عميق التفكير ! ذو ضمير حى ! لا تنقصه الحيلة ! إنه 
يحكم الجزائر كأكثر الملوك إطلاقا فى الحكم ! إنه الرجل الذى ليس لهذه المستعمرة 
غنى عنه ! إنه يرغب أن يستتب الدين المسيحى وأن يحترمه الجميع ! إنه يريد أن 
يضاعف من عدد الصلبان والكنائس ! فى الجزائر ! إن مولاى يستطيع أن يفعل ما 
يشاء مع رجل مثل المسيو « فاليه » الذى اختار أجمل مسجد فى قسطنطينة ليجعل 
مه أجمل كنيسة فى المستعمرة ...)| .ه 

3ع يداد فنا 

ماسى لا تنسی ... 

وقد وقع الاختيار على القس سوشيه هذا ليكون راعيا للكنيسة التى كانت مسجدا › 
وما أن أطلقت يداه ليعد لنفسه منبرا للوعظ فيها » حتى استولى على منبر الرسول 
محمد » أتى به من مسجد يقال له « المقدس » »وهو أية فى فن النقش العربى › 
وعلى هذا المنبر النفيس » وقف سكرتير الحاكم « بوجو » يقول : 

« إن آخر أيام الإسلام قد دنت » وفى خلال عشرين عاماً لن يكون للجزائر إله غير 
المسيح ؛ ونحن إذا أمكننا الشك فى أن هذه الأرض تملكها فرنسا »فلا يمكننا أن 
شك على ای حال أنها قد ضاعت من الإسلام إلى الأبد » أما العرب فلن يكونوا 
ملكا لفرنسا إلا إذا أصبحوا مسيحيين جميعا » . 

¥ 3 2 

أرأيت هذه السخائم المشتعلة يبمدها بالوقود تدين وحشى كاذب ؟ تلك هى الصليبية 
الفرنسية » قادها ضد مصر « لويس التاسع » من سبعة قرول » ثم عاد يكسوه العار 3 
وقادها خلفاؤه ضد الجزائر من قرن وثلث »ولا يزال القعال ناشبا بين المغيرين 
والمدافعين ل يوم الناس هذا »وهو قتال مرير المذاق » ندفع نحن المسلمين مغارمه 
الفادحة من آلاف المهج الهالكة » وعشرات القرى المدمرة . 

والعالم الغربى يشهد المأساة الشائنة وهو يضحك ! !إن قتل المسلمين ( جملة 
وتفصيلا ) بعض ما تواضع عليه ساسة أوروبا وأمريكا › والخلاص من دينهم هو 
أمنيتهم الحبيبة » هو أمنيتهم التى يسعون لتحقيقها جهرة واغتيالا 5 
وا SEE‏ 


لكن هل تحقق بعد ما يشتهون ؟ إنه منذ أكثر من قرن وصوت الشيطان يتردد ‏ كما 
E‏ 

وقد مضت عشرون »> وعشروں ؛ وعشرول . .. وأهل ارا ئر يأبون الفتنة فى دينهم 
ويستعصون على الإإلحاد والفسوق ل 

أما فرنسا نفسها فقد أصبح ثلثها شيوعيا ٠‏ . يرى أن الله حرافة وأن المسيح لقيط . . 

والثورة اليوم ناشبة فى ناء الجزائر > والثوار 2 - يستميتوك فى 
مذاقعة العدو البغيض ؛ والأنباء الكئيية صد ع الصخر ٤‏ ميك أن ا لعالم الصليبى 
يتلقاها الات إلا قليلا من ذوئ القلوب »> فقد نشرت مجلة J)‏ الأديب ( 
هذه النبذة : 

تهتم الصحف الفرنسية أهتماما كبيرا هذه الأيام بالحالة فى الجزائر » بمناسبة عرض 
القضية الجزائر عل الام المتتحدة » وتخصص هذه الصحف صفحات كثيرة عن 
الوضع الجزائرى 0 عددا قليلا من هذه اأص حف بتحدث بتجرد ونزاهة 4 
ويعدى بإظهار الأمور على حقيقتها > ومن هذه الكت القليلة الحرة صحيفة )0 

وقد نشرت « فرانس أوبسرفاتور » فى عددها ۳٤۸‏ رسالة من مراسلها فى « بيسكرا » 
يقول المراسل : 

« إن « سكا » نفسها تعيش فى حالة حصار حقيقى > فهناك مصفحات ودبابات 
تحاصر الأحياء العربية فى المدينة » ويقف الجنود السنغاليون فى حالة الاستعداد عند 
ال ؛ وانقطع كل اتصال بين فئتى السكان « ثلاثة اذد ؛ وزهاء خمسين 
آلف مسلم » : 

والفرنسيون القليلون الأحرار الذين يحاولون إبقاء العلاقة 0 المسلمين مشبوهون 4 
وبريدهم مراقب » وقد طرد بعضهم ؛ وسجن البعض الآخر ! 

وينتظر الأوروبيون بقلق يوم ا الذى اعتاد أعضاء ء جبهة التحرير الجزائرية أن 
يغتالوا فيه بعض الأشخاص الذين يظهرون عداء شديداً لمبدأ استقلال الجزائر » ويظل 


. سبق الإشارة عن بيان الوضع فى الخزائر فيما بعد الاستقلال‎ )١( 


ل سج سس ححججحس بجي 


1 ۳ 5 . : 58 5 5 8 9 5 
السلمون بدورهم 0 حالة إرهان ودعر من الل وأعضاء المبليشها ؛ انين خلقهم 
a‏ مل ٍ : 
الموليمس انهه ل رها یس ) 1 ( 
چ £ + . 5 ہے كس 
رد 0 ال - E‏ ا حيرا أم رت . ا تياك رجل با دی ٦‏ دو علي Cl‏ 
e‏ ا ال نی لمخم دی أ جا مشر مدعا كانه يد رود هي .5 4 8< 


ا 


1 عادلى على سل عياس a i‏ الاير مزه حون ولهم Yi‏ 3 


32 ا 
وق ض أسحية تہج كيلو مت أ و ادا ع" J)‏ قرا ¢4 #أسمهأ « الساآة # »ع فقتل 9 


الرقت رتسماه و اال 3 56 j}‏ فيلياشا ( التي لمعاف كليو مر ین تل ا مسلمين 


0 3 ل بالمدافع الرشاشة 3 و اڌار بينم واا و إأغااعة کسر ا 


وهكذا يبلغ »ا د المسلمين ااذين قتلوا ثأرأً للفرنسى « دوغليون » ثمابية عشر » 
والواقع أن جميية ا أمرت ل هدا o‏ 3 لا نه کان قد تسسا قبل أيأم فى 

ال لعلات فی مدن TT‏ « بيسكرا » إلا حالة 
واحدة - جواً من الإرهاب الفظيع » لا يمكن أن يخلق إلا النقمة والحقد والكراهية › 
ما د 0 7 مستحيلا 
PES o ( e‏ ا E‏ 
عدد هؤلاء تضأعفى فل تولى 0 موليه ( السلطة 

وف هذه المعسكرات يحشر من يسمول « بالمعتقلين السياسيين لسن 
يوضصعول ت المراقبة الشديدة انتظار SE SE‏ وقد د هذا الانتظار 
sS a‏ ااا الا ود 

يضم معتقل ( ودی ( ١‏ معتقلاً كلهم من الشيوعيين » أو من نقابة العمال 4 
00 00 ولعي 4 00 كانت أحوال المعيشة والمعاملة في هذا المعتقل 

وأما 0 سان لو ( فيصم f‏ سحس م من المسلمين بعاملون أ سوأ المعاملة 3 
ويموت بعضهم من الجوع والتعذيب . 


وهناك عذة معتقلاات أخرى تصم زهاء ثلاثة ألاف معتقل ؛)وتبقى بعد ذلك 
المعتقلاات التى يديرها العسكريون إدارة مريعة تخالف كل ما هو بشرى : 


تلك هى لوحة موجزة عن نغلام الإرهان والاعتقال السياسى فى الجزائر الع 

يأخحذون عليها أن تطالب باستقلالها وحريتها !!» .هھ 
لد %# # 

والذى سطرته الصحيفة الفرنسية من فعال قومها »لو كان منكراً حدث فى 
الأفئدة أن هذه المأسى تتجدد على الأيام › وتتغلغل فى الماضى الأسود أكثر من 

أتول يصلى المسلمون تاره » فما تنقلهم ال دات الرهيية من ميدان إلا 
ليدخلوا ميدانا آخر > وما تندمل جراحهم من مأساة إلا نكأت الجراح مأساة أشد › 
وذلك كله ليكون المسيح إله الجزائر - كما صرحوا ‏ » ولتكون أرض الجزائر الغنية 
ys‏ 

وقد تحركت بعض الضمائر فى فرنسا نفسها » واستنكرت هذه الوحشية فى معاملة 
المسلمين ؛ غير أن الذين استحيوا من فعال قومهم قليل لا يؤبه لهم > وكأن هذا النفر 
الغاضب على مصائب الإنسانية ا مجردة فى القطر البائس إما أراد أن يوضح للعالم كله : 
أن الكثرة الساحقة فى فرنسا ترتضى هذا العذاب وتؤيده » وترفض التراجع عنه » أو 
التخفيف منه . وتلك على كل حال هى الحقيقة . 

فإ النواب الفرنسيين منحوا ثقتهم الحكومة أكثر من ثلاثين مرة كلما طرحت 
مصيرها بين النواب > وهى الحكومة التى تباشر هذه الأيام حرب الإبادة ضد مسلمى 
الجزائر 3 ولا يمر يوم إلا وفى طياته جانت من الأحزان الى تطحن القلوب فى البلد 


إن فرنسا » بل الاستعمار كله هو الذى يحمل هذ! الجرم ويطالب ‏ وإن طال المدى - 


تدرا 


ومن بين الكتاب الفرنسيين الذين حاربوا مظالم قومهم > وناشدوهم الانتصاف 4 
وتجفيف المأقى الدامية الأديبان کلت ») و« فرانسيس جانسون ) وقد نشرا ا 
مؤلفاً عن الجزائر الثائرة ترجم إلى العربية » وقدم له وزير الإرشاد بمقدمة جاء فيها : 

« سيرى القارىء فى هذا الكتانس كل ما أورده المؤلفان من صور يقشعر لها البدن › 
بل يجمد لها القلب ؛ وسيسائل نفسه ‏ كمأ ساءلت نفسى ‏ عند كل فقرة : هل هذا 
يرويان عن شاهد > إنما ينقلان عن تقارير لحان رسمية » أو من رسائل مكتوبة بخط 
قادة »أو ضباط » يتركون أنفسهم فيها على سجيتها وهم يتحدثون إلى زوجاتهم أو 
دوی قرباهم نقد جا فلاف أحد التقارى الرسية : 

« بناء على تعليمات الجنرل « روفيجو » » خرجت قوة من الجنود فى مدينة الجزائر 
ليلة السادس من أبريل سنة 1۸۳١‏ » وانقضت قبيل الفجر على أفراد القبيلة .وهم 
نيام تحت خخيامهم » فبغتتهم جميعا دون أن يستطيع أحد منهم الدفاع عن نفسه 5 
وقد لقى الجميع حتفهم بغير ما تمييز بين رجل وطفل » ولا بين رجل وامرأة ؛ وعاد 
الفرنسيون من هذه ااحملة وهم يرفعول رووس القتلى على أسنة رماحهم إ 04( 

ويقول الجنرال شان جارنييه : « إن رجاله وجدوا التسلية فى جزر رقاب المواطنين 
من رجال القبائل الثائرة فى بلدتى « الحواش » و « بورقيقة » » كما جاء فى تقرير 
رفس 
من لحم أدمى » وقد بيعت هذه المصوغات » ووزع ثمنها على ذابحى أصحابها > وفى 
ليل ذلك اليوم أصدر البوليس أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة الأنوار فى حوانيتهم 
علامة على الابتهاج 0 

وقالت إحدى اللجان الرسمية الفرنسية فى تقرير لها كتبته بعد تحقيق أجرته إثر 
بعض هذه المذابح ‏ 1 

)١(‏ ما أشبه هذه المذبحة بمذابح معسكرات صيرا وشتيلا التى قامت بها المليشيات تحت اشراف اليهود فى لبنان 

وصمت الأمم المتحدة ٠٠٠.‏ المحقق » : 


7-١-7‏ سي شت جا لت 


« لقد ذبحنا أناسا كانوا يحملون تراخيص بالتنقل > كما قضينا على مناطق 
بأكملها ؛ اتضح فيما بعد أن ضحايانا فيها كانوا أبرياء »وقد حاكمنا رجالا عرفوا 
مثلوا أمامنا سائلين الرحمة بزملائهم »> وقد وجدنا قضاة ليحكموا عليهم » ورجالا 
متمدينين ليشنقوهم ! » : 

وقد كتب الماريشال « سانت أرنو » إلى أهله يقول : « إن بلاد « بنى منصر » بديعة , 
وهی من أجمل ما رأيت فى أفريقيا » فقراها متقاربة > وأهلها متحابون ؛لقد أحرقنا 
فيها كل شىء > ودمرنا كل شىء » 1 
أفق من النيران والدخان ؛ لقد تركتنى عند قبيلة البراز » فأحرقتهم جميعا »› 
ونشرت حولهم الخراب ٠‏ وأنا الآن عند السنجاد » أعيد فيهم الشىء نفسه . ولكن 
على نطاق أوسع )ا . 

وكتب « مونتياك » فى كتاب له أسماه « رسائل جندى » يقول : « لقد كانت 
مذبحة شنيعة حقا كانت المساكن والخيام فى الميادين والشوارع والأفنية الى 
انتتشرت عليها الحثث فى كل مكان > وقد أحصينا فى جو هادىء ‏ بعد 
الاستيلاء على المدينة ‏ عدد القتلى من النساء والأطفال › فألفيناهم ألفين 
جرحاهم على فيد الحياة A‏ 

تلن *% ين 

وقد اشمأز من هذه الجرائم التى تذهل قساة القلوب » بعض الذين شاركوا 
فيها » أو أمروا بتنفيذها » مثل القائد الفرنسى « الكونت هيريسيون » الذى قال : 
« فظائع لا مثيل لها ! أوامر بالشنق تصدر من نفوس كالصخر يقوم بتنفيذها 
جلادون قلوبهم كالحجر » بالرمى بالرصاص أحيانا » وباستعمال السيف أحيانا 
إليهم أن يرشدونا إليه ! » . 
وبإبادة القرى والقبائل » وحرق البيوت ٠‏ والتمثيل بالموتى » والإجهاز على 


ا خرحى 5 والفتك بالأطفال والشيوخ والنساء 2 والاتجار بأعضائهم المبتورة 1 
وحليهم ومتاعهم الغارق فى دمانوج > هذأ الميل لم يجد فى كل الذى 00 
طرفا فەا شە افو رضت » فأخذ الفرنسيون يتفننون فى ابتكار وسائل أ خرى 
لم يسمع بها تاريخ البشرية » على كثرة ما أمتلا به هذا التاريخ من الفظائع 
والا ثام 

فهدتهم أخيرا غريزة التدمير والتخريب النامية عندهم إلى طريق أسموها هم 
أنفسهم 0 بجهنم 04 » وخلاصة هذه الطريقة : ُ أن یسك انود الفرنسيون باب الكهف 
أو المغارة التى يلجأ إليها الجزائريون بنسائهم وأطفالهه ومواشيهم فرارا بأنفسهم من 
ا موت والقتل والحرق »ثم يشعلوا فى بابها نارا كبيرة » فيختنق القطيع « البشرى » 
داخل المغارة قطعات الماشية الت صاحبته إلى جوفها ؛فإدا انبلج نور الصبح 3 
ذهب الفرنسيون ليزوا آثار ما قدمست أيديهم . 

وإليك وصف ما رأوه فى أحد تلك الكهوف : 

« فی مدخل الكهف انتشرت هيا كل ثيران وحمير وخراف حدت بها الغريزة صوب 
محرج الكهف بحثا عن الهواء الذى عدم فی الداخل 4 وتكدست ب ل هذه ا خیوانات 
ومن تحتها جغث رجال ونساء وأطفال » وشوهد رجل ميت وهو جاث. على ركبت.ه رند 
CET‏ يذاه شرل تور محترق 3 وبعجوارة أمرأة تصن نان LL‏ لھا أ ll‏ ع 
يدل على أن هذ! الرجل قد اخحتنق وهو يدافع عن أمرأته و E yS‏ 


هجوم الور عليهما 7 


کک E,‏ فى لهاب مده الغر ية بجی ميحدثة ») كك إن القوم يسیرول 
علي لی الموج 0 سلكه أباؤّهم قبل E‏ وال ف على إخئتلاف.: ل مكنة والأزمنة 
يده ؛ وتحدوهم عاية واحدة أنهم مع ٠‏ خصومهم لا يعرفون للحرس 
أدبا 3 5 ار سی 2 موقعا الا ادا تكافات القوى » ولحأفوا ألا a‏ وهم E‏ 
يعاماوف اعدو بسار 3 أتتماء للعقوبة 5 أتقاء لله 3 ا دا منوا العأ 0 ف ی يتوقع میم إلا 
بطش احبايرة . 


I NS‏ زه a‏ انی 
E r‏ 55 د ا 3 ج :. ا 
أب 8 : : العم 5 ا 3 3 5 ره مم سدس اا ل 
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إن هذه القديلة تنزل فتحصد الرجال المقاتلين ل الفانين > 
وحماهير النسوة والأطفال من لا شأن لهم با خرب يدا ٠‏ ثم فطعال الق ر والغنم 
والدواج , التى تعيش لسوء حظها مع هؤلاء ! بل احشرات ؛ وأنواع النبات ! إنها 
تحتث الحيأة اجتغاثا ll‏ > ومع هذا الشر ا الأمريكان 
أنلوه عديعين يابانيكين فى اشرب اليه > وهو نوع من القتال لم يعرفه أ دب الخروبف 
من بدء اشليقة > ولوا لاسر درة فح > وعرفه الاخخرون لا تحدم هلدا التفوق فى 
0 ار وسيب هوی 


1 


7 » ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لادسدت الأرض‎ ٤ 
إن وحشية الفرنسيين فى الجزائر لا تزيد ولا تنقص عر وحشية غيم هم فى شتى‎ 


N‏ ؛ ولحاصة ل ع فيها مسلموك 1 وهى مدید الاسالين القذاعة الم 
أتبعها أباؤهم فى إبادة الأجناس » واستكصال اغالفين د فی الراق الع هيده 
وهل محى الإسلام ال اسن محوأ إلا بالحديد والنار »وما سحله التاريخ حاكم 
التفتيش من همجية وعار : هل حدث مثل ذلك او بعضه أو شی ء منه فى تاریتا ؟ 
ES‏ سثاد ( محمد شاهين حمزة ») يروى ميخازى هذه و 


لم تشم د مش هي حاكم الف فير 5 قأمت فى بألاد عديدة من 


E CE 
ومطاردة د 0 © اصدا ر أحكام تتقرز الم ن متها ! اليسوم / ھی تقر اها‎ 
في , صحائف اريم السود ؛ أحكام منها الاساتة حرقاً فى احفال عامة کک الوك‎ 
والورراء والأعيان .. ء والدفن با-عيأة بوضع احكو ة عليهم فى کک ك فيها‎ 
فتحدات صغيرة ني راهم الناس منها وشم یہ آوں * انوت رويد رويد ! 0 ل لمتشرج‎ 
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الك جميعا على أولئك ادن يحرقون (وهؤلاء إز ألذ بن یدفنول اج ليعذبوا 2 
الاخسناق 0 والويل من ينظر ثم يتأفف أو يتحسر 


شارا تان اڪکوه , موده ٠‏ ریت وشذت إلى مقي و اك ونهارا حتى 
1 ل E Sl‏ داك ا o E‏ 
موت أو : 3 es‏ کول E‏ القع ميق فإنها E e‏ لحار ليب دات روس 
-حادة اسع ہے 0 هو نص إٍ 


3 .- ۲ ]للها > عبد 35 3 9 ا 6 أ | i‏ ر ا aT 8 5 i‏ 
Î‏ ب ^ م EE‏ 8 ف 1 کک ی ا اع E‏ ا 3 م 2 i AST am‏ 2 ف 


0 ل E‏ ال لد ww‏ 2 2 
0 - 93 1 
کے E‏ یف وا هر ا 16 2 مر ما 
e‏ ا 3 
ا لين 
1١ ١‏ رع E‏ 


E 


نعاتفة اانه شان عا تت ا حك شو بج هد اط شط عا جلا جب د : سهد ولج ب جص تت دو عجوت بيع بدا E a‏ 


حرق الأقدام ... 

واستعمال السياط فى الأقفية . 

والتعليق فى السقف مع ربط كل يد وكل قدم إلى حبل يشدها فى اتجاه مضاد . 

وغرز المسامير فى الرؤوس . 

وسل اللسان من الحلق بألات خاصة . 

وتهشيم الأسنان بأجهزة معينة . 

ووصع الأقدام فى أحذية حديدية عرضت للنار حتى حميت وأحمرت . 

والكى فى أى مكان من الجسد 1 

واستعمال أحذية ذات مسامير داخلية حادة » يؤمر المتهم بلبسها والمشى فيها › أو 
الخرى ولط من له 

ومشائق تشنق المتهم نصف شنق . 

وتسديد حربتين إلى عينى المتهم تنفذان من مؤخرة الجمجمة 0 

وتوجيه حربة إلى القلب » وأخرى إلى المعدة أوالأمعاء . 

وطئ الجسم وكسر عظامه بالات خاصة . 

وحلق الرأس وتعرضه لآلة تسقط الماء البارد عليه نقطة نقطة ... 

وسلق مواضع من الجسم أو سلخها بوضع اسفنج مغموس فى ماء مغلى عليها ... 

وتعريض الرؤوس لطارق ثقيلة ساحقة . 

وصب الماء فى الجوف من الفم أثناء الوخز بالدبابيس فى الأعصاب والشرايين . 

ووضع آلة على فم المعذب حتى لا يخرج أنينه > فإذا أغمى عليه أنعش بشراب 
معين » ثم أعيد إلى التعذيب من جديد » وإذا مات فى أثناء التعذيب ألقى به بين 
المعذبين الآخرين زيادة فى إيلامهم و إرهابهم .ها 

ل د فنا 

هل صنع إنسان فى الشرق مثل هذا ؟ إن الإنسان لم ينحط فى الشرق قط كما 
انحط فى الغرب فى أزمنة مختلة > وفى دورات متعددة من التاريخ » ولا علا فيه 
جانبه الحيوانى المفترس » كما علا فى ربوع الغرب » واستبد وسيطر . 
و يبحب بت 


كانت سلطة ديوان التحقيق أو محاكم التفتيش هذه مطلقة لا حد لبطشها ولا 
جبروتھا فى كل الأثم التى قامت فيها » لكنها فى أسبانيا ‏ حيث كثر المسلمون ‏ كان 
أفظع منها فى أى دولة أخرى . وبلع المنفيون من أرضهم فى بلاد الأندلس مليونى 
يهودى » وثلاثة ملايين مسلم » أما عدد الذين أعدموا والذين سجنوا والذين عذبوا 
فى معتقلاتهم فقد كانوا مئات الألوف . 

ويقرر التاريخ أن هؤلاء المسلمين كانوا نخبة أهل الأندلس مقاماً » وأمهرهم صناعة » 
وأغزرهم علما > وكان ما حدث لهم سببا من أسباب النكسة التى أصابت الحضارة 
فى ذلك العصر . 

وما يعنى الصليبية من ازدهار الحضارة أو اندثارها ؟ إن الذى يعنيها أولا وآخرا هو 
التنفيس عن سخائمها الوبيلة » تلك السخائم التى التقت فيها وحشية الجنس 
بوحشية المبدأ » والتى جعلت قتل عداها إجابة لشهوات النفس ٠‏ وسيلة لمرضاة الله (! ) 
فى وقت واحد . 

وقد تم إفناء المسلمين فى « أسبانيا » بهذه الأساليب » واستراحت الصليبية بعد ما 
خلا لها الجو! ! وهى اليوم تكرر المأساة القديمة فى « الجزائر » »٠غاية‏ ما هنالك أن 
محاكم التفتيش كانت السلطات الرسمية تعقدها وتقدم المتهمين إليها › أما الفرنسيون 
الذين استوطنوا الجزائر » فهم يكونون المحاكم من تلقاء أنفسهم ؛ ثم يصدرون أحكام 
الإعدام وينفذونها . 


دم لا شمن له .. ! 

فقد حدث فى أعقاب الحرب العالمية الثانية أن ثار الجزائريون مطالبين بحريتهم . 

ففى 8 مأيو سنة ٥‏ تبودل إطلاق النيران فى « سطيف » بين المتظاهرين 
والبوليس الفرنسى أثناء العرض الذى أقيم احتفالا بالانتصار فى الحرب » وأعلنت 
الأحكام العرفية على أثر ذلك » وأقبل الطراد « ديجواى ‏ تروان » » فأمطر مدينة 
« خراطة » وابلا من قنابله الثقيلة ؛ وقامت قوات الجيش بالحملات التأديبية » وشنق 
الوطنيين من غير محاكمة »ورأت الحكومة أن تلزم الصمت بإزاء هذه الحوادث » 
وأوفدت لحنة للتحرى سرا عن أسباب المظاهرات ومصدرها » بيد أنها لم تلبث أن 
أصدرت الأوامر بوقف أعمال اللجنة بعد مضى ثمان وأربعين ساعة من بدثها . 


pp 


ولعل ما حدا بالحكومة إلى إصدار أوامرها على هذا النحو ما أثبتته اللجنة 
جماعات المزارعين الفرنسيين كانوا يعطون أنفسهم حق محاكمة الوطنيين و إعدامهم 
رميا بال صاص أو ما جمعته اللجنة من معلومات عن عدد القتلى من الوطنيين 
والأجانب » إذ قالت : « أن عدد الع الاو وروبين , كان ۰۲ قتيلا على وجه التحديد » 
م الا ل N‏ م ران سل 
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انات من عنذدهة 

أربعون ألف قتيل يحصدون هكذا فى غداة وأحدة ؟ 

أربعون ألف 558 يشون ھکد د عضية و حا ها 5 

أربدون الف د لم تہ اون اله ٠‏ 2 نْ عل ل واإحذة فى محاكمات يعقدها 
السكار a‏ ا لسافر فى وضح النها. ؟ 
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عد ركام 0 الاشسلاء داتس شی اطول وأنعرص ؛ 6 بعك کک مر ن الرعب راتيا 
هلأ الك ل امش 5 0 الذماأء 4 راء ال ولاد التائهين 0 أنحاء ار يمعو 
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وتمضي رسا 3 بة ودر رسالتها « النبيلة » على ذلك النحو النشيط فى 
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يطلب فيها الجزائريون النجدة ؟ إن دماء أربعين آلف مسلم لا تطفىء نار الوحش 
الظامىء إلى المزيد ! ويتضاحك الإتجليز والأمريكان وهم يؤيدون حليفتهم العاهرة وهى 
تقول : إنها ستمضى فى أداء رسالتها بالجزائر إلى آخر الشوط . . . ! 
%# # % 

مطلوب من المسلمين أن يكفروابدينهم.. 

ونحن نعرف ما يتركه ترادف المأسى والنخازى على النفوس من آثار غائرة » ونعرف أن 
هناك من يضعف عن احتمال هذا العذان الموصول . . 

إن النفوس ليست سواء بإزاء الضغط الذى يعرض لها > وكم يختلف رد الفعل للعمل 
الوأحد ١‏ إنك تلقى الكرة على الأرض بقوة فترتد إلى أعلى ؛ وكلما ازددت شدة ف رجم 
الأرض بها كلما ذهبت فى الجو صعدا » لكنك تلقى على الأرض كوبا من زجاج فيتناثر 
الف قطعة » وتنتهى كل قطعة إلى مكانها لا تتحرك عنه . 

وجماهير المسلمين تحت ضغط ا ستعمار الصليبى العاتى تفا و تت معادنهم ف 
تلقی أوصابه وحمل فتنة ع منم مسن زادته ااا شوة يهن 4 ونح الاضطهاد فی 
رو حه 5 تنفح الرياح فی الجمر المتقد ٠‏ لا لر یه إلا هيأ 3 وأولئك ولاه إن مر | 

وم ن أصأبه الوهن 3 وأحذت Cl‏ تخسر ع اللطمات ا تتاو من 
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أى أنهم إذا تنصروا فسوف يسمح لهم أن يبقوا فى الجزائر رقيقا لفرنسا › إن العرب 
جنس وصيع والأجناس المتأخرة الرتبة »أو الملونة الجلدة لا ينبغى أن تتأخى - ولو 
تنصرت 0 مع الجنس الأبيض ؛ مع الأوروبيين السادة ٠‏ 

ا وهذا 
شرف عظيم ! وهذا هو منطق الصليبية والصليبيين ! هو منطقها فى كل مكان : 

ألم يتنصر الزنوج فى أمريكا ومع ذلك يعيشون منبوذين مهانين ؟ حسبهم من الشرف 
أن منحوا حق الخياأة ليخدموا الجنس الأعلى ! 

ومن ثم فنحن نقول للواهنين المرتدين على أعقابهم » خاب فألكم !إن ترككم 
للإسلام فزعا من الأذى النازل بأهله -لن يفيدكم شيئا » سيقتلكم الاستعمار المسعور 
إن شاء > أو يستحييكم لتعيشوا له هو لا لأنفسكم »ولا لذراريكم E‏ 

ا عقائددم ولتم » وتأسوأ بالسابقين الدين ا 
۽ وكأين من نبي قاتل ا 

# ا‎ X% 
ضد الاستعمار » يحسبون أن هذا العزل قد يخفف من وطأة الاستعمار عليهم . وهذا‎ 
. أفحش خطأ يمكن أن يرتكبه امرؤٌ ضد ربه ونفسه وبلاده‎ 

0 00 00 و 0 
ê‏ حو ا العا ا بإله ار - وهو 
قبل ذلك وبعد ذلك يحرمنا من السناد الوحيد الذى نرقب نصره »ونرمق عونه » بعد مأ 
تخلى عنا كل شىء ! وهو الله جل جلاله . 

إن القادة الكت يعزلون الا الكفاح العام 0 يكسبوا حيرا عاحالا 34 
وسيفقدون كل ربح يمكن أن تفد به الآيام : 


. ١55: آل عمران‎ )١( 
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ولا يجوز أن نستطيل الزمان » فقد ظلت أوروبا - فى العصور الوسطى ‏ تلاحقنا 
بحملاتها مائتى سنة » وهلك منا نحن المسلمين خلق كثير ؛ ولكن النبات أتى ثمراته 
الحلوة » فارتدت الذئان مدحورة > وسلم لنا ديئنا > وسلمت لنا بلادنا » ولقى المعتدون 
العقاب الذى يستحقون . 

وعلى هدى هذا الكلام تدرك الخطل فيما رواه مؤلف « الجحزائر الثائرة » من آراء لبعض 
الثائرين ٠‏ لا تعطى صورة صحيحة عن الواقع 

« سألت بعض الجزائريين عن مدى علاقة الإسلام بالكفاح القائم » فأكدوا لى أن 
ْ ال ا ل وان الس المي إغا تجد عاملها الحرك فيما 
فرضه الاستعمار من أوضاع اضطرتهم إلى حمل السلاح . و إن ما بسطته فرنسا عليهم 
من سيطرة تامة وما أوقعته بهم من ظلم وضيم فى كل مكان > حملهم على مواجهة 
ذت لحت لدي كانوا صحية له ميد سكين طوالا. يعنت اکر ا 0 
يتولوا زمام أمورهم » ويقرروا بأنفسهم الأسس المنظمة لوجودهم الجماعى » وأن سلوكهم 
سبيل الكفاح له غايات تحررية »فهو عمل سياسى لا غير ) . 
) فى ذلك أن الو ا ص اد » وأن التعصب للإسلام ليس هو الذى 

يقول الكاتب الفرنسى : 

« إنى أميل إلى الأخحذ بهذا الرأى ؛إذليس الكفاح القائم صراعا بين الإسلام 
والمسيحية ‏ هذا على الرغم من ا ل ل 
المستحيل لخلق فتنة من هذا القبيل » عندما أعلن على الملا » وفى مناسبات عدة : أنه 
يجب ألا يسمح للهلال بالتغلب على الصليب » فهو ليس نضالا بين دين وآخر » كما 
أنه ليس حربا بين جنس وجنس آخر » أو بين مدينة وأخرى أو بين الشرق والغرب » بل 
هو كفاح مجتمع مظلوم لم » وثورة هذا المجتمع على 
السيطرة والاستغلال اللذين كان عرضة لهما حتى اليوم . 

وإذن فإن الحرب فى شمالى أفريقيا ليست حربا دينية »ولا حربا بين جنسين . وإغا 
هی حركة تحرر بحت بحت و رای المسلم من العرب ام من لر » فإنه لا 
يلجأ فى محاربتنا إلى استخدام عامل الدين »أو عامل الجنس »إن مشكلاته تشبه 
مشكلاتنا » وعندما يطلب وسائل مادية تمكنه من الحياة » ويعلن رغبته فى الحصول على 


الاستعمار احقاد 


1 


أيسر الحريات الإنسانية والحقوق العامة » فإنه يتعين علينا ساعتئذ أن نكف عن إثارة 
موصوع الإسلام > فليس الإسلام سببا لما وصلت إليه الأمور من سوء : 

إننا نحن السبب فى ذلك » وآن لنا أن نعترف بهذه الحقيقة ونقرها 14 . 

+ *%* ب 

إن النزعة الإنسانية فى هذا الكلام » وصبغة الانصاف التى تترقرق فى صفحته » أمر 
يستحق الثناء من الأعماق » ولنا عليه تعليق يسير : 

إن اقتران الثورة الجزائرية بمشاعر إسلامية ليس شيئا يعاب ! لماذا يعاب أمرؤ إن أمن 
بالله » وبرسول معين ؟ ولماذا تعاب جماعة من الناس إذا أقامت حياتها على تعاليم هذا 
الإيمان ؟ ظهيرا لرد العدوان إذا شنه البغاة » وسياجا لحفظ الحقوق إذا امتدت إليها أيدى 
الطامعين » فأى شىء يعاب فى هذا ؟ 

اذا يطلب منا نحن المسلمين أن نتخلى عن صلتنا بالله » وهى صلة لا عوج فيها ؟ 
هذا الإسلام معرة ! أو كأننا ما بقينا عليه فلن نستحق انصافا ؟؟ 

إن هذه النسبة الروحية من حقنا ونحن تملا بها أفواهنا : 

أنا ابن دارة معروفا بها نسبى وهل بدارة ‏ ياللناس ‏ من عار ؟ 

حسب هذه النسبة شرفا أنها تجعلنى طبيعيا فى معاملة الآخرين ا 
الدوائر . . 

حسب هذه النسية شرفا أنها تعلمنى بل تلزمنى العدل مع من يخالفنى فى الدين . 
وأنها تحضنى - إلى جانب العدالة الواجبة ‏ أن أكون برا من يسالمنى من الكافرين .. 
مهمأ شط كفرهم وابتعد عما أراه الحق المبين ؛ 

لكن الصليبية ترق الفتك دنا » وتری وجود غيرها ا جوارها منكرا ودا ها 
أضراها علينا » وأغرى الوحوش من أتباعها باستتصالنا . 

والكاتب يقول : إن هناك اتجاها فى الجزائر يرى أن الجزائريين إغا أحسوا الظلم بوصفهم 
مسلمين > فقد کان الإسلام هدفا لهجمات المستعمر منذ أول أيام الغرو » وذاك ما دعاهم 
إلى اللجوء للإسلام عندما أرادوا أن يتحرروا ثم يقول : 
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« وإقراراً للحق يتعين علينا أن نعترف - نحن الفرنسيين - بأن غزونا للجزائر اتخذ مظهر 
حرب صليبية » . . ! 

إنه لكذلك يا سيدى ! فلمادا نلام إذا أصررنا على إسلامنا وتشبشنا بالبقاء عليه ؟ 
ولاذا يستغرب منا أن نستمد من هذا الدين روح الكفاح المر » أو يعاب علينا أن استدفأنا 
بعقيلته ف العراء » واستلهمناها الحماس والتحمل والمصابرة 4 وأنسنا بها عندما 
استوحشنا فى عالم سادته قوانين الغاب » حتى إذا مات منا مجاهد أو ضرج فى دمائه 
شهيد قلنا له : أذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض » ثم التفتنا إلى من خلفه فى 
مكانه لنقول له : أد واجبك كما أداه أخوك 1 

هذه طبيعة ديننا . 

أما طبائعنا » فإن العالم ما رأى أرحم من حضارة العرب آو أزكى منهم ضمائر فى 
معاملة الأجانب . 

6 # 

وإذا ذكرنا ما فى طباع الترك من جفوة عسكرية ؛ فلنذكر أن ضوابط الإسلام 
الدقيقة السا حدود العدل . ولم تترك محا للا للعصبية الدينية أن تستحمق أو جور : 
بيد أن شيخ الإسلام رفض هذه | لسياسة رفضا باتا > فوقف الحاكم المتحمس عند 
حدود الدين كما بينها له الفقيه المسلم لم يتجاوزها 1 

وکان اتلك قادرين على استئصال نصارى الشام > كما استؤصل مسلمو الأ ندلس 4 
فأين الثرى من الثريا ؟ 

ولك أن تسأل : بل يجب أن تسأل : ماذا فعلت الكنيسة بعد ما افتضحت فى 
أرجاء الدنيا سلسلة الاثام التى ارتكبها الفرنسيون فى الجزائر ؟ 

والإجابة الفذة : لا شىء ؟ ! أحزابها السياسية هى التى تؤيد السفاحين فى 
الجمعية الوطنية الفرنسية ؛ وتناصر غشمهم وقحتهم : 


ووعاظها يقولون أحقر كلام يمكن أن يقوله إنسان فى هذا الجال » إن الكنيسة تنادى 
بالحبة ( ! ) قائلة : 

١‏ إن إنكار الذات وحب الناس كفيلان بحل كل معضلة كفيلان برفع الظلم عن 
المظلوم وتوطيد أركان العدالة » هذا صحيح . 

يقول المؤلفان الفرنسيان : « .. ولكن كيف يحدث ذلك التيدل العجيب ؟ 
بالابتهال إلى الرب ؟ وهل للجزائريين أن ينتظروا حلول نعمة الله تعالى فى نفوس 
المستعمرين ؟ 

إنه كان أجدر بالكنيسة ‏ بدل أن تنادى بمحبة المغلوبين على أمرهم للذين غلبوهم ‏ 
أن تقرر فساد النظم السياسية التى تبقى على الظلم الاقتصادى والاجتماعى . 

كان الأجدر بالكنيسة أن تعلن أن ثورتهم الخارجة على القانون ‏ كما يقال إنما تجد 
مسوغاتها ومشروعيتها فى بقاء تلك النظم الظالمة . 

لكن الكنيسة لا ترى سبيلا لتحقيق ذلك إلا بالمحبة وإنكار الذات » وعندما أرادت 
التقدم بحلول عملية » طالبت فرنسا بأن تواجه مسئولياتها ‏ بعد نوم طال أمده ‏ فتقدم 
للجزائر حاجتها من العون المالى لتستطيع رفع مستوى معيشة أهلها . 

وكأن الكنيسة بذلك تدعو إلى سياسة استعمارية من طراز جديد . والمراد بتقديم 
هذا العون المالى هو إحداث انفعال نفسانى من شأنه تهدئة الخواطر » ضمانا لصيانة 
المصالح الفرنسية › وهذه حيلة كانت تصادف نجاحا منذ سنوات مضت ٠‏ أما اليوم 
فهناك وعى قومى . . هناك جبهة التحرير الوطنى » . 


هويد و تننصير 


محوالإسلام من شرق أفريقية ووسطها.. 

كانت أفريقية العربية أسرع من أفريقية السوداء إلى التخلص من ربقة الاستعمار 
والفكاك من قيوده . 
استسلاما . 
الوضوح والرسوخ بحيث صعب على الغزو الأجنبى أن يجد امتداده » ويرسخ أقدامه . 

أما أفر يقية الوسطى من شواطىء الحيط الهندى شرقا إلى شواطىء الحيط الأطلسى 
غربا » فإن الاستعمار الصليبى ذرعها طولا وعرضا واستطاع أن يجد المجال الرحب 

لكن من الظلم القبيح أن نرسل الكلام على عواهنه فى هذا الصدد . 

فإن الإسلام دين الكثرة الكبرى فى هذ الأرجاء الفيحاء . 

والمسلمون الذين نكبوا بالاستعمار كما نكبنا ما فرطوا فى عقائدهم › ولا تراخوا 
فى الذود عن حماهم »> ورد المغيرين بكل ما لديهم من طاقة : 

راليوم أمكنهم الاستقلال بأمورهم من الصومال وتنجانيقا وكينيا إلى غينيا 
والسنغال والنيجر : 

أما العف المعنوى الذى غلب على أفريقية الوسطى فنحن العرب الذين نسشل 

إن الإسلام رشح إلى هذه الأقطار من خلال الرحلات التجارية أو السياحات 
الصوفية دون أن توضع له خطط منظمة أو تتعهذه أمداد متصلة . 

ولولا أن الإسلام دين الحق الذى تتمسك به الفطر » وتهوى إليه الأفئدة »ما بقى 
له اتباع فى هذه الآفاق ٠‏ لقلة الدعاة والمعلمين . 

ومع ذلك فإن المسلمين فى وسط أفريقية وشرقها وغربها معتزون بعقائدهم مدافعون عنها . 
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وربما كان تخلفهم الثقافى والعمرانى سببا فى كلب الاستعمار عليهم »غير أننا 
و إياهم نحمل أوزار ذلك التخلف المعيب . 

ولندع التلاوم على ما مضى » ونستقرىء ما وقع من أحداث نتجت عنه » كى 
ستطيع حماية الحاضر وضمان المستقبل .. 

لقد اهتبل الاستعمار الفرصة فى تلك الأراضى البكر » وقرر أن يعمل بأقوى 
وأسرع ما يستطيع ليقهر الإسلام فى هذه الأوطان 4 وليعوق تقدمه وليدخل الجماهير 
سن الوثنيين فى المسيحية ٠‏ کی تخدم أغراضه وأحقاده ؛ 

وخطط الاستعمار تسير على هذا النحو : 

1١‏ حرماك المسلمين من التعليم العام > وعزلهم وراء سجن من القصور العقلى 

ومع هذا الحرمان من فنون الثقافة الإنسانية أعلن الغزاة حربا على التعليم 
الإسللامى الخاص الذى كانت تقدمه مكاتب تحفيظ القرآن ْ 

وبذلك يشب المسلمون بعداء عن كتاب ربهم وعن لغة الوحى الأعلى ؛ ويفقدول 
صلاحية البقاء الأدبى من كل ناحية . 

؟ حرماكن المسلمين من الوظائف الحكومية صغراها وكبراها > وتجريدهم من أنواع 
السلطة التى تمنحهم فضل قوة وبروز : 

فمن أراد تولى منصبا من المسلمين فيجب أن يرتد عن دينه > حتى يظفر به . 

وللسلطة إغراء يراود نفوسا كثيرة » وقد باعت أسر شتى إيانها حتى تبقى لها 
الإمارة وحتى ينال أبناؤها بعض الوظائف7" . 

؟-لكن جمهرة المسلمين الكبرى بقيت مع هذين الأمرين حريصة على دينها مستمسكة به ! 

وهنا يلجأ الاستعمار » والموالون له من الحكام الوطنيين إلى القسوة وفى فتنة الناس 

وكان الاستعمار وأعوانه فى سباق مع الزمن » فهم يخشون أن يكون طول الأمد 
سببا فى انهيار سياستهم الصليبية » ومن ثم يشتطون فى أخذ المسلمين بالعنف كى 
م يدث Ea‏ 

ولا يبالون فى هذا بسفك الدم مهما غزر » واتلاف النفوس مهما كثرت . 


)١(‏ انتشر ذلك كثيرا فى أفريقيا وبين زعماء بعض الدول من ذوى الأصول الإسلامية ومن النماذج الواضحة 
«كارلوس منعم» رئيس الارجنتين وهو شامى المنبت ومن أصل إسلامى . . ١‏ الحقق »> . 


ويعتبر 0 ا خيشة e‏ أفريقية 0 
کک CT lS‏ 

عير أن المريض غالب الفناء وقاوم ببسالة مشكورة : 

لكن ما يجدى هذا كله مع حرب الإبادة الناشبة هناك منذ زمن طويل ؟ 
الحبشة خلال ربع القرن الأخير " . 

: مذبحة فى مقاطعة القراقى‎ ١ 

بعد عام من عودة هيلاسلاسى 0 > وبعد أن تم مبدثيا اسنتئناف برامجه لتنصير 
المسلمين » جاءت الهيئات التبشيرية السويدية بإيعاز منه إلى مقاطعة القراقى 
بمنع دخول المبشرين فى مقاطعته الإسلامية تنبا لما قد يحدث من أضرار لأولئك 
المبشرين ٠‏ فاتهمته السلطات الحبشية بأنه يبيت نية العدوان على المبشرين وزجت به 

: 
الفا عن ا فأفلظ له فى القول وهددهم بإطلاق 00 إذا لم 2 

منازلهم » فرفضوا العودة وطلبوا منه التفاهم . 

ودخل إلى حصنه بعد أن أمر جنوده البرابرة أن يتصرفوا تصرفا جازما » وعاد اجنود 
ينزلون على أولئك المسلمين العزل ضربا بكعوب البنادق » تلاه إطلاق النار وما هی 

لضي على ی فى ا بطري و 5 لحرن 5 
إا > فانتقم هيلاسلاسى منهم بمنح 0 ألف 0 أخصب أراضيهم 
الزراعية وهى جل ما يملكون ‏ للمبشرين السويديين . 

وتشرد من تجا من الرصاص بعد أن انتزعت أراضيهم التى هى مصدر حياتهم › 
وأصبحت تلك القرية اليوم مسيحية بعل أن 50 صرفة : 

FF‏ تن تن 


)١(‏ نحن نستقى أنباءنا ما يكتبه المجاهدون » ويرسلون به إلى الحافل الحلية والعالمية يطلبون النجدة وهيهات 


(۲) امبراطور الحبشة وقتئذ « المحقق » 


.اباد قبائل رايا: 

كان ذلك فى أكتوبر فى عام ١447‏ وكانت التهمة هى التعاون مع الإيطاليين فى 
عام 1۳0٥‏ عند غزوهم للحبشة »وهى تهمة لا أساس لها من الصحة ؛ اختلقت 
اختلاقا ليبرر بها ذلك القتل الذريع الذى أوقعته القوات الحبشية المسلحة من الإبادة 
والتدمير على قبائل « رايا » الإسلامية . . كان الهجوم فجائيا ومباغتا لقرى مسلمة لم 
تكن تتوقع ذلك العدوان الأثيم » وأمطرت الطائرات البريطانية التى ساعدت 
هيلاسلاسى كثيرا فى جرائمه البشعة لتحطيم المسلمين الذين كانوا قد استعادوا 
قواهم بعد أيام الحكم الإيطالى ‏ أمطرتهم بوابل من قنابلها المدمرة فحصدت الآ برياء 
من الأطفال والرجال والنساء حصدا › وأتت على اليابس والأخضر : 

ودخلت قوات الحبشة المقاطعة فأمعن البرابرة المعتدون فى الفتك والتدمير › 
وأحرقوا المساكن والمساجد وأصبح سكان المقاطعة المسلمون فئة مشردة لا معول لهم ولا 
مأوى ولا أرض بعد أن انتزعت أراضيهم وقسمت على المسيحيين الذين كانوا قطاع 
٠‏ الطرق أيام الحكم الإيطالى وأطلق عليهم هلاسلاسى « أربنيوت » أى المكافحون . 

ونهبت أراضى الأوقاف التى هى أملاك مقدسة فى جميع البلدان » وترتب على 
ذلك أن تشرد خمسمائة طالب علم فى المعاهد الدينية كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على حاصلاتها » ولقد كانت « رايا » قبلة التعاليم الإسلامية فى الحبشة ومنها نبغ 
علماء كثيرون ألفوا الدواوين الشعرية باللغة العربية الفصحى وفى التوحيد وسيرة 
الرسول يل وعلى أثر هذه الحوادث الرهيبة أغلقت معظم معاهدها الدينية وتدهورت 


حركة التعليم فيها . 
وكان السبب الحقيقى لهذا الهجوم الغادر هو القضاء على الممالك الإسلامية فى 
الحبشة 3 قبل أن 2 غ من المطالية بحقوقها الأساسية العادلة > ويقدر عدد القتلى 


بأكثر من ألف شخص بين رجال وأطفال ونساء .. ولم تكن « رايا ») وحدها فى هذا 
المصير المشئوم . فقد حدثت نفس المأساة لسائر الممالك والأقاليم الإسلامية فى 
الحبشة . 


2 % 3% 
۴ مباغتة سلطنة أوسا: 
البرابرة ليلا والناس نيام 4 والسكون مطبق يقودهم حائن واحد من الدناكل کان يعرف 
لك د 


و للم لي ا 


ويقول شاهد عيان عندما يحكى ذكريات تلك الليلة المشئومة »أنه سمع أصوات 
السيارات من بعيد فاستيقظ وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل » وفى نفس 
الوقت حضر رجل أسمه « الحاج أحمد حسين » وناداه » فخرج إليه فقال الرجل : 
« إنها الحرب ..لقد باغتنا العدو » وعد الرجلان سبعين سيارة كانت تطفىء أنوارها 
بعد أن تصل أماكن التجمع وكان قد وصل قبلها ضعف هذا العدد . 

ولم تمر دقائق قليلة إلا وأصوات المدافع الرشاشة الكثيرة تحيل الوادى إلى بركان 
والطلقات النارية تخترق الظلام كضوء الشمس الذى يخترق السحب الكثيفة » وصار 
الوادى كله جححيما ف لحظات . 

وعند الزحف من المطار إلى المدينة انقسم الجيش إلى قسمين : 

قسم اتجه إلى مقر السلطان , وقسم أخر إلى بيت ابنه الأكبر » فالقسم الذى اتبه 
إلى مقر السلطان كان أشد وأعنف فى هجومه واستولى بغتة على مخزن الأسلحة . 
فبقى جنود السلطان عزلا لا يحملون سلاحا من الأسلحة الهائلة التى كانت بالخزن 
والتى خلفها الطليان » فهاجم البعض منهم جنود الأحباش بالمدى والأسلحة البيضاء › 
غير أن رشاشات الأعداء قضت عليهم قضاء تاما وفر البعض الآخر إلى الغابات مع 
ابن السلطان » وركز الأحباش بنادقهم ومدافعهم الرشاشة على جميع بيوت رجال 
السلطان وضباطه » وفى غمرة المفاجأة والذعر هب كثيرون يفتحون أبواب بيوتهم 
فالقتهم طلقات العدو مدرجين بدمائهم » نساء ورجالا وأطفالا مزقت أجسادهم قبل 
أن يغادروا فراشهم ؛ وأمهات أطاش الفزع والرعب صوابهن » فهرعن يهربن بأطفالهن 
ولكن نيران العدو عاجلتهم وانتشرت جثثهم على الممرات والطرق وجعلت دماء 
الأطفال الأبرياء تختلط بدماء أمهاتهم ؛ وفيما كانت المعركة قائمة كالجحيم خرج 
رجل من رجال السلطان يسمى ١‏ دهرى أحمد » من بيت مجاور ودخل إلى حيث 
السلطان المريض راقدا فى فراشه وقال له : « وصل الضيوف » ثم أخذ بندقية كانت 
فى غرفة السلطان » واستقر خلف دولاب بجانب سرير » وفى نفس الوقت خرجت 
زوجة السلطان من منزلها الملاصق وأسرعت تجرى حيث يرقد زوجها » وعندما وصلت 
الباب رأت جماعة من الجنود يتجهون نحوها » ثم تقدم بعضهم يريد إزاحتها من 
الباب بينما اجتمع البعض الآخر يطلقون مدافعهم على حصن السلطان وقصره من 
كل جانب . ولكن كأنما الرعب والفزع ورؤية الموت عيانا مدها بقوة خارقة فأمسكت 
بمصراعى الباب بشدة ولم تمكن أحدا من الدخول رغم أن ثلاثة من الجنود كانوا 
يجرونها من دراعها . ثم انهالوا عليها بالضرب والركل الذى لم يزدها إلا تشبثا وعنادا › 
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و لمات هال أ أمر الكايتئن قاد الغرقة رجاله أن دكا المرأة ويترأسجعواأ 3 شم ارح يي لك سه 
وأشرع فى صنر المرأة كل ما فيه من الرصاص : وعندما كانت المرأة منكمشة فى 
دمائها تخمطاها الكاتن ودخل عرقة السلطان ليخر فى نفس اللحظطة صريعا برصاصة 
من دھرئی ET‏ 1 خادم السلطات الذى كات قابعا یحمی سہہ لہ حعى ا موت 3 ودخل 
حاف ا انون السلطات دی برتبة میحر 4 وكأن سل دا حادم الخلصر الذى 
Rl‏ 9 بها أََّذْه الكامتن 3 ولكنه فی نفس ا ا برصاصة امترقته س 
جانت إلى أخر وحمل الأ حباش ن السلطات eh‏ سر سيا انهم 
وطلع النهار على بلدة إً أوسا ا ا ا وابيوتها ؛ على اح عن هة 
وتسعين جثة من النساء والأطفال وعدد مضاعف من الرجال م: منتشرة بين الممرات 
وفى جوانب البيوت وداخلها لد كأنت هذه ا رب جديعة زحيالة د برت 
بإاحكام باع 00 بدذقة ادا عملية ا E‏ 3 00 
الكفرة 00 له ا 3 ردك 0 مأ 0 : 

وهكذا تعرضت « أوسا » آخر السلطنات الإسلامية لهجوم عادر شافى اط 
مبادىء الاتفاقيات والجوار وراح ضحيتها السلطان « محمد يايو ( فى سجن 
ألم بقا » بأديس أبابا بعد أن فيض عليه غيلة وغدرا » ولكن سلطنة « أوسا » 
لم تذهب لقمة سائغة للأحباش ES EF‏ قارب | الساطان وهو الستطان 
j‏ ل مرح ( إا الأمر بيده وتصذدىق للأحباش وبداً يناوئهم ( راع الأحياش 
مؤقتا خمشية أن يتصل السلطان الشاب الحديد بالعالم الإسلامى أو يحص رج القضية 
1 لراک a o e EY A‏ 0 ا 
و 0 ا 3 0 فيه القوى أقصى cE‏ من 0 بالقوة 0 التى أيه 
eT‏ فى عالم اليوم أما أموال السلطات وهی طائلة حدا فقد نهبتها 
احكومة الحيشية وجنودهاً الا بره ژھی عيارة عن لالىء وجواهر وفصيات يزيك 
تمنها عن مائتين وخمسين ألف جنيه استرلينى علاوة على عشرة ألاف من 
الحنيهات الذهبية 3 ا المواشى مأ بسن ادل وأبقار وأغنام ويزيد عددهاأ عن 
خمسين آلف 7 بن فقا تهيت عن اخرها ٠‏ وقد أثرى الجنود الأحباش الحفاة ما 
عنموه من الغنائم الطائلة من سلطنة )2 أوسا ) ولا حول ولا شوة إلا بألله 
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٤‏ مذبحة كمباشا: 

وما أسهل أن تنسب الحوادث الى ترتكب ولا يعرف فاعلها إلى المسلمين ؛ وهاكم 
حادثة وقعت عام 71م فى قرية صغيرة من قرى « كمباشا ) » وجد جندى أمهرى 
إن القرية ليلا وقتلوا منها أكثر من ثمانين شخصا منهم الشيخ والطفل والمرأة »› 
واحرقوأ الأكواخ عن آخرها » ونهيوأ المواشى ؛وزجوا بالعشرات فى السجن ؛ وذلك 
قبل أن يتحروا عن الحادث . 

وهكذا ذهب أولئك المساكين ضحية الخيانة والانتقام والحقد والكراهية ؛ وهذا 
واحد من مثات الأمثلة التى حدثت ولا زالت تحدث فى كل وقت وحين . وبعد 
مضى سنتين ظهر أن القاتل كان زميلا للقتيل من القرية نفسها اتهمه بأنه على علاقة 


5.احراق قرية جرسم: 

فى ( جرسم  )‏ إحدى مقاطعات هرر ‏ ثار الشيخ (( عمد القادر آدم ( عام 1۹4۷ 
ضد الضرائب الفادحة التى فرضت على هذه المديرية » وضد الأوامر التى كانت 
تقضى بأن تخبز نساء المركز المسلمات جوالقا من الدقيق كل يوم للعسكر ويحملنه 
إل ؛ فيلقين الاعتداء على كرامتهن من الجنود البرابرة : 

وبعد أن دخل رجال الثورة الغابات للمقاومة > جمعت الحكومة الحبشية الشيوخ 
والأطفال والنساء فى أكواخ كل عشرين أو ثلاثين منهم فى كوخ » وهو بيت يبنى عادة 
والذى أمر بهذه الجريمة المروعة لا يزال موجودا وهو زير الحربية الرأس « أيبى أرقاى » أما 
المواشى فقد أبيدت بالسم والرصاص » وكان هذا العمل انتقاما من الرجال الذين 
لجأوا إلى الغابات »ومن جهة أخرى لبث الرعب فى القرى الجاورة . ولا يقل ما 
أبادته الحكومة البربرية فى تلك القرية من الشيوخ والأطفال والنساء عن خحمسمائة 


١"-تد‏ مير قرية بجوا: 

فى سبتمبر سنة ۱۹٤۷‏ جردت حومة الحبشة النصرانية » إحدى حملاتها المعتادة 
على قرية بجا بمقاطعة ( ولو) الإسلامية » وذلك لرفض المسلمين العمل فى مزارع 
الحكام بدون أجرة » ورفضهم دفع ضريبة الكنيسة العليا ( منفسائى قوبائى ) » فقوبل 
هذا الرفض القانونى بوحشية وفظاعة ألم يعتادوا تسخير المسلم فى جميع أمورهم ! 
ألم يبن مجلس الكنيسة كنائسه ومراكزه التبشيرية ضد الإسلام بأموال المسلمين ؟ ! 
فلماذا يرفضون اليوم إذن ؟ أيريدون تدمير الكنيسة ؟ . 

حرام ثم حرام ! أبيدوهم إذن » هكذا تساءل الأمبراطور" ثم أصدر أوامره بالإبادة 
المعتادة » فأبيدت ) بجوأ ( أسوا إبادة وأحرقت مساجدها وزج برضن من مشائخها 
فى السجن المشهور ( آلم بقا ) أى ( نهاية الحياة ) الذى هو مأوى الأبرياء من المسلمين 
الأحرار . 

ا 3600 

۷ مأساة هرر: 

ف عام ۷ حاول مسلمو هرر مصادمة الظلم والحد من الوحشية المتمادية 
والمطالبة بحقوقهم العادلة ومساواتهم بالمسيحيين » وجن ذلك جنون هيلاسلاسى » إد 
كيف يعقل أن يطالب المسلمون بحقوق عادلة وبمساواة ؟ إن هذا لوقاحة لن تسمح بها 
حكومة جلالة الامبراطور . ولذلك جرد ثلاثة ألوية من الجيش اقتحمت المدينة 
وأعيلت الئل والنهب رال : 
والسلب وهتك الأعراض على مرأى من الآباء والأزواج والعبث على ظهور الأ برياء 
بالسياط ودق خصيات الرجال » واستخدمت كل وسائل العنف والتعذيب › 
وصودرت المتاجر والمدارس والمزارع واعتقل الآلاف ووضعوا فى معسكرات التعذيب 
وأخذت أوقاف المساجد وضمت إلى الكنائس وأرسل الزعماء إلى المناطق النائية › 
واستخدمت كل وسائل التعذيب فى الاستجواب واستمرت هذه الأعمال الفظيعة 
سبعة أشهر كاملة قتل فيها من قتل وهلك من هلك بسبب الجوع والبرد . 

ولاذ بعض الهرريين بأماكن نائية يخفون أنفسهم وينكرون الانتماء إلى عشيرتهم 
ويلبسون القبعة بدلا من طاقيتهم المعتادة التى تميزهم وذلك أملا فى النجاة من 
ل 

. هيلاسلاسى‎ )١( 
ام س‎ 


وفى تلك الأيام » قدم وفد من مسلمى هرر إلى القاهرة ليعرضوا شكواهم على 
العالم الإسلامى 3 فلم يجدوا سندأ ولا نصيرأ 3 والظروف لم تكن فی صالحهم : 

وقد جاء ذكر هذه الحادثة فى كتا « الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ) 
من تأليف الدكتور محمد صبرى ‏ عام ٨۸‏ »تال فيها : 

« نشرت جريدة الأساس بتاريخ 4 أغسطس عام 115 تحت عنوان : « وفد 
مسلمى الحبشة عند فضيلة الأستاذ الأكبر » مقالا جاء فيه : « استقبل فضيلة 
الأستاذ الكبير شيخ الأزهر فى مكتبه أمس وفدا من مسلمى الحبشة من أهالى 
مقاطعة هرر » وتحدثوا إلى فضيلته فى بعض شتون المسلمين بالحبشة وخاصة من مقاطعة 
هرر » وقدموأ إليه مذكرة حالتهم الدينية والثقافية 0 تلك البلاد » . 

كما قال الكاتب : « إن جريدة البلاغ نشرت فى عدد ۷ سبتمبر ۱۹٤۸‏ تحت عنوان : 
«المسلمون فى هرر يعرضون شكواهم من الحكومة الحبشية » ما يأتى : « جاءنا وفد من 
مسلمى هرر وقدموا لنا شكوى طويلة ختموها ہا يأتى : 

« لقد تقدم المسلمون إلى حكومة الحبشة عدة مرات بمطالبهم فكان مصيرهم 
التشريد ولا لم يجد المسلمون من وسائل السلم والتفاهم ما يحقق بعض مطالبهم 
العادلة ومعاملتهم بالمساواة مع مواطنيهم كأبناء بلد واحد حاولوا الدفاع عن حقوقهم 
المدنية والسياسية أمام اللجنة الدولية التى ذهبت إلى الصومال لتحقيق أمر 
المستعمرات الإيطالية السابقة » فذهب وفد منهم إلى مقديشيو عاصمة الصومال › 
وكان يشل جميع المقاطعات التى يسكنها أكثرية مسلمة » فكان نتيجة هذا العمل أن 
ازداد اضطهاد الحكومة الحبشية للمسلين » وأرسلت جنودها الحربيين المسلحين 
بالبنادق والمدافع الرشاشة إلى ديار المسلمين عامة » فأخذ الجنود ينهبون أموالهم 
ويأخذون من أمتعة وحلى النساء » ثم يشبعون الرجال بالضرب ويسوقونهم إلى 
ال 

وقد قامت مظاهرة فى مدينة هرر يطالب فيها المتظاهرون بالانفصال عن الحبشة 
والانضام إلى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك » فاعتقلت الحكومة الحبشية زعماء 
الحركة تحت ستار التفاهم معهم ٠‏ ونقلتهم إلى جهة مجهولة ؛ كما ذهب صحية هذه 
الحركة عدد كبير من المسلمين » واعتقل نحو ثلاثة آلاف تجرى الآن محاكمتهم فى 
« أديس أبابا »: » ويلاقون الكثير من التعذيب والتنكيل » كما نفت الحكومة نحو 
خمسمائة من أبناء هرر إلى جهات غير معلومة . وقطعت المواصلات بين الجهات التى 
يسكنها المسلمون كهرر وعروس وولو . 


بطريق التفاهم السلمى إلى حقوقنا فكان جزاؤنا النفى والتشريد »لم نجد أمامنا بعد 
هذا كله إلا أن نتقدم إلى العالم العربى الإسلامى خاصة والإنسانى عامة بشكوانا 
هذه راجين الإنصاف فى قضيتنا العادلة وذلك لا يكون إلا أن فصل عن حكومة 
الحبشة ونضم إلى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك إن شاء الله . 

وغير خاف أننا كنا دولة « إسلامية » دام سلطانها خمسمائة عام تقريبا والتاريخ شاهد 
على ذلك > ولقد كنا ولا نزال مختلفين عن الشعب الحبشى عامة فى اللغة والدين 
والأدب والأخلاق والعادات » هذا كله علاوة على سوء معاملة الحكومة الحبشية التى 
أوضحناها فى هذه المذكرة » . 
للدكتور محمد صبرىق وهذه النبذة تعطى صورة واضحة لما حدث هناك من الظلم 
والإبادة والتشريد : 

ع 2 جلو 

6 قتل أربعين مسلما فى عرقبا: 

فى فبرایر من عام ۱۹٤٩۹‏ قام نزاع بين عشيرة إسلامية من قبيلة ( عرقبا ) بالقرب 
من ( أيفات ) فى شكال مديرية ( شوا ) وبين المسيحيين النازحين هناك سببه أراض 
زراعية انتزعتها الحكومة من المسلمين ومنحتها للمسيحيين ؛ فقام المسلمون يدافعون 

وتدحلت الحكومة وجردت إحدى حملاتها المعتادة ا المسلمين بالطبع 3 
وأبادت الحملة كثيرا من أفراد العشيرة الإسلامية وسلمت الأراضى للمسيحيين . 
القوم شحعان إلى حد كبير فقد قاوموا فرقتنا بالرماح والسيوف وقتلوا متا خمسة حنود » 
ولكننا استطعنا إبادتهم فقتلنا منهم أربعين شخصا وفصلنا رؤوسهم عن أجسادهم 
وتركناهم فى العراء حتى يتعظ كل من تسول له نفسه بمعارضة إرادة الإمبراطور 
المقدسة » ! 


3هأساة (داوى) 3للة العلوم الإسلامية بالحبشة: 


صمدت سلطنة ( أوسا ) بفضل رجالاتها وأبنائها المشهورين بالبطولة فى الخرب 
وبطبيعة أراضيها المنيعة وأكثر من أى شىء آخر بالتأييد الأدبى من قبلة العلوم 
الإسلامية فى الحبشة ( داوى ) » فقد كان المسأمون جميعا يدركون أن سلطنة (أوسا) 
هى المعقل الأخير وسلطانها هو الحاكم المسلم الوحيد الباقى فى الحبشة كلها . 
وبطبيعة الحال نال تأييد المسلمين عامة و (داوى ) خاصة » وكان السلطان يطبق فى 
بلاده أحكام الشريعة الإسلامية ويتجه إلى ( داوى ) مستوضحا أحكام الشريعة ليجد 
LE SB kk‏ ع E‏ قان 0 

وشغل هذا التعاون بال الحكومة الحبشية التى رأت فيه شرارة قد تنطلق منها 
نهضة إسلامية جديدة » وكان لابد من إيجاد حل . وأكثر الحلول نتائجا ‏ كما 
هو فى الحيشة دائما- الضربات الشدددة ای تسحق بقوة أى تكتللات إسلامية 
وتضيع معنويات المسلمين » وكان تطبيق هذا مع سلطنة « أوسا ) غير مستطاع 
فى تلك الظروف » فإذن فلتكن ( داوى ) ا » وبدأت الحكومة الحبشية 
کبس النيض فى داوى ( والبلدان الإسلامية المحيطة بها فأوعزت ا بعص 
المسيحيين للتحرش بهم » فأغاروا على بعض القرى والمراعى الإسلامية › وقتلوا 
ادن دن اا ار فذهب المسلمون سشرعة إلى حعل 
السلاح وتجبمع من الفريقين عدد هائل ٠‏ وبدأت الاصطدامات التى كان الكل 
يترقبها أن تتحول إلى حرب طاحنة . 

وفى نفس الوقت والاصطدامات مستمرة الت قافلة من عببارات الحكومة متجهة 
إلى ( ديسى ) فظنها المسلمون مددا وعونا للمسيحيين » فبدأ بعض الشبان إطلاق 
النار عليها › وكادوا يقضون على القافلة لولا أن قام رجل من تلك الجهات واسمه 
« دجياش يوسف » ووجه نداء إلى المسلمين المهاجمين صائحا فيهم : أن أوقفوا إطلاق 
النار وإلا هلكتم جميعا ؛ فهذا ابن الملك وولى عهده » ذاهب إلى مقره وما جاء 
الحربكم ؛ فأوقفوا هجومهم فى الخال ت 

وتفرق المهاجمون ونا الأمير الحبشى لحسن حظه » ولكن ما أن انتشر الخبر حتى 
تحركت فرق اليش من جهات العاصمة وديسى لشن هجوم على المسلمين » وانتشر 
الخبر بسرعة مذهلة » وتحدث عنه ار واستولى الذعر على 
الإمبراطور » فأمر بإيقاف الجيش عاجلا وطلب أن يعمل شيوخ المسلمين وقساوسة 
ميجن على إنجاد صلم بالطرف السلمية.. 


ااا سس يي يش 


واجتمع الشيوخ والقساوسة وأعيان الطائفتين وعقد صلح سمى صلح ( غدم ) 
نسبة إلى مكان الاجتماع الذى يقع فى جهات ( جمزا ) واتفق الجانبان على أن 
يفرص 50,000 دولار حبشى على أى من الجانبين يخرق الصلح » وكان ذلك فى 
أبريل من عام 1۳ . 

واستمرت الحال فى هدوء نسبى مدة »ثم تسلل بعض الأحباش إلى قرية 
إسلامية وقتلوا فتاة وجرحوا صبيا أخر واستولوا على بعض المواشى وأصبح المسلمون 
فى خطر » وأبلغوا السلطات الحبشية ما حدث > ولكنهم لم يجدوا أى جواب » 
وأخيرا رأى رؤساء المسلمين ومشايخهم أن يدعوا الأزمة تمر بدون تشدد لأن حالتهم لا 
تسمح ببدء القتال إلا فى حالة دفاع لا مفر منه إذا قام المسيحيون بهجوم منظم : 

ثم حدثت فترة من الهدوء والسلام » وبدأت الأحداث الخارجية تحظى باهتمام 
زائد فى الحبشة بصورة لم يسبق لها مثيل » فقد كانت الدعوة إلى ( صوماليا الكبرى ) 
فى أقوى مراحلها › وكان تجاوں المسلمين مع هذه الدعوة يتجلى فى صورة نشوة غامرة 
لا تمحفظ فيها » وصار رجل الشارع المسلم يبدى سخطه وتذمره ويتوعد السلطات 
الحبشية ما ينالها على أيدى الصوماليين ومسلمى الحبشة عندما يبدأ الزحف المقدس › 
وكانت الكلمات والشتائم والسباب هى الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن النفس والتعبير 
عن السخط وذلك بالنسبة لرجل الشارع المسلم . 

وكان رد الفعل عند الأحباش يظهر فى صورة هستيرية مجنونة تخيل لهم أن كل من 
فى الحبشة يعمل على هلاكهم والفتك بهم » وزاد الطين بلة أن إذاعة القاهرة کانت تدعو 
الصوماليين إلى الاتحاد والعمل بجد ليتبوأوا مقعدهم بين الأم » وينالوا مكانتهم بين 
الشعوب الحرة سيما وقد أوشكت وصاية إيطاليا باسم الأم المتحدة أن تنتهى . 

وبدأت السلطات الحبشية تتودد إلى المسلمين وتعمل جاهدة ضد ما اسمته 
« الدعاية المغرضة الخارجية التى تهدف إلى خلق الفتن وتمزيق وحدة الامبراطورية » 
وبدأت ظاهرة غريبة هى إغداق الألقاب على أشخاص نكرات من المسلمين » وخلق 
زعامات مهلهلة ٠‏ وتعيين عدة رؤساء فى أصغر القبائل والوحدات ما ساعد على خلق 
الحزازات والتنافس على لا شىء . وجعل الناس يتذمرون والرؤساء أنفسهم يطالبون 
بالإعفاء من مناصبهم والتنازل عن ألقابهم بعد أن ظهر لهم ما خسروه بسبب هذه 
التوافه . 

وفى نفس الوقت بدأ فصل جديد فى تاريخ الاضطهاد والتعذيب لمسلمى هذه 
المنطقة من الحبشة > فعلى حين غرة وبلا مقدمات - كالعادة ‏ توغلت فرقة من رجال 


و 


الجية إلى داحل البلاد وحاصرت یت ابن زعيم مسلم يسمى ) حسن أمى )0 ¢ 
ولكن الفرصة مكنته من الهرب فاعتصم بجبل قريب تغطيه أجمه كثيفة فأطلق جنود 
الأحباش النيران على زوجته » وجروا جشتها العارية المضرجة بالدماء إلى الخارج 
وأشعلوا النار فى البيت . 

وهرم الشاب إلى الت المشتعل فوجد انود البرابرة قد غادروه » وو جد روحته 
حثة هامدة عارية » فتتبع الفرقة سر يعأ ولحق بهم وبدأ فى إطلاق النار ؛ وفجأة وتحت 
ستار الظلام انضم ستة من زملاثه الشبان وقتلوا الضابط الذى كان يقود الفرقة واسمه 
) شامل ) وتمكنوا من إسكات المدفع الرشاش ٠‏ وتملك الفرقة الفزع واصطربت قيادتها 
فهجم عليها الشبان المسلمون وكان عددهم قد زاد أثناء المعركة إلى عشرين ومزقوها شر 
عرق - 

وفى اتنا تراجع البقية الباقية من الفرقة استمرت المطاردة تاا ئة أيام 34 وكأن 
وخوفا منهم » وفى اليوم الثالث قضى على الفرقة الحبشية » إلا أن أفرادا قلائل تمكنوا 
من النجاة بالهرب » واستولى المسلمون على أسلحة العدو واعتصموا بالجبال وتوغلوا 
فى الغابات . 

وتحرك الجيش الحبشى مرج سين أبابا و ( دبرى برهان (( وذهب الملك بذاته لقابلة 
الضباط فى تلك المنطقة ولاعطائهم الأوامر النهائية » ثم انقض الجيش على البلاد 
بقيادة الكولونيل - جنرال حاليا « أيى جمدا » فاحتل القرى الإسلامية بسهولة 
واستباح كل بيت ونهب کل شیء واعتدى على كل امرأة شريفة 3 وكان انود 
منهن » وأخحذوا كبيرا من المشايخ والعلماء من خلواتهم ومعابدهم ثم جردوهم من 
ثيابهم وألقوا بهم فى الحفر ؛ ووضعوا عليهم الشوك ثم ساروا عليهم بأحذيتهم 
العسكرية » ومازال الكثيرون منهم لا يستطيعون استعمال أيديهم إلى اليوم لما نالها من 
وهلك الكثيرون من جراء العطش والجوع فی معسکرات التعذيب : 

وفى تلك الأيام ظهرت صور من التعذيب تفوق ما تصوره العقل : 

فقد حصل أن هرب شاب من أبناء الزعماء واسمه محمد عبده إلى حدود سلطنة 
( أوسا ( حيث يستحيل على الأحباش إرجاعه من هناك ؛ فقبصوأ على والذه وربطوا 


a‏ بوه ا 2 ان 


e‏ الات اا وا أغلاف ره وهشمو! ذراعیه وفعاو عینیه 
مقدما . وتحولت المقاطعة إلى معسكرات للتعذيب .'علة ت أيام وفحيدة فرق E‏ 

من الوجود كما التهمت النيران كل ما رأى الأ اد مويله إلى رماد »ولم يكن 
الهجوم فى أول الأمر بأقل فظاعة من التعذيب الذى تلى فيما بعد . 

لقد هجم الأحباش على القرى والمز ارع بسرءة بينما كان الناس يترقبون منهم أن 
يتعقبوا الذين حملوا السلاح فى الجبال . واستعملوا قاذفات اللهب ضد المشايخ 
والنساء والأطفال الدون ا بين الصخهمور والأشجار › 0 الا م 
والعيرت عن فيها الد ابات «والسيارات الصفحة ولم يكفهم هذا بل حولوا المجزرة إلى 
لعبة صيد يتلذذون بها فكانوا يوقفون إطلاق النار ؛ ثم يطاردون ف فرائسهم عبر الحقول 
بسياراتهم حتى يسحقوهم واحدا واحد!ا عندما يتعثرون أو يكلون ويقعون على 
الأرض ٠‏ وكان بعض الأطفال يتسلقون الأشجار أملا فى النجاة ولكن جنود الأحبا 
البرابرة كانوا يصيدونهم كالعصافير جاعلين منهم أهدافا فى مباراة الرمى يتسابقون 

ويقتلونهم كالعصافير . 

ومرت أربعة أيام ومعسكرات التعذيب تجرى بأفطع وأقذر عمليات التنكيل والإذلال › 
فبكى الرجال وتضرعوا إلى الله » ثم طلب العلماء وأعيان البلد أن يبحتوا عن ٠‏ 3 
على » ذلك الرجل الطيب الذى كانوا ينظرون إليه فى وقت الملمات وألذى كان لسان 
حالهم دی الأمهريين القسأة . 

وكان الحاج على بن الحاج يحيى هذا يأخذ على عاتقه مهمة الاتصال بالسلطات 
فيما يختص بالضرائب فيجمعها ويدفعها للأمهريين > ويقبض على امجرمين ويسلمهم 
إلى امختصين » وذلك حسب الاتفاق القديم الذى يترك للمسلمين إدارة شمونهم 
الداخلية ولا يسمح للجيش أو اا اميتي سول إلى ا » والجحاج 
على هذا واحدا من سل القلائل الذين كانوا يجيدون اللغة الأمهرية لغة الأحباش 
المسيحيين فى تلك المنطقة » أما شعب هذا البلد فكانوا على العموم مغايرين 
للأحباش فى كل شىء : فى اللغة والدين » وفى طريقة المعيشة والعبادة » بل إن 
مشايخ هذا البلد 07 لم يروا بأعينهم كافرا أبدا . 

وقال الكولونيل « 5 حمدا ) : : إن أحضرت لكم هذا الرجل فهل تسلمون أولادكم 
الثائرين ؟ فقالوا له : أت به ونحن نتفاهم معه yT‏ ل الجيش فقيل له . 
0 ) ولكنه لم يكن هناك وسألوا عنه فى ( ديسى ) ثم علموا أنه فى أديس 
أنانا إذ كان قد هرع إلى العاصمة عندما سمع أن اليش هجم على البلاد › 


O SOE 


ووصلت برقية إلى أديس أباب واتصل وزير الداخلية « أتو مكنن هبنى ولدى » 

« كيف يعذر الشعب وأمثالكم موجودون ؟ أعملوا شيئا لأن البلد كانت ولا زالت 
تحت أيديكم ) . 

ورد عليه الشيخ اعطنى الأمان لأسوى الأمور 0 أعطنى عفوا شاملا وسأجعل 
الثوار يرمون أسلحتهم ويعودول 5 
العفو الشامل ويدعو إل تسليم الأسلحة والعودة إلى المدن 3 واستقل إحدى سيارات 
الجيش بصحبة ضابط خاص واتجه إلى البلاد » وبوصوله اجتاحت البلاد موجة من 
ااه 34 رطام ان من الإمبراطير فعاد 5 1 
00 من استجاب لنداء الحاج على « محسن » ذلك الشاب الذى ابتدأت المأساة 
بمحاولة القبض عليه » وسلم الأسلحة والخيمة التى استولى عليها فى المعركة › 
فكيف قابل الأحباش هذا العمل ؟ 

لقد جمعت السلطات كل الذين سلموا أسلحتهم وألقوا بهم فى السجن وفجأة 
وصل ثلاثة أشخاص من الأحباش قيل أنهم من كبار القضاة فی المحكمة العليا » 
وأسرع «الحاج على» إلى العاصمة ليطلب من الملك أن يبر بوعده ويطبق العفو 00 
حسب ما أعلنه رسميا » ولكنه قال للشيخ البرىء أنه E‏ يستطيع أن ل 
بست فق مثل هله الأمور ا ھی من الي العدالة والقانون 6 كأن عندهم عدالة 
وقانونا | !! 

ويك أالأحباش يلصقون التهم ا 5 خاص وفرق من الحيش والخرس 
امبر اطورى 3 0 المترجم والدفاع منهم 3 والمتهمون كلهم مكبلون بالسلاسل ع ولم 
E‏ المهزلة و قتاطويلا كم سريع ثم الحکم باوت - يا موت د بالمورت ا 
اکت أت عاونت . فلا دفاع »ولا ا بل شنی فی سریع ؛وتجددت موجة 
التعذيب بأقصى مما كانت عليه من قبل : 

استشهد الكثيرون من الشبان المسلمين فى الظلام قبل أن يقدموا حتى للمحاكمة 
الصورية 3 وأعلن البعضص من الأبرياء تم مجرمول غاا سا اسل علبهم التعذيب 3 


ا وبي 


0ك 


وكان يسمح لأفر اد ا جيش والبوليس الذين ادعوا أنهم فقدوا أقار بهم وأصدقاءهم أن 
يتسللوا فى الليل إلى حيث كبل الأ برياء وأن ينتقموا بأيديهم قبل أن تسقيهم العدالة 
الحبشية كأس المنون . 

ومن باكر ٠‏ شاب نقلوا إلى السجن فى « أديس أبابا » أعاد الأحباش 
6 إلى بلادهم ليشنقوهم على الأخشاب كل أربعة أو خمسة على خشبة فى نحو 
ثنى عشر قرية » وعروهم من الملابس عدا ما يستر عوراتهم للتحقير والتقليل من 
قيمتهم والصاق الهمجية بهم . 

كان هذا فى الوقت الذى زار فيه الإمبراطور الجمهورية العربية المتحدة(') وحين كان 
يبتسم ويتودد إلى الرئيس جمال عبد الناصرا" باسم الأخوة الأفريقية وباسم فضل 
الحبشة على الإسلام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ولا يدرى أحد ماذا حصل لبقية الشبان الذين ألقوا فى السجون > ولو أن المرجح 
أنهم أبيدوا بالجملة ومختلف الطرق » وكان الأحباش انتهازيين بكل ما فى هذه 
الكلمة من قذارة » فقد اتهموا المسلمين بخرق صلح ( غدم ) وأجبروهم على دفع 
الخمسين ألف ريال المتفق عليها . وبعد أن تسلموا المبلغ أجروا الحاكمات الصورية 
وأعدمو | الشبان مع أنهم هم البادئون بالعدوان والبادىء أظلم : 

هذا والضابط الذى كان يحمل وثيقة الصلح « كابتن ورقنه » لم يظهرها ٠‏ بل 
أظهر رسالة أخرى تتضمن اتخاذ خطوات تساعد على السرعة وانتهاء مهمة القبض 
على أكبر عدد ممكن من الذين يستطيعون حمل السلاح بين المسلمين » وبتنفيذ 
أحكام الإعدام انتهى الفصل الأول من المأساة › وبدأ الفصل الثانى الذى لا يقل 
عنه وحشية وفظاعة » والذى لا زال مستمرا إلى هذا اليوم » ولا أحد يدرى متى 
يكون الخلاص منه . | 

استولى الجنود الأحباش على الأراضى وعلى بيوت المسلمين وزوجاتهم » بل وعلى 
الرجال أنفسهم فو كتير من الخاللاات » إحدى وعشرون امرأة وفتاة مسلمات سباهن 
جنود الأحباش ونصروهن قهرا ولا زالوا يعاشروهن إلى اليوم فوق أراضى استولوا عليها 
من آبائهن وأزواجهن . 


. اسم جمهورية مصر العربية وقتئذ‎ )١( 
. » الحقق‎ ٠... القومية العربية التى تبناها عبد الناصر ونسى خلفها الإسلام‎ 


وأكثر من ثلاثمائة بيت سخر المسلمون رجالا ونساء فى بنائها » بعد أن أجبروا 
( كرافودى ) و( داوى ) حيث م الاستيلاء على أراضيها لحساب أفراد الجيش 
هؤلاء السادة البرابرة فى قطع الأخشاب والحشائش وبناء الأسوار وشق الطرق وتعبيدها . 
ومازالوا إلى اليوم يقبضون على أى رجل مسلم ويقولون له كنت كذا وكذا حتى فى أيام 
الاحتلال الإيطالى تملك بندقية أو مسدسا فسلمها وإلا فادفع قيمتها والويل له لو تأخر . 
 %‏ نه تن 
وبعد » إننا نكتب هذه الصور وهى جزء من الواقع حتى يعلم المسلمون وكل ضمير 
ف العالم عنا بعص الشىء وأن الناس هناك يمنعول من القوت الضرورى 4 وأن الجوع 
وال موت يغشاهم » والحالة لم تعد مستطاعة والانفجار محتمل فى أى لحظة والوقت 
ضيق ٠‏ فلتبادروا أيها المسلمون فى كل مكان بسرعة معاونة إخوانكم إن أردتم بقاء 
الإسلام فى الحبشة'" 1 
 %‏ ا #% 
٠‏ حكومة الحبشة تحاول إبادة القبائل الصومالية فى منطقة (أوجادين) : 
أعطى أحد الجاهدين صورة عن هذه الحاولات فقال : 


) جمعتنی الصدفة یوما فى عرفة وأحدة فى قطار (أديس أبابا - جيبوتى ) م ضابط 
حبشى من ضباط الحدود . فحدثنى كثيرا عن مغامراته مع القبائل الصومالية فى 
المراس متهورون فى شجاعتهم ولديهم كثير من الأسلحة النارية الحديثة التى نالوها من 
الإيطاليين ما جعل كسر شوكتهم مغامرة خطيرة على رجال الحدود الذين ينتصروت 
عليهم أحيانا بشی الأنفس با لحيل والخداع تارة 3 والأطماع والتساهل تأرة أخرى 3 
وبالقوة واستعمال الأسلحة الفتاكة أحيانا كثيرة » فتقتل إبلهم ومواشيهم التى هى 
عماد حياتهم كى يستسلموا ولكنهم لا يستسلمون ‏ وأحيانا تحرق بيوتهم وتدمر 
مساجدهم بالمدافع فيستسلم بعض منهم عندما تضيق عليهم الحياة ١‏ 
)١(‏ وقد تنصرت الحبشة بالفعل وتقلصت أعداد المسلمين بالفعل وظهرت حملة لتزوير الإحصاء الحقيقى وأخرى لتغير الأسماء 
الإسلامية إلى مسيحية وبدأ أفول الإسلام من الحبشة والأثم يقع على الشعوب الإسلامية وذوى سلطانهم وعن أساليب التبشير 
فى أفريقيا أنظر للشيخ الغزالى : الحق المر ج ه ص 177 . طبعة دار نهضة مصر القاهرة 1995 . . « المحقق » 


فقلت له متصنعا العجب من أعماله البطولية : لماذا تبذل حكومتنا النفس 
والنفيس فى مقاتلة هؤلاء الصوماليين ؟ ! 

فأجاي القائد بغرور ظاهر قائلا : « إن ما تنفقه الحكومة من الأموال الطائلة وما 
تبذله من نفوس جنودها راضية فى قتال الصوماليين لايساوى شيا بجانب استيلائنا 
على هذا البلد الذى اكتشف فيه كنوز من البترول والذهب والحديد والكبريت والملح 
الجبلى الذى سيدر أرباحا طائلة على الدولة عندما يتم استغلاله . 

وهذه المحادثة القصيرة بين مجاهد مسلم وضابط مسيحى مستعمر تلقى ضوءا على 
ظلم حكومة الحبشة واعتداءاتها المتكررة على القبائل الصومالية فى منطقة أوجادين 
الى استولت عليها مساعدة الفرنسيين والبريطانين تحقيقا لا جادمها الاستعماررة 
وطمعها فى نهب مواردها الطبيعية . 

وفى السنوات العشرين الأخيرة حدثت على القبائل الصومالية اعتداءات وحشية 
من برابرة الأحباش ٠‏ أبيدت فها عشائر وقرى بأكملها » وهذه الحوادث كثيرة يصعب 
ذكرها جميعا هنا ولكننا نورد ثلاث حوادث على سبيل الثال : 

١-فى‏ سنة ۱۹٠١‏ علق بعض المشايخ راية دينية فى مسجد ( جقجقا ) بمناسبة 
دينية كما هو معتاد فى كثير من البلدان الإسلامية » وتدخل البوليس الحبشى وأمر 
بإنزال الراية وتعليق العلم الإثيوبى المسيحى فى المسجد » ورفض الصوماليون بحجة 
أن المسجد ليس مقرا حكوميا » وبدأ بذلك الاشتباك الذى راحت ضحيته عشرات 
من الأرواح وسجن الكثيرون من المشايخ . 

۲ - وفى أواخر عام ١1/8‏ ه الموافق عام ٠۹١١‏ م هاجمت القوات الحبشية المسلحة 
قبيلة ( عيسى ) الصومالية وقتلت منهم عددا كبيرا من رجال وأطفال ونساء وشيوخ 
بقصد انتزاع الأسلحة منهم . 

وأذاعت محطة لندن نبأ هذا العمل الوحشى الذى قصد به الإبادة والتشتيت ٠‏ ولم 
تتحجل إذاعة أديس أبابا من ترديده وذكرت أن قبائل عيسى كانت هى المعتدية . 

۳ - وفى يوم9؟ رمضان ۱۳۷۸ ه والمسلمون يستقبلون عيد الفطر المبارك والزحام 
مشتد حول الآبار تعطلت آلات رفع المياه الخاصة بأفراد الجيش فى قرية ( قبر دهر ) 


بو همير 
OEE 3‏ 


بالقسر من “دود السوماأل ارط ي ر سايقا ( ورد جود ا خاش على الا بار 
-خاصة داعسو مالین المسلمين فطردوا الماك والنساء وأعتدوأ عليهن بالضرب ( وکال 
بالقرب منهن بعض الشبان الصوماليين الذين لم يستطيعوا أن يتحملوا منظر هؤلاء 
0 07 0 على ل ا 000 0 000 0 3 00 0 
الدافع ال شان وأ الأسلحة الا هری e TT i‏ 
يتقابل فميهأ فريمات 4 بل مص مطاردة أ تسصسييك ف دسف أخيوانات فى 8 يآن 

وفر الصوماليون رجالا ونساء وأطفالا مسافة تزيد عن ٠١‏ كيلومترا حتى وصولوا إلى 
سل شط مهم 5 فتماأ” و حرس كثيروك : 

ا الفاروت بعد ثللاثة ئة أيام ا منازلهم بعك أن تفاهت السلطات البريطانية مع 
حکو 3 أبأيأ بشأنهم لا ليحتفلوا بالعيد » ولكن ا جنائز شهدا نهم التى 
لعفت اك جو مظلم بسو ذه القلق والتوتر » ولن ينتهى هذا مالم تفصل 
منطقة أو-جادين خاصة والمناطق 0 قن الحبشة عامة عن الاستعمار الأمهرى 
6 و صو ماليا خی جزءا منها . 


9 محازر أو حادين: 
كحت شاهد عيان عن الحوادرث الأخيرة کی منطقة أوجادين قال : 


« وقعت على قبائل ( عيسى ) مصائب كبيرة فى الأسابيع القليلة الماضية 
وسألت دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال أنهارا فى مناطق ( أوجادين ) 
والاضطرابات على قدم وساق » ففى كل ليلة يرفع الشباب أعلاما صومالية كثيرة 
وتنزلها القواءت الحبشية فى الصباح > حصل ذلك حتى فى منطقة ( ديرداوا ) 
وارتكبت القوات الحبشية جرائم وحشية ضد القبائل الصومالية › وأقامت امجازر 
والمشانق بالجملة . 


وقد أوقفت قبائل عيسى القطار بين « جيبوتى » و« ديرداوا » وغنموا حمولته › 
كما قطعوا الأسلاك الكهربائية والتليفونية انتقاما لما حل بهم من المجازر البشعة من 
القوات الحبشية . ويقال : إن أكثر من خمسمائة شخص بين جريح وطريد 
اخترقوا الحدود إلى جمهورية صوماليا . وقد رفعت حكومة صوماليا احتجاجا 
رسميا إلى حكومة الحبشة وهددت برفع شكوى إلى هيئة الأم المتحدة : 

وبعد استقلال صوماليا فى ۱ / ۷ / ۱۹٦۰‏ ألغت الحكومة الحبشية اتفاقية عام 
۸ م مع الحمية البريطانية بصدد المراعى » ومعنى هذا أن القبائل الصومالية 
الرحل لا تستطيع دخول المنطقة الرعوية التى تسمى ( المنطقة الاحتياطية ) » ومن 
جانب حكومة صوماليا ألغت معاهدة سنة ۱۹٠۸‏ وما قبلها . والتى أبرمتها 
السلطات الاستعمارية مع الحكومة الحبشية › وهذا معناه أن صوماليا لا تعترف 
بحد ودها . وعلى العموم فإن الحالة جد متوترة فى هذه المنطقة » . 

هذا ما كتبه شاهد عيان » ونضيف إلى ذلك ما كتبته صحيفة ( الجمهورية القاهرية »فى 
عددها رقم 55849 والصادر فى ۱۲ / ۲ / ۰١‏ هه الموافق 5 / ۸/ 195١‏ م) ٬قالت‏ 
بال حرف الواحد تحت عنوان « اشتباكات عنيفة بين القوات الصومالية والإثيوبية » ما يلى : 

(مقديشيوفى 14-أ.س .أ وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض القبائل 
الصومالية ووحدات من الجيش الإثيوبى على الخط الحديدى بين جيبوتى 
وديرادوا . ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة ) . 

« وتقول المصادر الموثوق بها أن هذه الاشتباكات بدأت منذ أسابيع » ثم ازدادت حدتها 
واشتركت فيها قبائل أخرى وأدت إلى قتل ۸۰۰ صومالى و١١٠٠‏ إثيوبى » ويرجع سبب 
هذه الاشتباكات إلى اعتراف هذه القبائل بجمهورية صوماليا » وكتبت جريدة ( قرن 
إفريقيا ) الصومالية فى عددها رقم 55 الصادر فى ۳ / 195٠ / ٩‏ م ما يلى : 

« عزت قوات هيلاسلاسى عدة قرى ومدن صومالية « مسلمة » فى غرب 
الجمهورية » وقامت بعملية قتل ونهب و إرهاس كما قتلت مئات من الأطفال والنساء 
والرجال ونهبت آلاف الحيوانات » واشتركت أيضا الطائرات الحبشية فى عملية 
الإبادة التى قامت بها القوات الباغية » وفى ( دجحبور ) استدعى الحاكم الحبشى 
بعض زعماء قبائل الصومال وقال لهم بالحرف الواحد ما يلى : 


« إن حكومة الإمبراطور العظيم « هيلاسلاسى » النجاشى قررت مأ يلى : 

١‏ طرد جميع رعايا الجمهورية الصومالية من أراضى الإمبراطورية وحرمانهم من 
حقوق المراعى . 

١‏ - تأميم البرك الواقعة على هذا الجانب من الحدود وتوزيعها « على رعايا 
الإمبراطور » › واستمر يقول « إن الإمبراطور الذى يعطف على شعبه ويريد له الخير 
والسعادة اتخذ هذه القرارات ويرجو موافقتكم عليها » وفى ( قبر دهر ) » وزع المواطنون 
منشورات يطالبون فيها بالجلاء عن منطقة ( أوجادين ) وأعلن المواطنون عن عزمهم 
للتخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية » وتفيد الأنباء أن السلطات الحبشية هناك 
ألقت القبض على 5؟ مواطنا بتهمة تحريض الشعب ضد الحكومة 

ومن هنا يتضح لك أيها القارىء الكرم ما يقاسيه أبناء الصومال المسلمون الذين 
يطالبون بحقهم العادل فى الحرية والانضمام إلى إخوانهم فى جمهورية صوماليا › 
وفى الغد القريب إن شاء الله يتحقق هذا الأمل وتقوم جمهورية صوماليا الكبرى 
شاملة تحت لوائها لا منطقة ( أوجادين ) فحسب »بل سائر المناطق الإسلامية 
الرازحة تحت نير الصليبية الحبشية » وتتحقق بذلك الأمانى التى يصبو إليها المؤمنون 
بالعزة والكرامة » ويتحقق وعد الله الذى وعد به عباده المؤمنين 


« وعد الله الذين آمثوا منم وَعَملُوا الصالحات لَيسَْحْلفتهُْ في الأرض كما استخاف الدين 
من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولييدلتهم من بعد خوفهم آنا © . 


. النور : آية هه‎ )١( 


استقلال مزيف.. يقوم على اضطهاد 
و ا لشعوب الأفر aT‏ الحياة ؛ وبدت كراهيتها 

وقررت هذه الشعوب أن تسترد حرياتها المسروقة وخيراتها المنهوبة » وأن تعيش 

والمستعمرون ل ينقصهم الخيث ف يواجهوأ هذه ا لحركة بالتفاف ماكر 5 

إنهم حراص على استتفاد کل حير 5ل اشير قفاري القارة البكر تصالحهم 
ف 

وعندما تطلب ذلك قديمأ أن يحتلوا البلاد احتاد ك مباشرا 2 وأن يقتلوا جماهير 
السكان بالحملة أو > وال ينصبوأ حكاما من ہنی جلدتهم لإقرار نفودهم :لم 
يتورعوا عن شىء من هذا كله !! 

لكن الزمن تغير والعصر تطور . 

ولابد أن یجرں الاستعمار أسلوبا آخر يضمن به مغافه ويخفف مغارمه !' 

و دن فمن المفيد تكوين حكومات أ أوروبية النزعة و إن كانت إفريقية لجنس ! 

وهنا يجدر بنا أن نتفرس فو ملامح هده الحكومات ا دن الاستعمار بوحدودها 
ونغلغل البصر فى الملابسات التى اكتنفت ميلادها وصاحبت سلوكها . 

هناك استقلال أسوأ من الاستعمار » وأشد وطأة منه على الإفريقيين التعساء . 

أتظر جنوس أفريقيا المستقل دولة أفريقية مستقلة تعد بين دول القارة التى ظفرت بحريتها ؟ 

عنذما ا لرحلة الابتدائية منذ أربعين سنة کان يقال لنا : إن الدول 


الله د e‏ ؛ وخحلوب ]| فريقيا رن وه ادر ی كيف اعتيروأ جنوب 


ن الإغجليز احتلن › وشركاؤهم من ¦ إل لا وروبيين المغأمرين عع أصحاب السلطة فى 
هذه أحروبة . 


أن أصحاي. البلاد الأصلاء فغرياء مطاردون ف فى وطنهم . 


هم 


٠‏ امام هل تسوبو جستوو 1 مسي جا 


والتسمية الصحيحة أن مستعمرة جورب إفريقيا انتقل إليها حكامها الأوروبيون 3 
فبدل أن يعيشوا فى لندن وأمستردام عاشوا فوق ترابها المنكود › يستذلون أهلها عن 
قرب ؛ ويسنون لهم القوانين المهينة ؛ ويجعلون أنفسهم ملوك البلاد وملاكها . 

أما أصحاب البلاد الحقيقيون فهم أجراء طارئون لا وزن لهم ولا شرف . 

والغريب أن هناك خطة لتستقل روديسيا »على هذا الغرار » فيملك الجنس 
الأبيض نواصى الأمور › ويشتغل الوطنيون بالخدمة . 

ثم يقال : إن الدولة مستقلة جديدة ولدت على الصعيد الدولى 4 و إن إفريقيا التى 
كانت مستعمرات كلها وليست بها إلا ثلاث دول مستقلة قد أصبحت دولا مستقلة 
كلها وليس بها إلا جيوب من الاستعمار البرتغالى فى أنجولا ينتظر أن تنتهى ! 

وبديهى أن هذا طراز من الاستقلال لا يقبله عاقل » فهو تخليد للهوان البشرى › 
وإضفاء صورة قانونية مزورة عليه كى يمر . 

وإذا كانت التفرقة العنصرية تهدر كل قيمة لهذا الاستقلال المنتخل » فإن التفرقة 
الدينية لها هذا الحكم نفسه .. 

لقد لاحظنا أن الاستعمار الغربى عندما يشكل الحكومات التى تخلفه فى إدارة 
البلاد التى نالت « استقلالها » يجتهد فى محاربة الدين الذى تعتنقه الكثرة وفى 
سلب أنصاره كل طريق إلى السلطة . 

إن الحكام الذين رباهم فى جامعاته أو فى كنائسه هم وحدهم موضع الثقة › ومناط 
الكفاية ؛ وهم وحدهم بيه ة الحكم > ومصدر التشريع . 

وقبل أن نعرص النماذج من القارة التى نعيش فيها نلفت النظر إلى حالة فيتنام 
الحنوبية . 

فإن البوذية هناك دين أربعة أخحماس السكان » ولكن القلة الكاثوليكية هى التى 
لستىد بالدولة وتفرصس عليها صبغتها > وتعامل جماهير البوذيين معاملة re‏ 

إن الحريات الدينية مختنقة فى هذه البلاد . 

وعندما شرع الرهبان البوذيون يحرقون أنفسهم فى الميادين العامة كى يستصرخوا 
الضمائر لنجدتهم كانت زوجة الحاكم الكاثوليكى تعدهم قطيعا من الدوان 3 
وتقول : إنها تشم عند احتراقهم رائحة الشواء !! فأى استقلال هذا الذى يسمح لقلة 

- مهما كان شأنها ‏ أن تبطش بسواد الأمة على هذا النحو ؟ 


إنه للأسف الاستقلال الذى تسمح به دول الغرب لكثير من الحكومات فى العالم 
القديم ! 
لقد تغير شكل الحكم وبقى موضوعه »أو تغيرت الأدوات الفاعلة بعد الإطمئنان 
إلى النتيجة المنشودة . 
أى أن الاستعمار الخارجى ولى قفاه استعمار داخلى فى صورة استقلال تام . 
إن الحرية الحقيقية هى أن تستطيع جماهير الملونين فى وطنها ووطن آبائها أن تسود 
وتعز » فلا يكون للتفرقة العنصرية أى ظل . 
وإن الحرية الحقيقية أن تستطيع جماهير المتدينين بأى دين » سواء أكان الإسلام أم 
غير الإسلام أن تحيأ وفق عقائدها دون مصادرة أو افتثارت أو غربة إٍ 
وأى استقلال يقوم على الاضطهاد الجنسى أو الدينى فهو استقلال مفتعل أو هو 
امتداد للاستعمار القدي" . 
#0 ¥ 
قلنا إن إفريقيا العربية كانت أسبق إلى استرداد حريتها من إفريقيا السوداء . 
بل كانت فى الجملة أعصى على أحقاد الغرب وأهوائه من بقية أجزاء القارة . 
أن تقبل الاحتلال الأجنبى أو ترضى بالهزية الطارئة . 
من أجل ذلك نشبت ثورات التحرير فى إفريقيا العربية من أول يوم هبطت فيه 
قوات الغرزو . 
قاتل المصريون إنجلترا » وقاتل الليبيون إيطاليا » وقاتل أبناء المغرب الكبير فرنسا . 
0 نيران تار الباسلة مشتعلة حتى اضطر المهاجمون آخر الأمر إلى 


وکان 586 الشائرون فى وادى النيل والشمال الإفريقى كله يشعرود 7 أبناء 
حضارة أرقى 2 ولغة شرف ع وديانة هى الحق کله . 


)١(‏ وقد امتد بالشيخ الغزالى الأجل حتى رأى الاضطهاد العرقى لمسلمى البوسنة والهرسك وسجل كثيرا عن 
أحداثه فى كتابه الجامع « الحق المر » . . « المحقق » 


و يي سي 


ومن ثم فقد أبوا بجفاء وكبرياء أن يهجروا لغتهم العربية أو ينسوا تاريخهم العريق › 

وعجز الاستعمار مع طول محاولاته أن يقتل لغتنا أو ديننا : .وأ كانت له ديول 
دول شوائب . 

أما أفريقيا السوداء فقد كانت حالتها على العكس من ذلك . 

ولنرجع قرونا إلى الوراء لنرى جذور مشكلتها . 

لقد استطاع المتطوعون من العباد والتجار أن ينشروا الإسلام فى أرجاء الصحراء 
الكبرى » وأن يسيروا مع مجرى النيجر والكونغو والنيل حاملين دعوتهم الكبرى 
ومدخلين أفواجا من الزنوج فى الإسلام . 

إلا أن هذه الدعاية الناشطة لم تقض فى الطريق حتى نهايته . 

وذلك لأنه لم تكن للدعوة أجهزة منظمة تتابع تقدمها وتريح العوائق من أمامها 

ثم إن الأمة العربية التى كان يجب أن تغذى جهود المتطوعين سقطت هى نفسها 
فى حوزة السلطان التركى » فبقى الإسلام وحده فى أحشاء القارة السوداء ينمو كما 
تنمو الزراعات البدائية فى الأقطار المتخلفة . 

ومتى حدث ذلك ؟ ف الوقت الذى شرع فيه الأوروبيون يكتشفون المجاهل 
ويبعثون الرواد ليعرفوا حقيقة هذه الأجزاء المبهمة من أرض الله » وليضعوا أيديهم 
عليها كى تكون ملكا خالصا . . 

ولا شك أن اكتشاف أفريقيا السوداء أخر أهلها أكثر ما نفعهم . خصوصا فى القرون 
الخمسة الأخيرة 3 فإن الأوروبيين لم تحن لهم وظيفة إلا خطف الإنسان الإفريقى 
وبيعه فى الأسواق وتشغيله بأعمال السخرة . 

والعشرون مليونا من زنوج أمريكا هم أحفاد من بقی حيا من آثار هذه المأساة 

ووسط هذه الأحداث وفى أعقابها ادك الدول الغربية تبعثث اشر 3 سواء 
من الكائوليك أو البروتستانت لنشر المسيحية » ونشر اللغات الأوروبية . 


حا 2 اا لا ل ررم 


ويجب أن نعترف بأن الإسلام لم يكن قد صفى الوثنية من قلب القارة ولا من 
أطرافها الأخرى .. 

نعم لقد دخل فى الإسلام کثیروں : ولكن جماهير يه كثيفة ظلت على وثنيتها ليا 
لشىء إلا لأن الحق لم يلح لعينها » فهى لا تدرى شيشا . . 

واستطاعت المسيحية أن تنشر تعاليمها فى دائرة محدودة » واستطاعت - وهو المهم ‏ 
أن تلحق نفرا من أذكياء الزنوج بمعاهد أوروبا ليكونوا بعد تثقفهم أولياء الغرب ومعابر 
لرغباته . 
فاستتفظت روح التمرد فى جنبات القارة السوداء »> وقررت أن تكسم افيودها وأن 

¥ نا نا 

وأسعف الأوروبيين مكرهم للخلاص من هذا المأزق » فتركوا أغلب دول أفريقيا 
ينال استقلاله بعد أن اتخذوا الضمانات لأمور ذات بال . 

إن الإسلام هو الدين الأول فى أفريقيا » وأتباعه يكونون ثلاثة أرباع القارة » وزحفه 
الهادىء على حساب الوثنيات القدية يضاعف رفعته ويزيد قوته 5 

والأوروبيون يكرهون الإسلام أشد الكره ؛ ويتعصبون ضده أقبح التعصب . 

إنهم يسالمون الشيوعية ولا يسالمونه 3 ويقبلون الوثنية ولا يقبلونه ! 

و إدن فلابد من صياغة الأوضاع السياسية الحديدة للقارة بحيث تجمد النشاط 

ومن ثم رأينا الكثرة المسلمة فى كثير من دول القارة محرومة من الحكم » كما رأينا 
الكثرة السوداء فى روديسيا وأفريقيا الجنوبية!') محرومة من الحكم ! 


بن يد تن 


1( لقد وصلت للشيخ الغزالى وثائق هامة عن حركة التنصير التى قامت فى جنوب أفريقيا والتى افادت عن 
تو|اجد أصول کر من الزعماء الأفارقة ظهرت أنها من أصول إسلامية تنصرت.بالتتكيل والتعذيب وتغير 
الأسماء ومن هؤلاء الزعيم الأفريقى الشهير نلسون مانديلا ٠...‏ المحقى » . 


م200 


نريد بصراحة حاسمة أن نقول :لن تستقل شعوب أفريقيا استقلالا صحيحا إلا 
اذا كانت 2 كومانها صورة صادقة لشعريها وتغيرا واضحاع . |راذاتها واملها” . 

أما أن تفتح الشعوب أعينها على حكم يزدرى لونها أو دينها فليس هذا الحكم منها › 
وإنما هو عليها . . إن التفرقة العنصرية والدينية أمتداد للسيطرة الاستعمارية القدية 
وليس بشيرا أبدا بعهد استقرار وطمأنينة . 

إن جهود دول غرب أوروبا ومن ورائها العون الأمريكى المادى والأدبى ‏ دائبة على 
تدويخ الإسلام و إذلال أهله فى إفريقيا كلها . 

وقد دخلت إسرائيل هى الأخرى فى هذا المضمار النسيس وشرعت بأساليب 
الختل والمكر تكيد للعرب » وللرسالة العظمى التى حملوها . 

وبين يدى وأنا أخط هذه السطور تقرير لطبيبة مسلمة غيور » شاهدت طرفا من 
المأساة التى يصنعها الاستعمار من وراء ستار » ثم عادت لتقص علينا بعض ما رأت . 
قالت الدكتورة زهيرة عابدين : 

« دعتنی هيئة الصحة العالمية بالاشتراك مع هيئة إغاثة الطفولة الدولية ضمن ستة 
أطباء أطفال من a‏ 
ما يبذل من جهود صحية واجتماعية فى هذه البقاع 1 يقوم المستعمر الآن بالتعاون 
مع هذه الهيئات وغيرها بنشاط متسع فى هذه لاد ن خصوصا فى ارات الأخخيرة . 
وكأنه آراة أن يستيدل: بالا ستعمار العسكرى غا من نوع آخر تحت ستار 0 


ديا 


نت لد أثرت هذه أ ا ق القأدة والشعب عموما وبأات ينظر ؛ إلى 
مستعمر الأمس على أنه صديق اليوم الذى لا غنى عنه . 

لكا رن ت إثيوبيا ثم كينيا ثم تنجانيقا ثم زنزبار ثم أوغندا وكلها دول تالت 
استقلالها حديثا تتطلع للنهوضص وتحتاج ا کر العون واو رشاد : 

فمأدأ وجدت ؟ 

هب المستعمر ولبى ؛ وهبت إسرائيل التى لم يكن 2 أى أثر ولا نفوذ منذ عامين 
ونطت وعملت دأ هة دشتی ال لت ا على التغلغل 2 هذه اا 

١‏ الإكثار من دعوة الوزراء والقادة السياسيين وأصحاي التفوذ والساطان الإفريقيين 
غالبا فى اداه عودتهم من الخارج حتى لا تتحمل نفقات السفر إلى إسرائين تم تعمل 


جاهدة على تشبيعهم بفكرة عبقريتها وقدرتها الإنتاجية وتقدمها ونشاطها فى مختلف 
الميادين وغير ذلك مما يشجعهم على فتح الباب للصهيونية بين جماهير الإفريقيين 
لمجي جا اح ی سردي ماي 
إليه!"" 
والواقع أن الإنجليز والغرب عموما ما زالوا قابضين على السلطة الحقيقية حتى فى 
البلاد التى نالت استقلالها » فمثلا وزير الصحة هو وزير سياسى واسمى »فى حين 
أن مدير الصحة وهو إنجليزى يسيطر على معظم شئو ن الصحة وهكذا . . وهؤلاء 
المستعمرون يمهدون لتغلغل إسرائيل ويسهلون لها الأمر بكافة الطرق 
۳ الإكثار من دعوة المبعوثين من أهل البلاد الإفريقية إلى برامج ثقافية ( فى 
الغالب قصيرة ) ليرجعوا ويقبضوا على السلطات الختلفة ا نفد رعبات 
إسرائيل أو سياستها . 
وإذا كانت هذه البلاد مفتقرة عموما إلى معونات كثيرة للارتقاء بالتعليم على 
اختلاف أنواعه والنواحى الاجتماعية والصحية واستصلاح الأراضى وزيادة الدخل . 
إلخ . فإن مسلمى هذه البلاد خصوصا يقاسون ظلما اجتماعيا يدعو للأسف والحسرة . 
حتى فى البلاد التى تتمتع بأكثرية مسلمة كتنجانيقا وتعدادها حوالى ١١‏ مليون 
منهم أكثر من 65 من المسلمين . 
الحاكم مسيحى وجل الوظائف الحكومية يشغلها مسيحيون!" 
أما المسلمون فهم فى جهل وفقر وذل اجتماعى . 
ويرجع ذلك لسياسة المستعمر وأساليبه فمنذ دخل المستعمر هذه البلاد دأب على 
نشر المسيحية والقضاء على الإسلام ( سواء لأغراض دينية بحتة بالرغبة فى الانتقام 
للحروب الصليبية أو لأغراض دينية متزجة بأغراض سياسية وهو الغالب ) وذلك على 
النحو الآتى : 
تقوم بالتعليم مدارس تبشيرية يتجنبها عادة المسلمون الذين لبثوا فى حالة جهل فى 


)١(‏ لقد نشطت حركة التجسس الصهيونية فى إفريقيا فى تلك الفترة ووضعت أسرائيل أسس استغلال هذه 
المنطقة ا لديها من امكانيات ١...‏ المحقق » . 

(؟) وحدث ذلك فى إرتريا المسلمة إذ عبن رئيس مسيحى لأكثرية مسلمة تتلاشى فيها الأقلية المسيحية . 
« المحقىق » . 


حين وت من هذه المدارس طائفة الإفريقيين الذين اعتنقوا المسيحية وأسندت إليهم 
القيادات وشتى الوظائف الهامة . 

وضع القيادات العليا فى يد أفريقى مسيحى حتى فى البلاد التى يكون المسلمون 
فيها الأغلبية كما قلت . 

ولقد غلمت أنه أول م دخل الإنجليز أوغندا عزلوأ الحاكم المسلم ووضعوا قانونا بألا 

إلى جانب هذا تغلغلت البعثات التبشيرية فى كافة 0 هذه البلاد تشيد المدارس 
ودور الحضانة ( تربى الأيتام وأولاد الفقراء على المسيحية ) والمستوصفات وتساندها 
الآأن الهيئات الختلفة ( هيئة إغاثة ثة الطفولة الدولية » هيئة نافيلد وروكغلر 0 إلخ ) 
والجامعات وأهل العلم ( أطباء » وعلماء ..) . 


كل هؤلاء يعملون على نشر المسيحية تحت ستار العلم ويساندون الهيئات التبشيرية 
بشتى الطرق المدروسة المنظمة 00 نجح المستعمر فى تحويل جل »بل كل القبائل 
اللادينية إلى المسيحية ( فى أوغندا وتعدادها ۸ ملايين أكثر من 6// مسيحيون الآن › 
وفى > كينيا وتعدادها ۸ ملايين أكثر من 56/ مسيحيون ) » ولم يبق سوى قبائل قليلة 
لا 7 ا : 

وهنا أريد أن أوضح أن المجهود التبشيرى مركز على بث روح تعصب وكراهية 
للمسلمين وكبرياء عليهم لا على روح دي ينية وخلق سليم فى مسيحية أسمية يسمح 
فيها بتعدد الزوجات . . إلخ . مادام الشخمص مسيحيا بالإسم يذهب إلى الكنيسة 
GG‏ : 

هذا وقد اتخذت أساليب شتى لإشعال روح الكراهية بين الإفريقيين المسيحيين 
والإفريقيين المسلمين من ناحية وبين ا عموما والعرب المسلمين من ناحية أخرى . 

فنشطت دعاية كبيرة » أساسها استعباد وتسخير العرب للإفريقيين فى الماضى . 

فمثلا فى صالة الاجتماعات الشهيرة بأديس أبابا أول ما يسترعى النظر فى شباك 
زجاجى كبير بجوار السلم الداخلى رسومات ملونة تمثل العربى بعقاله يقود جماعة من 
الزنوج الإفريقيين مربوطا بعضهم ببعض بسلاسل . 

وصورة أخرى تمثل 0 الزنوج وهم يفكون عنهم هذه القيود ويتخلصون من هذا 
العربى الظالم العاتى . 


الاستعمار اسحقاد - م 


ويقال له : إن حطر المسلم والعربى أكبر من الخطر الشيوعى : 

أما الأقلية من الإفريقيين المسلمين الذى ينالون قدرا من التعليم العالى ( ثانوى أو 

يوحون إليهم أن المدنية فى شرب الخمر والعرى والتسابق على المادة وغير ذلك مما يجعل 
تعاليم الإسلام فى الواقع أقرب للخيال منها للواقع ويجعل المسلم مسلما بالاسم لا غير . 

أما المسلمون الفقراء والجهلاء » فقد بدأ بعضهم بالإغراء وتحت ضغط الفاقة يتحول 

فالمسلم الإفريقى عموما معرفته بدينه سطحية بالنسبة لجهله باللغة والدين 
وسأعرض بشىء من التفصيل إلى التعليم والنشاط الموجود حاليا فى أوغندا حيال 
المسلمين : 

المدارس التى يرتادهاالمسلم هى : 

١‏ أما كتاتيب بتحفيظ بعض آيات قرآنية للأطفال يجهل معناها التلميذ والأستاذ 
على السواء ( إذ كلاهما يجهل اللغة العربية وثقافته بدائية ) . ويكتفى بحفظ الصلاة 
اللاين يتلقون العلم يذهب إلى هذه الكتاتيب :5 

؟ ‏ مدارس ابتدائية أهلية ( أقامتها هيئات إسلامية خاصة ) وهى تحت إشراف 
رابطة التعليم الإسلامية وبعضها يتبع الطائفة الإسماعيلية ويعلم مذهبهم وبعضهم 
الطائفة الأحمدية وبعضهم السُنية وبعضهم مدارس الشيعة . 

ولما كانت أغلبية الإفريقيين المسلمين هم عن النشة قاذ يعشوق إلا فدارم السينة: . 
وتدرس هذه المدارس البرنامج الحكومى للمدارس الايتدائية ولا تدرس المسيحية ) وهذا 
هو ما ميزها عن مثيلاتها من المدارس الحكومية ) ولكن لسوء الحظ فهى لا تدرس أيضا 


وي س 


الدين الإسلامى أو اللغة العربية ( فهناك مثلا مدرسة اسمها مدرسة البنات 
الإسلامية وفيها حوالى 45٠١‏ بنت ) وللأسف ليس فيها دراسة إسلامية أو لغة عربية › 
ولقد سألت الختصين عن ذلك فقالوا : أنهم لا يجدون المدرس الذى يمكنه القيام بهذه 
الدراسة . 

وهناك عدد محدود جدا من المدارس المماثلة الثانوية » وكل من المدارس الابتدائية 
أو الثانوية بمصروفات ومن المتعسر على أكثرية المسلمين الإفريقيين الانتفاع بها نظرا 
لفقرهم وصعوبة المواصلات إليها . 

وهناك المدارس الحكومية بمصروفات أيضا وتدرس الدين المسيحى ولا يتمتع بها إلا 
القليل من المسلمين ٠‏ وأخيرا المدارس التبشيرية وهى الأغلبية وومصروفات وتدرس 
العلوم الكونية وبجانبها تهتم كثيرا بتدريس الدين المسيحى . وبالطبع لا يكاد يرتادها 
الل 

إن اهتمامنا ببلاد متاخمة لنا ويستولى بعضها على منابع النيل أمر حيوى لا يحتاج 
إلى تبيان وأن التعجيل بالحد من نشاط إسرائيل وعدم توسعها وقبضها على زمام كل 
الأمور ضرورة لا مراء فيها وهذا كله لا يتأتى إلا إذا حاولنا أن نوثق روابطنا بهذه البلاد 
بمعاونتها فى نهضتها فى ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية ونشر العلم والثقافة 
وشتى نواحى التقدم الاقتصادى ( زراعى وصناعى وفنى . . إلخ ) . 


- القتل وال ستغلال 


أحسب تاريخ العالم لا يعرف فى سجله الطويل أسوأ من مدنية الغرب فى معاملة 
الأخحرين > وتجاهل مصالحهم » ومصادرة حقوفهم : 

بل إنه لا يعرف أسوأ من هذه المدنية فى إراقة الدماء بغزارة » والتهام الحرمات بنهم › 
وتجسيم الأثرة الباغية تجسيما يحجب كل ما وراءه من خير وعدل لا > بل إن هذه 
المدنية تتميز ببراعتها الفائقة فى فرض اثمها على أنه شرف ٠‏ وإبراز شهواتها وكأنها 
قوانين نزيهة ! 
وإ شناء وجه الحق واستخفت معاله تحت ركام من الأقذار 0 


الطابع الغالب على أبناء « أورويا » إنهم قساة القلوب » وأن بطشهم بأعدائهم 
- أعنى من يرونهم أعداءهم ‏ يتسم بالحبروت والفظاظة ٠‏ وأن تدمیر المدن › وأزهاق 
الأرواح > وإهلاك الحرث والنسل أعمال ترتكب وكأنها مسلاة هينة © أو عبث 

عندما غزأ الإنجليز « أستراليا » أخذوا ينزلون بالبقاع الخصبة منها » ورسموا سياسة 
دقيقة لمنع سكانها الأصلاء أن يشركوهم فيها 5 

وكلما تكاثر الغزاة اشتد دفع الأهلين عن الموارد العامرة إلى الصحارى المتلفة كى 

وليتهم ينقرضون فى صمت يحسه الجرم وهو يواقع المنكر ! إن المستعمر امجرم هنا - 

والذى فعلته « إنجلترا » فى « أستراليا » فعلت مثله « إيطاليا » فى « طرابلس » . 

فقد نزل المستعمرون الغرباء على السواحل النقية » وشرعوا يقاتلون العرب عليها » 
ويذودونهم عنها » فإذا رضيت بعض القبائل أن تعيش خدما للفاتح الغالب انتهزوا لها 
أول خطأ ‏ أو اختلقوه ‏ ثم حكموا على شباب القبيلة بالموت رميا بالرصاص ٠‏ وطاردوا 
البقية إلى الصحراء » نساء وأطفالا وشيوخا » لتجد فى الرمال الغبراء قبرا يواريها إن 
لم تيد صدرا يستقبلها ...1 


وا 


ولا شك أن فى الأم من يسخط لهذا المصير » ومن يقاوم القتلة وهو يجدبونه إليه . 
الرعب ٠‏ أسلوبا انفرد به الاستعمار الغربى عن أعصار التاريخ كلها . 

نعم » نحن نعلم أن الرومان كانوا يرمون خصومهم للوحوش الجائعة تنهش لحومهم 
وتهشم أعضاءهم ! ولكن من الخطأ أن نحسب زبانية الاستعمار الحديث أقل سفالة 
ضد الحكم الإنجليزى ارتكب ما هو أقسى من ذلك وأنكى . 
إلا لأن آلات التعذيب المستحدثة تسد مسدها › وبخاصة إذا أشرف على إدارتها 
رجال غاضت من قلوبهم معانى الرحمة » فهم ذئاب مسعورة فى صور أناسى ! 

ألم تكن القرى الآهلة تسوى بالتراب إذا عثر فى بيت منها على رصاصة أو 
مسدس ؟ ثم ألم يكن الشباب النضر يقاد إلى الموت أقبح قود » وبعد طرق من 
التنكيل والإذلال طافحة بالهول ؟ بلى ! 

ولقد كان الموت يجىء بعد هذا الشقاء المر اختصارا لآلام فوق طاقة البشر »فهو 
أمنية > كما قال أبو الطيب 1 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا . . ! 

والاستعمار الغربى يستبد به جنون القتل كلما كان المسلمون هم ضحاياه » وكلما 
کانت بلادهم هی هدفه : 

أنه فى هذه الأحوال يستمرىء العدوان » وينتشى بالدم المسفوك ؟ أليست شهوة 
الفتك والحالة هذه تحسب عبادة وقربة إلى الله ؟ لذلك كانت ضراوة الإنجليز فى 
« فلسطين » > والطليان فى « طرابلس » والفرنسيين فى « الجزاثر » متشابهة تنبع كلها من 
عين حمئة » عين تفور بالضغائن والثارات . وتذهل عن الحقوق والواجبات . 
الأولى منهم ٠‏ بيد أنهم بوغتوا بمئات الطيارات ترجم المدينة بقذائفها الحارقة » وكان 
الأفق مليئا بهذه الأسراب المغيرة تغدو وتروح وهى تفرع الهلاك فى كل مكان ! 

خمسمائة غارة فى هذا اليوم الأغبر - كما نطقت بذلك بلاغات العدو ! ! 


E E i 


وانضمت سفن الأسطول إلى هذا الهجوم » فأخذت تطلق مدافعها على المدينة 
اللاغبة » فرئيت القصور والنار تخرج من نوافذها »ثم مأ ھی إلا لحظات حتى تند 
فوق رؤوس ساكنيها . 

وسرى الرعب إلى الحيوانات التى تقطن المدينة » فانسابت تجرى فى شوارعها على 
غير هدى » غير أن الرصاص المنهمر لا يدعها تصل إلى مهرب ! فأين المهرب للانسان 
والحيوان فى هذا البلاء الحيط ؟ ولذلك تجاورت فى الميادين والأزقة جثة كلب شارد › 
وتسان اتس : 

وكانت الجشث المتناثرة كأوراق الشجر الساقطة فى فصل الخريف تكسو الأرض 
الخضبة فى منظر يثير اللوعة . 

وأحيانا تجد كوما من الموتى وقع بعضهم على بعض فتساءل : أركموا هكذا بفعل فاعل ؟ 

والظاهر أن يدا لم تمتد إليهم بعد مصارعهم ! وإنما هى طبيعة البشر ساعة الروع إن 
كلا منهم جرى إلى أخيه ليأنس به »أو يتعاون معه على مواجهة الصواعق النازلة من 
الجو »أو القادمة من البحر » فدهمهم الموت وهم جميع على هذا النحو . 

لله كم هى رخيصة دماء أولئك المسلمين ؟ 

وحاول أبطال المقاومة الشعبية أن يوقفوا السيل ! فانطلقوا شبه مجانين يدافعون 
ببنادقهم هنا وهناك . ولكن الأجانب من سكان « بورسعيد » وأشباه الأجانب من 
الحسوبين على مصر » انضموا إلى الغزاة » واختبأوا فى مساكنهم يتصيدون برصاص 
مسدساتهم أرواح الرجال الذين انتصبوا للدفاع عن بلادهم 0 

وكان بلاء المسلمين من هذه الخيانات فاجعا . 

أهكذا ينسى الجميل على عجل ؟ أولئك الذين عاملناهم بتقاليد الضيافة 
والسماحة ٠‏ يستديرون لنا فى الحنة ليغتالونا مع إخوانهم الصليبيين الغزاة ؟ 

إن بقايا طعامنا لا تزال فى بطونهم ٠‏ وآثار كرمنا لا تزال بين أيديهم ومن خلفهم › 
وها نحن أولاء نتلقى الجزاء العدل منهم ! 

فلا غرو إذا أحس المسلم وهو يلفظ أنفاسه على طوار ٠‏ أو يسلم روحه تحت ردم » إن 
الدنيا تأمرت عليه وشاركت فى قتله 6 

قال إمام المسجد الذى يروى هذه المأساة : ولقد دخل الإنجليز والفرنسيون المسجد 
العباسى وشرعوا يحصدون المصلين حصدا » وأظن الحثث التى تراكمت فى المسجد 
ا على مائتين ! 


على أنه من الرحمة التى تسجل لهم » إنهم بعدما دخلوا البلد المهيض وجدوا رب 
أسرة يشتد مع زوجه وأولاده يلتمس النجاة » فقتلوا الرجل وحده » وتركوا المرأة التى 
عجزت عن الحركة » لأن صغارها تشبثوا بجثة أبيهم ينادونه لعله يجيب ! 
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إن حضارة الغرن لا ضمير لها ولا قلب »إنها حضارة قطعان استغلت تفوقها 
العسكرى لتملأ الحياة فسادا ونذالة . 

وقد منحت « أوروبا » حق الحياة لبعض الأقطار المتخلفة » فهل منحتها هذا الحق 
لتسعد به ؟ كلا ! 

إنه كما استبقى فرعون نساء بنى إسرائيل بعد أن قتل ذكرانهم 

إنه استبقاء لمصلحة السادة ومتعتهم لا خير فيه للعبيد أبدا . 

وستطالعك أنباء هذا الاستحياء فترى فيه ظاهرتين مقترنتين . 

الأولى : الأثرة الشرهة الماكرة المشربة بالفظاظة › والذاهلة عن حقوق الآخرين › 
بل عن وجودهم » فهى تنظر إلى الأقطار الخصبة لا على أنها ملك أصحابها » بل كما 
ينظر اللص إلى متاع أعجبه > فأول ما يفكر فيه : كيف يسطو عليه » ليستأثر به ؟ 

وربما لم تكن للاستعمار حاجة عاجلة إلى هذه الصفقة الحرام » ومع ذلك يختلسها 
ويدخرها للمستقبل ! 

NC N‏ راشي ؛ على حدما جاء 
فى أمثال العامة : « من اعتاد أكلك › ساعة يشوفك يجوع » . 

والغزو الأوروبى يتسم دائما بهذا الجوع إلى التهام السحت ؛ ووأود أصحابه الأول . 

وقد نبه القرآن إلى ذلك بوصيته للمسلمين أن لا يكونوا كالذين أوتو الكتاب من 
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » () 

والظاهرة الأخرى : إلباس هذه القذارة النفسية ثوب العفة والترفع » ومداراة البراثن 
الملوثة فى قفازات من الحرير . 

وقد كنت استغرب كيف يرزق بعض الناس هذه الصفاقة فى فعل المنكر » والخروج 
على الناس فى ثياب الواعظين الأشراف ! حتى وجدت أن من يستسهل المناكر لا 
يعجزه التزوير ولا استحسان السوء 


. ١5 الحديد : آية‎ )١( 
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وقديما كان فرعون يقتل ويستذل ويدعى الألوهية »ثم يقول فى موسى الذى 
ينصحه : « أخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظْهِرَ في الأَرضٍ الاد  »‏ ! 
اضطرت حكومة ) مصر » إلى إخراج الرعايا الإنجليز من البلاد ؛ قال وزير خمارجية 
« بريطانيا » : إن مصر تعاملنا بقذارة ( ! ) وبهذا الأسلوب الوقح الصفيق فى قلب 
الحقائق يسمى عمل أوروبا فى إفريقيا « استعمارا » » وهو أخطر ما عرفته البشرية من 
ضروب الاسترقاق والتخريب . 

وإليك خلاصات من كتاب « إفريقيا الإمبراطورية البريطانية الثالثة » تصف صنع 
الإنجليز بهذه القارة المظلمة أو المظلومة . 

ولنبدأ بجنوب إفريقيا : 

يتكون اتحاد جنوب إفريقيا من أربع مقاطعات خاضعة لنظام الحكم الذى وضع 

غير أن الذين قيدوا فى جداول الانتخاب ١710٠٠١‏ فقط من عدد الإفريقيين 
البالغ ٠٠١٠٠,٠٠١‏ 8 
القليلين ؛ هذا مع العلم بأن السكان الوطنيين يربون على تسعة ملايين نسمة : 

ومنذ عام ١41١7‏ وأجود الأراضى يمتلكها الفلاحون الأوروبيون والشركات المتحدة 
وتبلغ مساحة الأراضى التى يحويها اتحاد جنوب إفريقيا /41 457,5 من الأ ميال المربعة 
قد وزع حوالى 88/ منها بين ما يزيد على ۰ ۲۹ أورؤوبى »> بينما هناك 
۲۰ إفريقى وآخرون من غير الأوروبيين يشغلون ما تبقى وقدره ۱۲./ من 
المساحة الكلية للأرض . 

والغريب أنه قبل انحلال النظام القبلى كانت الأرض ملكا لجميع الإفريقيين › فلم 
يكن هناك نظام الملكية الفردية ؛ بل كان ينظر للأرض باعتبارها هبة الطبيعة للجميع › 
يقوم رئيس القبيلة بالنظر فى جميع أمورها » وحل مشاكلها › ولم تكن الأرض تباع 
ولا تشترى : 
)١(‏ غافر : أآية ۲١‏ . 
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وبصدور القانون الوطنى للأراضى عام ۱۹١١‏ » قضى قضاء تاما على نظام الحياة 
الاقتصادية الكريمة للإفريقيين » كما أصبحت السيطرة على الإفريقيين فى يد وزير 

ولقد كان هذا القانون حجر الأساس للناحية الاقتصادية وعليه بنى نظام التقسيم 

ومنذ ذلك الحين والإفريقيون يضطرون للعمل بالقوة » فى نظام من السخرة يوجب 
أن يقضى تسعة أعشار السود حياتهم فى عمل جسمانى »أو يدوى ؛ يستغرق يومهم 
بأكمله . 

ويلاحظ أن الكثير من الأراضى الحلية ال لخصصة للإفريقيين غير صالحة للزراعة أو 
الرى » ومع ذلك يحرم القانون عليهم امتلاك أراضى أخرى ؛ كما يقضى بغرامة قدرها 
مائة جنيه أو السجن مدة ستة أشهر للأوروبى الذى يسمح لأى إفريقى يرعى قطيعه 
فى أراضيه الخاصة به !! 

وكان من نتائج هذا النظام الاقتصادى أن بلغ فقر الإفريقيين أشده › فشكلت 
حكومة برئاسة « وليم بيومنت » لبحث الحالة » وأوصت بتخصيص ۸,٠٠٠,٠٠١‏ 
فدان تلصالح الملايين المشردة من الإفريقيين ولكن هله التوصية لم تتفل 2ح بل صدر 
قانون سنة 1977 واعتبر تأجير الإفريقى لأرض خارج نطاق المنطقة الخصصة لبنى 
جنسه جرية يعاقب عليها با لجلد أو السجن . 

والغرض من ذلك ألا تسنح الفرصة للإفريقى بتحسين حالته المادية . 
بالسجن أو الغرامة : 

وترتب على ذلك الظلم وتلك المعاملة القاسية أن هرب الكثيرون من الإفريقيين إلى 
المدن » وتملك اليأس الآخرين » وهم حوالى ۲,٠٠٠,٠٠١‏ فعاشوا عبيدا للأرض التى 
حرمت عليهم القوانين امتلاكها : 

ولابد لكل إفريقى يعمل بأرض أوروبى أن يشتغل مدة ۱۸١‏ يوما ف العام 
يحددها السيد كما يشاء ليربطه بالأرض طوال العام . 

ويفضل السيد أن يصطحب الأسود أفراد أسرته للعمل معه ؛ وبعص هذه الأسر 
يتقاضى أجورا زهيدة جدا » أما الكثرة فلا تتقاضى شيئا . 
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ولیس لاافريقى حق مغادرة الحقل الذى يعمل به إلا بأمر سيذده »ومن يهرب 
يقبض عليه » ثم يرد إلى سيده بعد توقيع العقوبة عليه إما جلدا وإما سجنا . 

وفى حالة بيع الأرض تنتقل ما فيها من عمال إلى السيد الجديد » ومن هذا يتضح 
أن كل القوانين توضع لصالح الرجل الأبيض . 
من م حخصول المقعة الخاصة ره من الأرض 50 

وتدل الأ بحاث والإحصاءات على أن الأمراض متفشية بين أغلب الوطنيين » وأن 

وتفكير الوطنيين بدائى » ولا يوجد اتجاه نحو تعليم أطفالهم » بل إن بعض البيض 

وإذا كان هناك وجود للمدارس بالنسبة للسود » فإنهم سوف يعجزون عن شراء أتفه 
الضرورات لدخولها . 

وحالة ا بالإضافة إلى ضرورة تسديد الضرائب المقررة تدفعهم إلى العمل 
لدى البريطانيين بأجور زهيدة لا يكاد يتصورها العقل . 
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وعلى كل إفريقى من الذكور بين الثانية عشرة والخامسة والستين ‏ سواء أكان يؤدى 
عملا أم لا عمل له أن يدفع ضريبة الرأس » وقدرها « شلن » › وضريبة الكوخ . 
وقدرها عشرة « شلنات » سنويا . 

والصبية الذين يرعون الأغنام نظير أجور زهيدة قدرها خمسة شلات شهريا 3 ويدل 
مظهرهم على أنهم قد بلغوا الثامنة عشرة » يتحتم عليهم دفع ضريبة الرأس » وهذا 
يكون ٠٠‏ / من الضرائب » فى الوقت الذى يعفى فيه فقراء البيض من أية ضريبة 
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وتستعمل عادة طرق وحشية فى - جمع الضرائب كأن تحاط مساكن السود بالحنود 
فى أوقات متأخرة من الليل أو فى الصباء الباكر ثم تطلب ايصالات السداد » 
فإذا لم تحضر فورا ضربوأ وركلوا 2 البوليس حيث يودعون السجون . 
ويسخرون فى رصف الطرقات . وأداء الأعمال الأخرى . 

ويتصح أن كثيرا من جرائم الإفريقيين ترتكب نتيحة للبطالة التى تواجههم عقب 

ايد ا ا الحاحة El e‏ ا الحيأة لان 
ا من 00 السجون ر اا 

وينص القانون على ألا ينتقل الإفريقى من بلدة إلى أخرى لأى سبب من 

ويحتم نظام التفرقة فى جنو ب إفريقيا : أن تحكم القلة من البيض الكثرة من 
اة 

وقد أدى أزدياد مساحة الأراضى الزراعية إلى زيادة الحاحة للأيدى العاملة من 
الإفريقيين > وترتب على هذا حدوث صدام بين ملاك الأراضى من ناحية 
وأصحاب المناجم من ناحية أخرى » إذ كلاهما يريد احتكار السود له » ونتيجة لذلك 
وضع نظام خاص لتوزيع العمال حسب الحاجة كما يقررها السادة » أما الزائدون 
فيردون للعمل من حيث أتوا ! 7 

لقد أده ى التقدم الصناعى ائ او شي ا ؛ وفى خلال 
00 د كثرت 0 الإ فريقيين إلى ا من 00 
لهم 7 المساء سال النقل الى أعدت لهم وحدهم ! فالقانون يحرم 
عليهم الوسائل الخاصة بالبيض . 

كذلك تخصص للسود والكلاب مصاعد فى العمارات الكبيرة 

ويحرم القانون السود من الجلوس على مقاعد البيض بجوار البحيرة » ومن يخالف 
القانون يجلد أو يزج فى السجن . 

والأحياء الوطنية قذرة للغاية » والبيوت يه تتعدى أن تكون أكواخا من الطوب 
القديم » يعيش فيها الأصحاء من الصبية » يأكلون وينامون فى نفس المكان مع المرضى 
لبر 
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وقلما توجد أسرة لم يمرض أحد أفرادها منه ! والمرض عموما منتشر بين الوطنيين 
به بنسبة كبيرة ؛ والعلاج يكاد يكون منعذما . 
علاج با لجان لذلك ند أن 6 من الأطفال يموتون قبل أن يصلوا إلى سن الثانية من 
عمرهم ٠‏ وتصل نسبة الوفيات عادة إلى /6٠‏ . 

وتظهر التفرقة بين البيض والسود حتى فى الموت » إذ يخصص للأخيرين مدافن بعيدة . 

إنه لمن العسير أن يتصور من لم ير بنفسه الحياة فى جنوب إفريقيا ما يجرى هناك 

وحدث عن قسوة رجال البوليس وكبتهم للحريات » وكيف تنهب الأموال التى 

وإدا جرؤ إفريقى على نقد هذا النظام » وقف عند حده » بالزج فى السجن »أو 

FF #8‏ ين 

ويعمل يناجم الذهب « بالترنسفال » ما يقرب من OE‏ و1 
أوروبى » ويعمل حوالى نصف الإفريقيين بالقوة » كما يرحل حوالى 55,60٠١‏ بالقوة 
أيضا إلى عدة جهات » مثل « نيوزيلندا » و« روديسيا » الشمالية » و« تنجانيقا » . 
كذلك يمكن إحضار ٠٠١٠٠١‏ عامل سنويا من مقاطعة جنوب شرق إفريقيا البرتغالية 
« موزمبيق » للعمل بالمناجم . 

ويمكن القول بأن جميغ هؤلاء العمال مسخروں ؛ لأن ما يصرف من أجور لهم 
ضئيل جدا » فبينما يتقاضى الأوروبى عشرين شلنا يوميا › يتقاضى الإفريقى ۲,۸ 
من الشلنات مضافأ إليها الغذاء : 

ويصل متوسط ما يتقاضاه الأوروبى خمسة وأربعين جنيها شهريا ؛ أما السود فليس 
لهم متوسط يذكر . 

ومن العجيب أن أرباح شركات التعدين باهظة » وتزيد على خمسين مليونا من 
الجنيهات سنويا » حصة الحكومة منها ۲۷,٠٠٠,٠٠١‏ جنيه > ويوزع على أعضاء 
الشركة ما ينوف على ۱۷,٠٠٠,۰٠١‏ من الجنيهات : 

ورغم أن هذه الثروة إنما يأتى بها العمال الإفريقيون »لم تزد أجورهم منذ عام ١91١5‏ 
حتى اليوم ١‏ 


ولقد كان مستوى المعيشة فى جنوب إفريقيا قبل الحرب العالمية الثانية أكثر جهات 
العالم ارتفاعا » ومازال كذلك حتى اليوم » ويضطر العامل الإفريقى إلى شراء ضروراته 
من الأسواق الأوروبية » ومع ذلك لا يتقاضى أجورا أوروبية . 

وليس هناك قانون ينع الإفريقيين من تكوين الجمعيات التجارية أو الصناعية » غير 
أنهم لا ينتفعون بمثل هذه المشروعات أمام البيض الذين تعمل القوانين على حماية 
منتجاتهم وتجارتهم » وعلى دوام استيطانهم للبلاد التى غلبوا عليها . . 
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وينشر البريطانيون نظمهم فى المقاطعات التابعة لهم ف هذه الحهات بسرعة > 
حيث يحلمون بتكوين حكومة « دومنيون » جديدة للبيض هناك ؛ وتقع مسئولية 
الحكم حاليا بأيدى الموظفين الإنجليز » كما يرتبط الإفريقيون إلى حد كبير بروديسيا 
الجنوبية » ويخشون أن يتسع هذا الارتباط فيشمل تطبيق النظم المتبعة فى الجنوب » 
وهم محقون فى هذا » فلقد أصبح 7٠١0٠١‏ أوروبى يسيطرون فعلا على أجود الأراضى 
فى روديسيا الشمالية » بينما تسيطر الشركات الأجنبية على السكك الحديدية وطرق 
المواصلات الرئيسية وجميع منابع الثروة . 

ويعيش المليون ونصف من السود فى المنطقة الموبوءة بذباب « التسى تسى » › مما 
يضطر الأهالى إلى الهجرة بحثا عن العمل فى مناجم النحاس » بينما يرحل 
أخرون إلى روديسيا الجنوبية واتحاد جنوب إفريقيا للعمل لتسديد الضرائب › 
وتتبع فى « روديسيا » الشمالية نفس نظم التفرقة بين البيض والسود المتبعة فى 
روديسيا الجنوبية وجنوب إفريقيا . 

لبذ بجنا # 

إن استغلال الأراضى الإفريقية هو الدافع الأول للاستعمار الأوروبى › ولولا 
هذا الغرض لا تمكن البيض من استيطان هذه المناطق الحارة » مهما عظم الأمل 
فى كثرة الأرباح . 

فمثلا فى روديسيا الشمالية يملك ٠٠,٠٠١‏ من المستوطنين مساحة قدرها 
0٠٠‏ فدان من الأراضى الزراعية يزرع منها فعلا ٠٠١٠٠١‏ فدان فحسب . 

وقد أخحذ فى إعداد مليونين من الأفدنة للأعمال الخاصة بالمناجم » بينما تسيطر 
شركة اتحاد جنوب إفريقية البريطانية وفروعها على ما يقرب من 1,590,6٠١‏ فدان 
تحتوى على مراكز التعدين . 
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والنحاس هو «الملك » فى شمال روديسيا حيث يكون /4٠‏ من صادرات المستعمرة › 
ويقدر الصادر منه فى النصف الأول من عام ١94٠‏ با قيمته ستة ملايين من الجنيهات . 
وقد اكتشف النحاس عام 6 فقط > ولكن إيراده خطا خطوات واسعة 5 

ففى عام ۱۹۳٩‏ قدر الصادر منه 0,000,٠٠١‏ جنيه زادت عام ۱۹۳۷ فبلغت 

ع ؛ ولقد بلغ الصادر منذ الحرب الأخيرة ٠٠٠,٠٠١‏ طن فى العام » 
فلحقت بذلك الحمولات الكندية التى كانت أعلى حمولات العالم إلى مدى قريب . 
والرصيد فى المقاطعة حوالى 200٠٠‏ طن » ويستخدم فى الصناعة عدد 
من الإفريقيين يتراوح بين ۲1,۰۰۰ و ۲۸,۰۰۰ ومن الأوروبيين ما بين ۳۰۰۰ و ۲۸۰۰ . 
وأغلب الأوروبيين يأتون من جنوب إفريقيا وروديسيا » ويتقاضون مرتبات بين 
أربعين وسبعين جنيها شهريا . 

بينما متوسط ما يتقاضاه الإفريقى من العمل مدة ثلاثين يوما ستين شلنا فقط › 
والكثيرون يتقاضون ما يزيد قليلا على تسعة وأربعين شلنا شهريا » إذ أن الأ جور تزداد 
حسب نوع العمل : فوق الأرض أو تحتها . 

ويصرف حوالى مليون جنيه سنويا للموظفين الأوروبيين » بينما عشرة أضعافهم من 
الإفريقيين يتقاضون ۲٠٠,٠٠٠‏ جنيه فقط . 

# عل‎  +#% 

ويحتج الأ وروبيون المستوطنون شمال روديسيا غالبا على شركة جنوب إفريقيا 
البريطانية التى تفرض سلطانها على المناجم » فتصل أرباحها حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه 
سنويا وأكثر » وتتحكم فى 7,708 أميال من السكك الحديدية - كما يخشون قوة 
الإنجليز الذين يعملون لصالح بلادهم 4 والذين قد ينذمسجون فی الال واللجنوب 3 
وتصبح أمور التعدين كلها فى أيديهم ا 

KK ا‎ ¥ 

اقرأت هذه الحقائق كلها ؟ 

هذا هو مسلك حضارة الغرب الصليبى نحو الأقطار التى نزلت بها . 

لو أن إفناء أهل البلاد الأصلاء كان أجدى على الفاتحين لأفنوهم جميعا . 


الاستشهاد ليطلع القارىء العربى على مأس بعيدة عن عينه وعن علمه ا 
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حرج من استحيائهم › على أن لا يتجاوز محياهم هذا النطاق المهين . 
 K‏ نا #% 

ولا جدال فى أن الدين الذى على هذا السلوك ليس النصرانية »أوغيرها من 
شرائع الله » إغا ردان الهوى E‏ ؛ الهوى الذى قال الله فى عبيده : 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله » ! 0 
ا رأيت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا آم حيبت اد شرف يسمترن 
أو يعقلون إن هم إل كالأنعام بل هم أضل سن" ۳( 

هذا الهوى الجامح الظلوم هو سر المأسى التى قارفتها أوروبا عندما مال ميزان القوى 
إلى جانبها » وملكها زمام الغزو والفتح فى أفاق العالمين . 

لكن الغرب مع ذلك لا يزعم أنه مسيحى فحسب » بل إنه ليحتضن هذه المسيحية › 
ويستصحب رجال الكنيسة معه وهو يخترق أعماء القارات ت المظلمة »فما مبعث تلك 
الهمجية التى تقارن زحف الصليبيين حيث كان ؟ 

مبعث ذلك أن الدين لدى « الأوروبيين ) عصبية محركة > لا عقيدة واعية 5 

ولا قيمة لعاطفة التدين ‏ ولو كانت بأرقى الأديان وأصحها إذا قامت فى النفس 
على هذا النحو المبهم . 
علاقة بين الإنسان والإنسان » أساسها التأخى والتراحم » علاقة إن لم تصل إلى قمة 
الفضل »فلا يجوز أن تهبط عن مستوى العدل . 

وإذا قام دين ما بعيدا فى هديه العام عن معانى العدل والفضل جميعا ؛ فهو ليس 
بدين » ولكنه لعنة ماحقة » وأتباعه لن يكونوا رسل رحمة »بل زبانية عذاب . 
شستى 4 ولذلك لم يجن العالم منها منذ اتقدت جذوتها إلا الدمار والبوار : 


. 542 47 الفرقان : آية‎ )۲( . ٠77 الحاثية : آية‎ )١( 


وفساد الديانة اليهودية يرجع أيضا إلى هذه الحقيقة »إذ أنها تحولت عن أصلها 
السماوى إلى عصبية جنسية » يتعارف أبناؤها عليها » كما يتعارف اللصوص على 


كلمة السر . 
وكراهية الناس طرأ لليهود مبعثها إحساسهم بهذه الأئرة الجنسية > وما تطفح به من 
حقد ودناءة . 


وفى عصرنا هذا التقت النصرانية واليهودية على محاربة الإسلام » وحصار أهله › 
وتمزيق شمله » ترى ماذا جمع بين النقيضين ؟ أهو العامل المشترك فى كلتا العصبيتين ؟ 
إنه هو . عصبية تتوارى فى مسوح الدين » ولبابها الهوى والظلم . 

يضاف إلى ذلك أن طبيعة النصرانية باعدت بينها وبين الامتزاج بالعقل والضمير . 

إن الإنسان عندما يحقن بسائل ما ينساب هذا السائل فى دمائه كلها » لكن هل 
يمكن أن يحقن الإنسان بمادة صلبة ؟ إن دخولها فى عروقه مستحيل ! 

كذلك استحال على العقل أن يقبل كون الله ثلاثة » واس تحال على الضمير أن 
يقبل التضحية برجل فداء غيره من المذنبين » فبقيت هذه التعاليم خارج الإنسان 
الأوروبى الذى بقى يتصرف بمشاعره وأفكاره الخاصة » دون التقيد بدين لم تمتزج 
أسسه بنفسه إلا زعما أو وهما . 

وذاك سر ما تنطوى عليه الحضارة الغربية من مأثم ومظالم » وسر انهيارها بالحروب 
المدمرة كلما قامت فى فترة سلام . 

وقد ألف الأستاذ « جودا » أستاذ الفلسفة الإنجليزية كاتبا قيما سماه : « سخافات 
المدنية الحديثة » قال فيه : 

« إن المدنية الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق » فالأخلاق متأخرة جدا 
عن العلم » ومنذ النهضة ظل العلم في ارتقاء » والأخلاق فى انحطاط » حتى بعدت 
المسافة بينهما ء وبينما يتراءى الجيل الجديد للناظر فتعجبه خوارقه الصناعية › 
وتسخير المادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه »إذ هو لا يمتاز فى أخلاقه »فى 
شرهه وطمعه » وفى طيشه ونزقه » وفى قسوته وظلمه عن غيره » وبينما هو قد ملك 
جميع وسائل الحياة إذ هو لا يدرى كيف يعيش ٠»‏ وتوالى الحروب الفظيعة الهائلة دليل 
على إفلاسه »> وأنه يربى نشأه لتموت »وقد خولت له العلوم الطبيعية قوة قاهرة 1 
ولكنه لم يحسن استعمالها » فكان كطفل صغير أو سفيه أو مجنون » يملكون زمام 
الأمور » ويؤتون مفاتيح الخزائن » فهم لا يزيدون على أن يلعبوا با فيها من جواهر » . 
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وقال فى موضع آخر : « إن فيلسوفا هنديا سمعنى أطرى حضارتنا » وأقول إن أحد 
سائقى السيارات قطع ثلاثمائة أو أربعمائة ميل فى ساعة واحدة على الرمال » وطارت 
طائرة من موسكو إلى نيويورك فى عشرين أو خمسين ساعة » فقال ذلك الفيلسوف 
الهندى : « إنكم تستطيعون أن تطيروا فى الهواء كالطير » وأن تسبحوا فى الماء 
كالسمك » ولكنكم إلى الآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض » 7 

وقال فى موضع ثالث من هذا الكتاب : 

« انظر إلى الطيارة التى تحلق فى السماء > يخيل إليك أن صانعيها فى علمهم 
ولباقتهم فوق البشر » والذين طاروا بها أولا كانوا فى علو عزمهم وجرأتهم أبطالا › 
ولكن انظر الآن إلى الممقاصد اليه التى استخدمت لها الطيارة 3 وتستعمل لها فى 
المستقبل 1 . إغا هى قذف القنابل خصوصا الذرية ٠‏ وتمزيق جشث الإنسان > وخنق 
الأحياء > وإحراق الأجساد » وإلقاء الغازات السامة ؛ وتقطيع المستضعفين الدذين ك 
عاصم لهم من هذا الشر إربا إربا . 

وهل إنا مقاضد الق أو مقاصد ا 

إن الفسلفة المادية هى دين الغزو الأوروبى ئ القدي والحديث والقوم على 
اختلاف مواطنهم وحكوماتهم تجمعهم فكرة السطو على أموال الأخرين ؛ وهم 
يخرجون من بلادهم يراودهم حلم واحد » كيف يشرون من أقصر طريق ؟ كيف 
يجمعولن الثروات الضخمة ؟ كيف يرضون أطماعهم فى الت من هذه الدنيا 1 
والامتلاء منها اك حل البطدة المردية ؟ 

وليس فى حسابهم أبدا أنهم واجدون فى هذه ا محاولات أقواما لهم حقوق يجب 
احترامها » كما أنه ليس فى حسابهم أن للسلوك الإنسانى حدودا يجمه التزامها 
لا وظيفة له إلا هذا . 

ولو تتبعت أحوال ) المستعمرين ( حيث حلوأ »من أعصار خلت أو فى هذه الأيام ¢ 
لوجدت الهدف هو الهدف »ما تتغير من سياستهم إلا الأساليت والأسماء ؛ أما 

ل تنه ين 

عندما دخل نابليون بجنوده مدينة القاهرة اتخذ هو وقومه سياسة جديدة اجتهدوا 

أن يكفكفوا فيها لصوصيتهم المأثورة » وأن يلبسوا زيا يخدعون فيه الناس عن حقيقتهم › 


. الترجمة للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 


فادعى نابليون الإسلام ثم زعم أنه هو وجيشه ما جاءوا إلا ليردوا للشعب حقوقه 
التى غصبها المماليك » فماذا كان من أمرهم ؟ 

كان من أمرهم أن قاموا من كبيرهم إلى 0 » بأخس أعمال اللصوص . 
ابتداء من نابليون إلى أحقر جندى » إنهم لم يستطيعوا أ ل 

لقد وجدوا أمامهم قصور المماليك والأغنياء بعد أن تركها أصحابها وفروا هاربين 
بأنفسهم » وكانت تلك القصور تحوى الأموال الطائلة › والجواهر الثمينة » والتحف 
النادرة » والمصوغات الغالية » والأمتعة النفيسة ‏ ومختلف أنواع الفرش والأثاث 
والأوانى > عدا السيوف والدروع وأدوات الخرب 1 

فماذا فعل الشرفاء » الذين جاءوا ليردوا إلى الشعب حقوقه المغصوبة؟ كان من 
أمرهم أن انطلق الجميع إلى هذه القصور بحجة البحث عن 0 فنهبوها ع وأحذوا 
ما فيها من الأموال والجواهر » والمصوغات والنفائس الغالية » بل إنهم فعلوا أكثر من 
ذلك » فقد كانوا يدخلون البيوت المسكونة بأفراد الشعب الذين لم يهاجروا » بحجة 
البحث عن السلاح أيضا » فيسرقون كل ما يجدون عند هؤلاء المساكين من مال قليل › 
أو مصوغات متواصعه . 

FF‏ حا نت 

ولم تقف نذالة هؤلاء اما الحد 0 أن بعض زوجات 
الأمراء » ونساء كبار المماليك ٠لم‏ يستطعن الهرب مع أزواجهن » فاضطررن إلى 
الاستخفاء فى أماكن مجهولة فاط حاتم 0 مر تأبليون الهمام أن ينادى 
بالأمان لهؤلاء النساء الضعيفات » ولكن عليهن أن يدفعن ثمن هذا الأمان . . على 
كل منهن أن تصالح على نفسها بلغ من المال ؛ لكى تعود إلى قصرها أو بيتها . 

ولم ير الناس فى تاريخ الهمج أو اللصوص نذالة مثل هذه النذالة ! . 

وأخذ النساء يظهرن » ويصا حن على أنفسهن بأموال طائلة . . . ولكن هل وقفت 
الخسة مع النساء عند هذا الحد ؟ : 

دادر للا أن زوجة رضوان بك أحد كبار المماليك ‏ ظهرت من مكانها الذى 
كانت تختبىء فيه ... وصا حت على نفسها وبيتها بثلاثمائة وألف ريال فرنسى 
وأخذت منهم ورقة بهذا الأمان » ... ولم تكتف بذلك »بل ألصقتها على باب 
بيتها ؛ ليعرف الجنود الشرفاء أنها دفعت الضريبة فيكفوا عنها . . ولكن ذلك لم 


60 فى كتابه عجائب الأثار فى التراجم والأخبار 0 « ألحققى » : 


و 


يفدها بشىء . . فبينما هى فى منزلها آمنة مطمئنة . فاجأها جماعة من العسكر 
فأخبرتهم أنه ليس عندها سلاح 7 

فقالوا الق ان . . ففتشوأ > ووجدواأ ملابس ثمينة جدأ لزوجها وأمتعة 
غالية .. قال الجبرتى : « ثم نزلوا إلى تحت السلالم > وحفروا الأرض ›وأخحرجوا 
منها دراهم كثيرة » وحجاب ذهب فى داخله دنانير » . 

وكات هذا كله هو المطلوب 3 فاه لصوص الاحتلال وأخحذوا معهم الست اة 
المسكينة وانصرفوا » وهم يسخرون بورقة الأمان التى علقتها على باب بيتها . 
لنفسها منهم أمانا جديدا بالمال . 

وذكر الحبرتى أيضا أن « الست نفيسة ) زوجة مراد بك > ظهرت وصدقتهم 3 
وصالحت على نفسها وأتباعها بمبلغ قدره عشرون ومائة آلف ريال فرنسی ؛ ومضت إلى 
بيتها مطمئنة إلى الأمان الذى أمضاه لها نابليون قائد القوات الفاتحة . 

وما لها لا تطمئن وهى زوجة الفارس القائد الذى كان يقود جيوش مصر فى وجه 
تابليون . . الفارس القائد الذى عرفت عنه أن من تقاليد الفروسية احترام النساء . 

نعم ذهبت مطمئنة ؛ وهى تعلم أن تقاليد الفروسية تأبى على أربابها الأمان للنساء 
بالمال . . . وأن ذلك القائد الفرنسى النذل إذا رضى لنفسه أن يبيع الأمان للنساء فقد 
يكون له بقية من شرف الحندية تأبى عليه أن يعود فيه مرة أخرى . 

ذهبت إلى بيتها وهى مطمئنة على نفسها من أجل هذه المعانى كلها ولكن هل 
كان هؤلاء الأنذال عند ظن النساء بهم ؟ 

لقد أرسلوا إليها يطلبون منها إحضار زوجة عثمان بك الطنبرجى . . ويتهمونها 
أنهاتخفيها فى منزلها »أو فى مكان ما .0 

وهكذا انقلیت مهمة جنود الجمهورية الفرنسية لا إلى البحث عن جنودالمقاومة 
السرية »أو البحث عن القواد الختفين » بل إلى البحث عن النساء » لكى يرغموهن 
على شراء الأمان لأنفسهن بالمال .. فهل وجد إنسان أحط من هذه المروءة ۹ 

وذعرت السيدة الفاضلة من هذا الطلب . وقررت أنها لا تعرف مكان السيدة 
تحت ستار البحث عن السيدة we‏ 


ولم ل م 08 0 امك دم القصر: 
ولم يجدوا السيدة المزعومة ٠‏ فأغتاظوا وقرروا أن يعتقلوا صاحبة القصر التى صا لحت 
على أمانها بالمال من قبل . . . فحاول الشيوخ أن يمنعوا هذا الاعتقال » فأبوا وأصروا 
اام 

رقا a‏ شيرج الفضلاء بدا من مرافقة السيدة الكريمة إلى معتقلها و 
مذهولون من أن 1 النساء يعتقلن لأول مرة فى تاريخ مصر بدون سبب وعلى هذه 
الصورة المهينة . 

5000 > فلم يثبت عليها شىء ما اتهمت به . . . فطلب 
الضبوخ إطلاق سراحها > ولكن القائمقام رفض أن E‏ 3 
هى أنها أرسلت أحد الخد م إلى زوجها بملابس وأمتعة متعة »> ووعدته إذا جح فى الوصول 
إليه أن تكافئه مكاقة حستة ؛ ولكن الجنود قبضوا على الخادم قبل أن يؤدى مهمته 4 

فأنكرت السيدة ذلك الاتهام الجديد بشدة » وطلبت مواجهتها بهذا الخادم . 

وهنا طلب المشايخ إطلاق سراحها . . ولكن القائمقام « دبوى » رفض ذلك بشدة . 

وعاد المشايخ إلى طلب الإفراج »على أن تحضر إليهم فى اليوم التالى . 
وضمنوا له ذلك . 
| وعز على المشايخ أن تهان سيدات مصر هذه الإهانة البالغة » فعرضوا على القائد أن 
تذهب هی لتبيت فى بيتها ويبيتوا هم عنده عوضا عنها » وضمانا لها . 

ولكن الضابط الذى يمثل شهامة الفرنسيين » رفض أن يقبل هذا العرض 
النبيل . 
يستجيب لأى مكرمة . . فلما يئسوا منه تركوها ومضوا وأرسلوا إليها بعض 
المبيت مع السيدة الكبيرة فى معتقلها 1 


واه 


ولما أصبح الصباح ذهب كيار المشايخ إلى نابليون بونابرت فيه ح وكلموه فى 
الأدرك عن الصد الح يلك لها لقان القن فال ... فرضى قائد فرنسا العظيم 
أن يطلق سراحها » ولكن بعد أن يبيع لها الأمان مرة أخرى بالمال ! . 

وحدد بنفسه المبلغ : ثلاثة آلاف ريال » فدفعتها السيدة وانصرفت . . قال الجبرتى : 
« وذهبت إلى بيت لها مجاور لبيت القاضى » وأقامت فيه » لتكون فى حمايته » . 

كذ نا # 

ولا شك أن القارىء فى دهشة ما يقرأ » فانه اعتاد أن يرى نابليون فى هالة من المجد 
والعظمة » كلما قرأعنه كتابا من كتب التاريخ ..لاشك أنه فى دهشة بالغة لا 
يكاد يصدق معها أن هذا الرجل الذى يجعله الفرنسيون مصدر فخرهم › وعنوان 
مجذهم > ينحط فى انسانيته ومروءته إلى هذا الدرك المحيب .. ولكن مع الأسف 
الشديد هلأ هو الواقع لمر الذى فده فی مذ کرات الجبرتى التى كان يكتبها يوما بجوم 
يسجل فيها ما رأى من حوادث تلك الأيام > وهو عالم ثقة » ومؤرخ صادق 2 

ولا ندرى لاذا اجتنب المؤرخون أن ينقلوا للناس ما ذكره هذا المؤرخ فى مذكراته 
اليومية عن هذا الرجل وجنوده من صور عجيبة . . نعم صور عجيبة لم يقف فيها 
العجب عند بيع الأمان للنساء مرة ومرة » بل تعدى ذلك إلى بيع الأمان للخحيول 
والثيران ! . 

فهذا الحارب العجيب » يطلب إلى الناس أن يقدمواله كل ما يملكون من خيل 
لاشيته » أى أن يصالح عنها بالمال » وفى ذلك يقول الجبرتى بالحرف الواحد : 

« وفى يوم الأحد طلبوا الخيول والجمال » والسلاح » فكان شيا كثيرا . . وكذلك 
عذة دكاكين بجهة سوق السلاح وغيرها » وأخذوا ما وجدوه فيها ... وفى كل يوم 
ينقلون على الجمال والحمير من الأمتعة والفرش والصناديق ما لا يحصى » . ولا نريد 
أن نعلق على تلك انخازى ؛ فإن خير تعليق عليها هو أن نسردها كما هى . 

تب لنيز ان 

لم يقنع نابليون ورجاله بالأموال الطائلة التى نهبوها من بيوت الأمراء 34 وعصبوها 
من ضعاف النساء »ولا با فرضوه للمصالحة على الخيول والثيران » بل لجأوا إلى 
امتصاص دماء الأهالى بأسلوى يدعو إلى السخرية والمهانة . . كان نابليون قد آلف 


مجلسا من الأهالى والشيوخ ليحكم به البلاد » يسمى الديوان . . فدعا أعضاء 
الديوان يوما امريد وح ا مسي لاو 

E‏ او I‏ من عع كك عن ا 
) ا )1 . 

وليت هؤلاء المتسولين كانوا مهذبين فى طلبهم »بل كانوا فى منتهى الصفاقة وقلة 
الجياء » فإن التجار حين ضجوا منها . > فرضوها عليهم بقوة الحديد والنار : . فتوسلوا 
وتضرعوا لكى يخففوا عنهم « سلفتهم » المشئومة » فرفض المتسولين وأبوا إلا أن 
يأحذوا « السلفة » كاملة غير منقوصة . 

ولكن هل وقف أمر السلفة عند هذا الحد . .لا »فإنهم بعد ما قبضوها لم يلبثوا أن 
ا 0 ET‏ سرمت القن مقط ا اد 
ار الا مرف ر على سر الل 0 
02000 : ودرا ويم وقد 0 او E‏ فضجوا! 
E‏ 00 اا ا 

م 2 2 

تأرة : سنا تارة أخرى E O REE A‏ الف يان 
الأقاليم فكانوا يصنعولن مع أهل القرى ما يصنعه زملاوّهم مع أهل القاهرة »من أخحذ 
الل بأساليب 9 فال ١‏ الذين ن وط على ميلد ل ؛ يغتصبول 
أموالهم بكل وسيلة من وسائل القوة والتهديد . 
صورة مكررة لما كان يحدث فى ذلك الوقت . 

نزلوا بجهة الخانكة وأبى زعبل بعساكرهم وضباطهم . قال الجبرتى : « وطلبوا من 
الأهالى ( كلفة ) فامتئعوا ) . 

والكلفة هى الاسم الذى تستروا به للغصب والنهب فى الريف كما تستر زملاؤهم 
بمهزلة « السلفة ») فى القاهرة . 


ورفض الأهالى هذه « التلقيحة » وسخروا من هذه « الكلفة » وأبوا أن يدفعوا شيئا 
لهؤلاء البنطجية .. فما كان من اللصوص الأخساء ضباطهم وجنودهم إلا أن 
اغلا لقتال على القرية الآمنة » وسلطوا عليها مدافعهم . وأنزلوا بها الخراب والدمار › 
وأشعلوا فيها الحرائق ونهبوا ما استطاعوا منها › وارتحلوا . 

0 د ف 

ولم يقف - جشع هؤلاء فى سلب المال ؛ علد حد > ففكر نابليون فى مصادرة أملاك 
الا وابترار 92 » ولكن باسم القانون » وتحت ستار النظام . 

لم يكن للدولة فى ذلك العهد البعيد دواوين » ولا سجلات تضبط للناس ما 
علكون من البيوت والأراضى . . وما وجد من تلك السجلات كان على حال غير 
منظمة ٠‏ علاوة على أن الأهالى لم يكونوا يهتمون فى تلك الأيام البعيدة بتسجيل ما 
ملكون فى تلك السجلات . . وانتهز نابليون تلك الفرصة › وأصدر قانونا للغصب 
والنهب » نكتفى بذكر مضمونه دون التعليق عليه : 


أولا : على أصحاب الأملاك أن يقدموا حججهم التى تبت ملكيتهم لا 
E‏ . ادا لم يستطع المالك أن ل »> صودرت 
أملاكه فورا . 


وإذا علمنا أن الأهالى فى الأزمنة البعيدة ما كانوا يهتمون بحفظ تلك الحجج لديهم > 
أدركنا مبلغ ما صادر نابليون من أملاك الناس وأراضيهم 5 

ثانيا : إذا قدم المالك ما لديه من الحجج لا يكتفون بها › بل يؤمر بالكشف عليها 
فى السجلات نظير ضريبة يدفعها . 

فإذا دفع الضريبة » ولم توجد الأملاك مقيدة بالسجلات صودرت أملاكه فورا . 

ثالغا : إذا وجدت الأملاك مقيدة فى السجلات »لا يكتفون بذلك »بل يطلبون 
إليه أن يحضر الشهود الذين يشهدون بأن المالك يملك هذه الأملاك بطريق البيع أو 
الميراث » ويلزمونه دفع ضريبة لسماع هؤلاء الشهود . 

فإذا لم يستطع المالك إحضار الشهود لوفاتهم أو لوجودهم فى أقطار بعيدة » صودرت 
أملاكه فورا . 

رابعا : إذا حضر الشهود » كانت شهادتهم ترد فى الغالب وتصادر الأملاك ! 


OF ¥‏ نا 


E E EE EE 


ه وإليك قانونا اخر: 

أولا : إذا مات شخص ما » وجب على أهله أن يدفعوا على موته ضريبة . . ونحن ' 
نورد لك نص ما قاله الجبرتى فى ذلك فإنه أمر لا يكاد يصدق : « إذا مات الميت 
يشاورون عليه ( أى يخبرون عنه ) ويدفعون ( معلوما ) لذلك » . 

ثانيا : تفتح تركة الميت فى ظرف أربع وعشرين ساعة » فإذا مضت تلك المدة ولم 
تفتح التركة صودرت فورا « ولا حق للورثة فيها » على ما قاله الجبرتى 

وإذا علمت أن تقاليد بلادنا الشرقية كانت تتشبث بإقامة المأتم فى تلك الأيام 
البعيدة لمدة سبعة أيام أو ثلاثة على الأقل » وأنه كان لهؤلاء الأجداد من الآنفة ما 
يصرفهم عن تعجل النظر فى تركة المتوفى .. إذا علمت ذلك أدركت مبلغ التركات 
التى صادرها هؤلاء بقوانينهم الهمجية . 

ثالئا : إذا فتحت التركة فى الموعد المقرر » يجب أن يكون فتحها بإذن رسمى › 
ويدفع على ذلك الإذن ضريبة مقررة . 

رابعا : على كل وارث للتركة أن يثبت وراثته » وأن يدفع على ذلك الثبوت ضريبة . 

خامسا : إذا قبض كل وارث ما يخصه » يجب أن يدفع عنه ضريبة مقررة . 

سادسا : إذا كان الميت مدينا » وجب على الدائن أن يشبت دينه ' وأن يدفع على 
هذا الإثبات ضريبة » ويأخذ ورقة يتسلم بها الدين .. فإذا تسلم الدين دفع عليه 
ضريبة أخرى . 

وكذلك قرروا ضريبة على من يريد أن يسافر من مكان إلى آخر »لا أجرا للركوب ٠‏ 
فإن المسكين كان يسافر على دابته أو جمله أو على سفينة من سفن النيل » بل يدفع 
تلك الضريبة مقابل الإذن له بالسفر . 

وكما فرضوا على الموت ضريبة فرضوا للحياة ضريبة أخرى » فعلى كل من يولد له 
ولد أن يدفع عليه مبلغا « معلوما » : 

ولندع الجبرتى يحدثنا عن تلك العجائب بأسلوبه الرائع : « والمسافر كذلك لا يسافر 
إلا بورقة ويدفع عليها قدرا > وكذلك المولود إذا ولد » » ويقال له : « إثبات الحياة » . 

ويطول بنا القول إذا رحنا نستقصى الوسائل التى ابتدعوها لاستنزاف أموال الشعب › 


واا 


ويكفى أن نعلم أنهم كانوا يفرضون الضرائب ‏ كما يقول الجبرتى ‏ « على المبايعات › 
والدعاوى » والمنازعات » والمشاجرات » والاشهادات » والمؤجرات وقبض أجر 
الأملاك » وغير ذلك مما يطول استقصاوؤه . . 

فلندع هذا الاستقصاء » فإن ما ذكرناه كاف للدلالة على أن ما ارتكبوه اليوم فى 
وسثين عاما > وهو فى الحالين وحى خصوصية النذالة فيهم » وتوسجية دواعى الطبع 
50 

دخ FF‏ نت 

لا أدرى لماذا لم تنشر هذه الصحائف السود عند دراسة الحملة الفرنسية على مصر ؟ 
إن المعلومات التى تحشى بها أذهان التلامذة تغاير هذه الحقائق الخزية ! حتى ليظن 
القارىء أن غزو فرنسا لمصر كان بركة علمية وشعلة ثقافية ! ولا شك أن ذلك التاريخ 
والظالمون بعصهم لبعض ظهير 0 

والحق أن ما أثبتناه هنا قل من كثر من فظائع الفرنسيين بمصر يوم احتلوها حتى تم 
جلاڙهم عنها بعد مقاومة شعبية عامة . وقد تناول الأستاذ ساطع الحصرى هذا 
الوضوح كاشفا جوانب ما استخفى من هذه المأسى . فقال : « أخذت قيادة الحملة 
وصارت تكثر هن مصادرة الأموال والذخائر ومن تسخير الدواب والجمال > ومن إرهاق 
كواهل الناس بسلسلة طويلة من التكاليف . 

وكان قواد الحملة يقدمون ‏ من وقت إلى آخر ‏ على هدم عدد كبير من المبانى ‏ بين 
دور وحوانيت ومساجد ومدارس وقصور ؛لغايات عسكرية بحتة لأنهم کانوا یجدوں 
ذلك ضروريا 2 تارة لتسهيل المراقبة على الأهالى مع منعهم من الرس والتحصن فى 
الأزقة » وطورا لحفر الخنادق » وتشييد القلاع ٠‏ وتعبئة المدافع . 

كما أنهم كانوا لا ينقطعون عن قطع الأشجار وتخريب البساتين لتسهيل أعمال 
الضبط والمراقية من جهة 3 والحصول على الأ حطاب الضرورية ؛ لصنع المراكب وتشييد 
الحصون وتقوية الخنادق من جهة أخرى 1 


ىهس ي يهي ي ي 


من الصحائف التى تصف هذه التخريبات ؛وتذكرأسما ا ا الا 
لدان ا 5« دذهبت صحية لأمثال هذه الأعمال 0 الع : 
رالا 9 تعدت 00 ذلك إلى النفوس 0 ٠‏ فإن قواد الحملة 55 
أخذوا يسلكون مسالك القسوة والاعتساف » وصاروا يكثرون من أخذ الرهائن واعتقال 
الناس ّ وأقدموا على إعدام الختمرين منهم لأتفه الأسباب > عقابا لهم أو تحویفا 
امال اناا غير مرة بأعمال تعد ارفا د اا لولف ا 
همحية القرون الأولى : 

وقد قابل الفرنسيون الثورات الت قامت فى البلاد على حكمهم الجائر بمنتهى 
الصرامة والوحشية : أنهم صوبوا نيران مدافعهم على مختلف أحياء المدينة › وأزهقوا 
أرواح الأللاف من الام ؛وؤسبيبوأ حرائق كثيرة 34 واسترسلوا فی اوا 
والتخريب والسلب والنهب رث بشتى الصور والأساليب . 

يقول الجبرتى عن أحوال البلد عند بدء الاحتلال الفرنسى : « إنها كانت فى 
غاية الشناعة . جرى فيها ما لم يتفق مثله فى مصر »ولا سمعنا ماشاية عكر 4 

كمأ أنه بصف الفظائع البو E‏ الفرنسيون ‏ من فتل 4 سسا وساب عند ثورة 
القاهرة الثانية بقوله DJ:‏ فعلوا بالأهالى مأ يشيب من هوله النواصى ¢ وصارت القتلى 
مطروحة فى الطرقات والأزقة 4 واحترقت الأبنية والدور والقصور : ثم إنهم استولوا 
على الخانات والوكائل والحواصل والودائع والبضائع 3 وملكوا الدور وما بها من الأمتعة 
والأموال والنساء والخوندات والصبيان والبنات ومخازن الغلال . . وما لم تسعه السطور 
ولا يحيط به كتاب ولا منشور » . 

: ا حبرتى بأنهم لم د يستثدوأ من هذه الفظائع حتى العجزة والمسالمين قائلا‎ Ga 
والذى , وجدوه منعطفا فى داره أو طبقته ولم یحاری ولم يجدوأ عنذه ساسا‎ 
متاعه وعروه من ثيأبه 0" راصح من د علا على قبل ل ةر ءالا ملكون‎ 
. 0) فا بشثر عوراتهم‎ 


ويعترف المؤرخون الفرنسيون أن نابليون كان يصدر أوامر يومية كثيرة « توصى 
القواد بالإكثار من إعدام الأشخاص على أن تقطع رؤوسهم بعد ذلك ويطاف بها 
فى الشوارع إرهابا للناس » › لأنه كان يرى أن هذه « الطريقة الوحيدة لفرض 
الطاعة على هؤلاء » . وكان يضرب لهم مثلا بجا يفعله هو فى القاهرة ؛ ليقتدوا به 
ا 

وقد قال نابليون فى أحد أوامره اليومية : نحن نقطع كل ليلة ثلاثين رأسا . 
وكتب مرة إلى أحد القواد يبلغه بوجود قطع رؤوس ما لا يقل عن تسعة أو عشرة 
أشخاصن...- 

إن أمثال هذه الأوامر كثرت بوجه خاص بعد عودة نابليون من بر الشام خائبا 
مقهوراً ٠‏ حتى أن قائد حامية العاصمة رأى أن يقترح عليه تغيير طريقة الإعدام بغية 
« الاقتصاد فى الرصاص » ! 

ويعترف المؤرخون الفرنسيون أنفسهم بأن نابليون أمر بقتل الجنود الذين كانوا 
استسلموا خلال حملته على بر الشام - خلافا لأ بسط قواعد الحقوق الدولية ‏ وكان 
عدد هؤلاء الأسرى يزيد على ثلاثة آلاف . 

كما أنهم لا ينكرون أن الجنود كانوا يسترسلون فى السلب والنهب والتدمير دون أن 
يبالوا بنصائح ضباطهم وأوامر قوادهم فى هذا المضمار . 

ومن المفيد أن نرجع إلى نتائج محاكمة سليمان الحلبى ‏ الذى قتل القائد العام 
كليبر ‏ لنستدل منها على « العقلية » التى كانت سائدة بين ضباط الحملة وقوادها . 

وقد طلب النائب العام الحكم ب « تحريق يده اليمنى . وتخزيقه ( خوزقته ) حتى 
يموت فوق خازوقه » وتظل جيفته باقية فوق الخازوق حتى تأكل رمته الطيور » . 

ونفذ هذا الحكم ‏ بحذافيره ‏ على يد جنود الثورة الفرنسية الكبرى ! 


الإسلام يسعه يسعه أن تقوم إلى جانبه ديانات أخرى ب يتشبتث يتشبث بها أبناؤها ) وؤيحيول 
ويموتون عليها اوعد قك لا او ولا ينالهم اضطهاد أو افتيات 

ذلك أن اختلاف الدين ليس عنده مثار بغضاء أو علة اجتراء . 
المطلوي منه اكنان المسألة لغيره » والابتعاد عن أسباب الجور والتحدى . فإذا فعل 
ذلك فحقه امار مضاعفا » والأمان مبذولا » والإيناس والترحيب 
حيث يحل . 

بل اعد شرب الإسلام فى معاملة 1 الأديان الأخرى قواعد العدالة » ومعالم 
المرحمة والتلطف ! 


والفقة 0 كتاب الله و رسوله 0 جعل ابن حرم إمام الأندلس يقول : 
« إن من واجب المسلم للذميين الرفقٍ بضعفائهم > وسد خلة فقرائهم ٠و‏ إطعام 
جائعهم > وإلباس عاريهم > ومخاطبتهم بلين القول » واحتمال أذى اجار منهم ‏ مع 
ا رفقا بهم ا حوفا و a‏ »و إخلاص النصح لهم فى جميع 
أمورهم ٠‏ ومدافعة مَّن يتعرض لإيذائهم » وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم > وأن يفعل معه كل ما يحسن بكري الأخلاق أن يفعله E‏ 

وقد كان لهذه الوصايا السمحة أثرها فى إعزاز غير المسلمين وسط ديار الإسلام » 
فلم تبق القلة الحافظة على يهوديتها ونصرانيتها فحسب ٠‏ بل دعمت كيانها » وزادت 
ثراءها ¢ ورفعتها إلى مكان مرموق من الناحيتين المادية والأدبية معأ . 

وبلغ من سناء الدرجات التى وصل | إليها و 00 9 00 بعض علماء 
وظائفهم 0 دا امن والتشديد 95 ) ! 5 

قال الشعرانى ‏ وهو من أقطاب المتصوفة فى القرن العاشر ‏ : « كثيرا ما كاتبت 
اليهود والنصارى أصحاب المكوس فى تخفيف المظالم عن المسلمين ! وأقول فى كتابى 
لهم : أسأل الله للمعلم فلان أن يرضى عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء 


وپ 


وربما أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة ؟ فلو أنى قلت له : اسأل الله للمعلم 
فلان أن يتوفاه على الإسلام لنفر خاطره منى »ولم يقبل شفاعتى › كما ينفر المسلم 
لو قيل له : اسأل الله أن يموت البعيد على غير الإسلام ! . 
١‏ كذلك زیتا لكل م عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملُون » "١‏ . 

ثم يستأنف الشعرانى نصحه للمسلم قائلا : « فأعرف يا أخى طرق السياسة › 
وعود نفسك طيب الكلام » سواء أكان الخاطب صا حا أو طالحا والله عليم حكيم » . 

هذا أسلوب عالم مصرى مسلم > فى وطن المسلمون فيه كثرة ظاهرة ؛ وعيرهم فيه 
قلة ظاهرة . 

وفى بلد الدولة فيه للإسلام › والحكم لأهله ! . 

فانظر إلى روح الخطاب الموجه إلى موظفى الجمارك غير المسلمين » إنك تحسب 
الرقة فيه ذلة » والاستشفاع بلغ حد الملق . 

اللهم إلا أن يكون تعصب القلة وغلوها ! . 

أما الكثرة السائدة الحاكمة فهى لا تفكر البتة فى اضطهاد أو افتيات » بل لا تقيم 
شئونها أبدا على جعل الخلاف الدينى ذريعة إلى غمص فرد ٠‏ أو إهانة طائفة أو إثارة 
بلبلة فى موازين الكفاية والانصاف . 

وما نراه سر هذه السماحة الرائعة ؟ والاعتدال الفذ ؟ 

إنه الإسلام ! الإسلام وعحده ... الإسلام المحسن المجحود ! 3 

ييز نز # 

ولكنك تغص بالحسرة عندما تلمح موقف « الآخرين » من هذا الدين وأهله : 

إن النصرانية لا تحسب محمدا إلا أعرابيا مفتريا › ولا تتحرك قيد أملة عن سياسة 
النيل منه ‏ والعداوة لرسالته » والازراء على أتباعه . 

ويؤسفنا أن هذه السياسة العتيدة لم تقر للإسلام بحق الحياة إلا عن عجز » أو على غش . 

فإذا واتتها الفرصة للإجهاز عليه لم تضعها ! 


. 9A: الأنعام‎ )١( 


وهذه محادة لم ينفرد الإسلام بها » فعندما كانت النصرانية لا تعنى إلا الكثلكة 
ضنت على المذاهب الكنسية الأخرى بحق ال حياة إلى جوارها . وحكمت عليها بالموت . 
فما نجت إلا على كره من الحلادين : 
والنصرانية تری الإسلام ضلالة > ومن ثم فهى تبغى القضاء عليه 4 إنقاذ الحياة منه ! 

ونقول : إنه قلما يوجد صاحب مذهب لا يرى الحق مقصورا عليه › والباطل 
محصورا فى خلافه » وإذا كان ذلك رأى النصرانية فى الأسلام » فرأى اليهودية فيها 
000 

ولو أخحذت به لوجب أن تمحى من الوجود محوا 29 وقالت اليهود 0 لت النصارئ 
علئ شيء وقالت العارى بست ل 
الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » (" 

ل ل ل ل 
استخدام القوة لإكراه قوم على اعتناق ملة يرفضونها )ولا استخدام القوة - كما تفعل 
النصرانية ‏ لتعويق سير الإسلام »> وطمس شعائره ؛ وإخماد مناثره ١‏ 

ادلم يقول الله بعد الآية السابقة ELSE‏ : 
«ومن ع م ل 
بكرم ا ناي نهم لي اليا ري رهم في اشرو a‏ 

إن الإسلام دعوة إلى الله تتميز بالإخلاص الشديد له » والحفاظ البالغ على 

: ححرلة » والاحترا 0 1 

ن رجال النصرانية آهل كياسة وبصر لعدوا محمدا ‏ على الأقل ‏ واحدا من 
رح N‏ 

خصوصا وهم ينسبول 0 البابوات ا( إلى درجة من القداسة والعصمة والإلهام 
ألأعلى لم يدعها محمد اد الإنسانى البحت أعلى من 
هؤلاء قدرا > وأولى بمزيد من اللحفاوة والإجلال . 


٠٠١: البقرة‎ )0( . ١١۳١: البقرة‎ )١( 


الي سيم 


لم يرزق قادة النصرانية هذه المرونة › بل على العكس التزموا وضعا واحدا لا يتغير 
كر الدهور واختلاف العصور » وهو الإنكار المستمر على الإسلام » والطعن القاسى فى 
أصوله وفروعه ... 

إن أمكنهم الإجهاز عليه فلا معنى لبقائه . 

و إن بقى لظروف عصية فليس لأهله حقوق تقام . 

حتى حقوق الإنسان العادى »إنها تستكثر عليهم استكثارا » ويحرمون منها 


E 
وها قد مضت أربعة عشر قرنا على هذا الصراع العنيد دون أن تبدو له نهاية تؤذن‎ 
+ ساردم‎ 


أما لهذه المأسى من آخر ؟ أما للصلح من موضع ! . 

إن له مواضع شتى لو أرادت الصليبية » وآثرت المودة بعد طول جفاء . 

إن الكلمة ليست لنا » وعبء إقرار السلم لا يقع علينا » فالتبعة الكبرى تحملها 
أقطار الغرب الصليبى » هذا الغرب الذى يعبث اليوم بمصاير البشر عبثا لم تعرفه 
القرون الأولى . 

ويستحيل أن تدعه السماء من غير عقوبة تكسر غروره » وتعدل صعره . . ! 

والمسلمون اليوم فى أعقاب فترة كلية من تاريخهم الطويل »لم ينفضوا بعد غبار 
الذل الذى لحقهم عقيب انهيار حكمهم » وطى لوائهم » أو هم يتهيأون لهذه 
الانتفاضة المرموقة » ويستعدون لما تفرضه من مغارم وضحايا . 

وحال المسلمين مع دينهم تستدعى كثيرا من التأمل . 

فهم خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وهم أوزاع تنميهم قوميات شتى » يقدمون النسبة إليها على نسب الإسلام 
العريق . 

وهم مشتتو الأهواء والآراء أمام العواطف الفكرية والعاطفية الهابة من الغرب . 

وهم يخلطون بين التخلص من التقاليد الرديئة التى أودت حصارتهم والتخلص من 
بعض تعاليم الإسلام نفسه ! 

وهم يخلطون كذلك بين الإفادة من نتاج الحضارة الحديثة .أو الانغماس فى 
متاعها . والانسراب مع نزواتها . . 


سلوج 


على أن الحقيقة َه المخزية وسط هذه الخيرة الئفسية والعقلية أن الاستعمار الغربى 
ماض فى طريقه بقسوة وصرامة » يجتث أصولهم » ويجتاح بقيتهم » ويرسم المؤامرات 
المهولة لإبقائهم إلى الأبد عبيد جبروته . . ! 

والحیوان فى هذه المآزق يستقتل للنجاة بنفسه > والإفلات من صياديه . 

فكيف بإنسات ليا تزال على حيأته مسحة من نضارة الإيمان القدي والأصل 
الكرم ؟ . 

لذلك اضطرمت معارك المقاومة > ونشبت فى كل قطر حروب التحرير 


و حنقة ثورات متفرقة لا يربطها نظام محكم > ولا تقيمها 


كانت أشبه بدفاع الأفراد عن حياتهم خلال مدينة امتلأت باللصوص فجأة . 

واندلاع المقاومة على هذا النحو سهل على الغزاة أن يغلبوا كل فريق وحده . 

ومن ثم تمكن الاستعمار الغربى من احتلال أجزاء المغرب » وأجزاء وادى النيل › 
وأجزاء الجزيرة والشام والأناضول . . إلخ . 

إلا أن الأيام قاربت بين الأوصال المقطعة » والآلام وحدت صراخ المكلومين . 

فاتسقت الخطة لطرد الاستعمار » وتعاطف المصابون يحمل بعضهم بعضا › 
ويظاهره ضد العدو المشترك » وابتغاء النجاة من ظلمه وغشمه . 

و إلى هذه المرحلة من الخصومة القائمة لم يسمع أحد فى العالم كلمة صدرت عن 
معسكر المدافعين تشير من قرب أو من بعد إلى أن حروب التحرير هى حروب ضد 
النصرانية نفسها 

بل إن ذلك لم يخطر ببال أحد » فقد كان « الماو ماو» فى كينيا و «البراهمة » فى 
الهند »و١«‏ البوذيون » فى الصين › كان هؤلاء جميعا كالمسلمين فى بلادهم ؛ يقاتلون 
دون حقوق الإنسان التى أهدرها الاستعمار الصليبى › ويدافعون عن أموالهم 
وأعراضهم التى استباحها زبانيته ! 

فما الذى جعل الصليبية الغربية تستجيش أحقادها الأولى ؛ وتضرمها مرة أخرى 
ضد الإسلام وأهله . 

ما الذى جعلها تعتبر يقظتنا الأبية حركة ضد النصرانية . 

وعلام يدل هذا الاعتبار الآثم ؟ ! 


إنه يدل على معنى كريه قاتم » يدل على أن التعصب الأعمى ملأ على القوم أقطار 
أنفسهم » وأغلق منافذ أفكارهم »فهم لا يعقلون إلا شيئا واحدا : أن يحرموا الإسلام حق 
الحياة » وأن يسلبوا أتباعه كل كرامة مادية وأدبية ينشدها البشر على ظهر الأرض . . . 

ولقد رأيت أن الإسلام منذ بدأ لم يفكر فى حرب النصرانية لإكراه أهلها على ترك 
عقيدتهم »ولو كانت فى نظره خحرافة . . وأن المسلمين اليوم ما يدور فى خلدهم شىء 

فما الذى ألب الصليبية الغربية وألهب ظهرها › فجعلها تستأنف حرب الإبادة ضدنا ؛ 
وجعلها تشن عدوانها الرهيب فى صميم بلادنا وأطرافها على سواء . . ! 

لو أن قادة النصرانية عقلاء معتدلون لجعلوا من مطالبة المسلمين بحقوقهم البشرية 
فرصة لإرساء العلاقات بين الدينين على قواعد من العدالة والمرحمة » ولبرهنوا بهذا 
على رغبتهم فى الإسلام » واحترامهم لعقائد الآخرين . 

فكانت السخائم الصليبية وراء مذابح المغرب وفلسطين › ووراء إهانة المسلمين 
حيث كانوا ... 

360000 #%¥ 

وسمعت وزيرا مصريا يتحدث عن الصليبية الغربية التى شرعت تجند رجالها ضد 
قضايانا فقال : إن الحرب الدينية لم تخطر لنا على بال » و إن هذه الصيحات المغرضة 
التى انطلقت فى أوروبا تحرض على اغتصابنا هى صيحات عفنة منافقة . 

ثم استأنف كلامه » وكأنما يوجهه إلى أقباط مصر ونصارى الشرق عموما : إن 
الرجل الأبيض فى أوروبا يحرم إخوانه النصارى من الملونين والزنوج حقوقهم العامة 
ويحرص دائما على امتهان كرامتهم وإنكار مصالحهم . . 

فإذا ثار الملونين والزنوج على هذه المعاملة » فهى ليست ثورة ضد المسيح وكنائسه . 
ولكنها ثورة على التفريق الجائر » والغرور الكاذب . 

وثورة المسلمين على الاستعمار الغربى لا تعدو هذا المنحى العادل . 

فاذا احتشدت الصليبية الغربية لقمعها . وإذا تنادت باسم الدين لإطفائها » فلا 
يسوغ لأتباع المسيح فى بلاد الإسلام أن ينخدعوا » ولا أن يزلوا .. ! 


. . فى الصومال وإرتريا والبوسنة والهرسك والشيشان وغيرهم كثير وما أرخص الدم الإسلامى‎ )١( 


الاستعمار أحقاد - م٤‏ 


وأتباع المسيح فى بلاد الإسلام ينبغى أن يكونوا آخر من يصدق هذه المفتريات › 
الصليبية المعتدية المتحدة من دول الغرب : 

واشتراكهم مع أوروبا فى دين لا يسوغ اشتراكهم معها فى عدوان . 

ومع التفسير المتأنى الواضح الذى ألقاه وزير مسئول عن سياسة مصر فى صراعها مع 
إنجلترا وفرنسا . 

ومع م أظهرته الأحداث المتوالية من أن المسلمين أبرياء من التعصب الأعمى » فإن 
أصحاب القلوب المريضة لا يزالون ينظرون على أحن تستدعى الحذر . 

وبين آونة وأخرى تقرع آذاننا أنباء مثيرة عن اعداد صليبى واسع النطاق لا يرى 
متنفس ضغنه إلا فى انتكاث شملنا » وانفراط عقدنا » وذهاب ريحنا آخر الدهر . 

وإذا كانت تصريحات الوزير السابقة عن طبيعة النزاع بيننا وبين الاستعمار الغربى 
قد كشفت عن حقيقة مشاعرنا وأفكارنا » فإن تصريحات الجانب الآخر أماطت اللثام 
عن تعصب كالح » وحقد دينى غریب ؟ :1 

فوزراء فرنسا لا يسمون أهل « الجزائر » المكافحة إلا « المسلمين » وهم بهذه التسمية 
يسوغون حملات الفتك والإفناء المسلطة على هؤلاء المكافحين البائسين . 

وعندما غزا المعتدون الإنجليز والفرنسيون واليهود « بورسعيد )1 وأنزلوا جنود 
المظلات على الشاطىء » وشرعت الطيارات والسفن تدك المدينة الأبية » وتنقص 
أطرافها » قال المذيع فى صوت « بريطانيا » : « إننا استولينا على كذا وكذا من أحياء 
المدينة » وبقيت نقطتان فى أيدى المسلمين » ! . 

المراد إذن اجتياح المسلمين ‏ بهذا الوصف - واستئصال شأفتهم ... ! 

والبواعث الكامنة وراء هذا التهجم لا يجوز تجاهلها › فظاهر أن إيقاد العداوة الدينية 
جزء خطير فى الحملة التى تشن علينا ٠‏ والتى قد تتحول إلى حرب شاملة ضد 


تلك القومية ال يراها الصليبيون طليعة يقظة للاسلام الذى يكرهون . 

وسرنى أن وزارة التربية والتعليم شرعت تلفت الأ نظار إلى ذلك فى رسالة أصدرتها 
إدارة الشئون العامة بها : . جاء فيها : 
)١(‏ فى العدوان الثلاثى ١965‏ . 

القومية العربية واسطورة البعث العربى » . ١‏ المحقق » . 


« إن الدول الاستعمارية تهددنا وتتوعدنا . . وتحشد لنا جيوشها فى البر والبحر والجوء 
وتحبس عنا أموالنا المودعة أمانة فى خزائن بنوكها . . وتحاول أن تقفل الأسواق التجارية 
فى وجه منتجاتنا الزراعية والصناعية › وتخرى بنا أتباعها من الدول التى لا رأى لها 
ولا إرادة . . وتعقد المؤتمرات . وتدير المؤامرات » وترسل الجواسيس » وتحاول الوقيعة 
بيننا وبين كل من يريد أن يساعدنا . . لأن .. لأن للاستعمار فى بلادنا مطامع قديمة › 
وثارا موروثا . ومعارك متصلة منذ مئات السنين . 

فلم يزل الاستعمار منذ التاريخ البعيد يحاول محاولاته للسيطرة على بلادنا › 
واغتصاب أوطاننا » وانتهاب خيراتنا واستذلال أحرارنا » وامتلاك أرضنا » لتكون 
ثمراتها له . وأهلها عبيده . 

ليس هذا التهديد والوعيد من أجل تأميمنا لقناة السويس » وإنما هى حجة 
يحتجون بها ليحققوا مطامع » ويدركوا ثأرا » وينشئوا معركة جديدة » يأملون أن 
ينتصروا فيها على العرب » فيحققوا حلم لويس التاسع ملك فرنسا » وريتشارد ملك 
بريطانيا فى التاريخ القديم . وهيهات ..! 

إن الخرب الدائرة بيننا وبين الاستعمار الصليبى منذ التاريخ القديم لم تهدأ بعد ولن 
تهدأ حتى يقضى علينا ذلك الاستعمار » أو نقضى عليه . . وهيهات أن يقضى علينا › 
وإننا لقادرون بحول الله أن نقضى عليه . . لابد أن نقضى على الاستعمار » ليعيش 
العالم كله فى أمن وحرية وسلام .. إننا هنا »فى مكاننا هذا من العالم قوة ذات 
خطر » أنشأنا الله فى هذا المكان المتوسط بين القارات لتنبعث من بلادنا رسالات 
السلام والأمن والحرية للعالم كله » للإنسانية جمعاء . 

لقد أن الأوان ليؤمن الاستعمار بهذه الحقيقة »وما نراه يؤمن بها إلا إذا أشعرناه بقوتنا . 

إن القوة وحدها هى التى تقنع بالحق . . الحق وحده لا يمكن أن ينتصر بغير قوة تسنده . 

و إن هذه الحرب التى يحاول الاستعمار الصليبى أن يشنها على بلادنا » هى حلقة 
جديدة من سلسلة فدية متصلة الحلقات منذ ثمانية قرون أو أكثر من ثمانية قرون منذ 
بدأ يجمع جموعه تحت رأية الصليب ليغزو بلادنا او بنش مستعمراته الصليبية فى 
بيت المقدس ٠»‏ وعلى سواحل الشام ٠‏ وفى وادى الأردن » وأرض البلقاء فى القرن 
الحادى عشر . . 

منذ حاول مرة بعد مرة فى التاريخ البعيد »أن ينفد من ميناء دمياط إلى أرض 
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مصر » ليتخذها قاعدة صليبية »> تحتشد فيها جنوده » وتتفرع عنها إلى الشرق والغرب ٤‏ 

منذ وضعنا القيد فى عنق لويس التاسع ملك فرنسا »فى القرن الحادى عشر › 
وسحبناه أسيرا على وجهه إلى معتقله فى دار ابن لقمان بالمنصورة » فلم نفلته إلا بعد 

الت لاس عمار E‏ لناافى غرناطة من كلاد ا 
يقذفونهم أحياء من قمم الجبال » أو يرمونهم فى البحر بغير سفين ليسحبوا إلى 
الشاطىء الآخر إن أطاقوا » أو يموتوا غرقا . 

منذ وقف مكافحو البحر الجزائريون والمراكشيون على باب البحر » يمنعون كل سفينة 
غير سفن العرب أن تمر أو تؤدى إليهم الضريبة » وتعترف لهم بالسيادة البحرية . . بل 
منذ صارت الشام ومصر وشمال إفريقيا أرضا عربية » ومنذ ارتفع الأذان فى سهول 
الأناضول » ومنذ تحولت ( أيأ صوفيا 0( إلى مسجد : : مذ ذلك التاريخ البعيد »لم 
تزل الخرب دائرة بيننا وبين الاستعمار الصليبى .. 

ولم تكن دعوى الصليب التى زعموها فى ذلك التاريخ البعيد إلا عنوانا زائفا لخداع 
على الحرمات » وهتك الحرائر ؛ونهب الحقوق ؛ وسفك الدماء واغتصاب الأوطان 5 
ENT‏ 
بلون دينى لينخدع الملايين من أهل الحماسة الدينية › فينساقوا وراء أصحاب المطامع 
الاستعمارية انسياق الأغنام وراء الراعى . 

حقيقة استيقنها المسيحيون من عرب المشرق يومذاك > فكانوا مع قومهم من 
المسلمين لبا على الاستعمار الصليبى لا يبخلون بالدم ولا بالمال ولا بالروح > حتى 


. . » أشهر كنائس الدولة البيزنطية التى اسقطتها الدولة العشمانية على يد السلطان محمد الثانى « ابو الفتوح‎ )١( 
: وهى كنيسة اعتقد المسيحيون بأنها معلقة من السماء بسلسلة ذهبية . . أنظر الدكتور/ عبد العزيز الشناوى‎ 
» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . ط دار الانجلو المصرية . « المحقق‎ 
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إخحوانا متحابين ٠‏ أعزة سادة فى وطنهم العزيز 3 

واندحر الاستعمار الصليبى فى أولى جولاته ؛ ولكنه لم تاس 

إن حلم «لويس التاسع » » و «ريتشارد» » وزعماء الصليبية الأولين لم يزل 
يداعب بعض الرؤوس هنالك ٠‏ ولم يزل الأمل فى امتلاك أرض المشرق و إجلاء 
العرب عنها ينتقل فى الأجيال جيلا بعد جيل » كل جيل منها يحاول محاولة 
القرن التاسع عشر . . وكان المسلمون يومذاك فى غفلة » فأتاحت غفلتهم لتلك 

نعم : لقد تحققت أحلام ظل الحقد الدفين يغذيها طوال القرون السالفة . 

وصحونا فإذا نحن نجنى ثمار الذهول والتفريط . 

والغريب أن المسلمين بعد هذا كله لا يعرفون التعصب ٠‏ و إذا عرفوه لا يحسئونه . 

والأغرب من ذلك أن المسلمين إذا هاجتهم دناءة خصومهم فتحركوا باسم الدين 
للرد عليهم > صاح هؤلاء الخصوم فى صفاقة لا مثيل لها : إن الهمجية الإسلامية 
ګر کت > تبغى العدوان اوترند لتنتشر بالسيف 2 

ولست أعرف للسيف موضعا أصدق ٠‏ ولا محزا أجدر من عنق هذه الصليبية التى 


ولحل المسلمين ‏ بعد أن يعوا عبر القرون الوسطى والأخيرة ‏ يعرفون طبيعة الخصام 
الذى يواجهونه فى هذه الدنيا 


قبل المعركة ^ 

عندما انعقد مؤت « لندن » لبحث مشكلة قناة السويس - بعد أن استردتها مصر ‏ 
كان هناك نفر من الناس يتابع مناقشات المؤتمرين وفى نفسه أمل أن ينتهى الأمر بسلام › 
وأن ينفض الجتمعون وقد استحيوا من اللجاجة فى مطمع فات أدراكه . 

فإذا لم يكن لديهم حياء غلبهم الوجل من مصاولة أصحاب الحق بعد ما تيقظوا له 5 
واخ اة 

وكان أولئك المتفائلون يفرحون إذا جاءت الأ نباء بأن دول الاستعمار قد خفضت 
من وعيدها وكسرت من حدتها » يحسبون أن ذلك التراجع إيذان بحل المشكلة على 
نحو يرضى أصحاب الحقوق » ويرد إليهم ما سلب منهم دهرا طويلا . 

وما دروا أن ذلك التراجع لا يعدو دائرة الألفاظ المرنة » والأساليب التى تصطنع 
اصطناعا لإخفاء أخبث النيات » وأحلك المقاصد . 

وها قد انتهى المؤتمر » وانفضحت المؤامرة » وسقط القناع عن الوجوه الكالحة › 
واستيقن المترددون أن دول أوروبا لا تزال على حقدها القديم وضلالها الأول . 

إنها ‏ وقد سمنت من المال الحرام ‏ لا تزال تتشهى المزيد . 

إنها ‏ وقد ضريت على التهام ما أمامها لن تكف إلا إذا أصابتها لكمة تهشم 
أسنانها » وتعجزها عن مد الفم ولى السحت . . ! 

ونحن منذ تداعى ساسة الغرب »> وقرع جؤارهم النابى آذان العالم ومندذ نادى 
بعضهم بعضها للعدوان على مصر » وإعداد القوى فى البر والبحر والجو لمهاجمتها ‏ 
نعرف أنه لا مكان لتفاؤل » ولا انتظار لمسالمة » وأنه من العجز ارتقاب الشرف من 
الغادرين » أو العفاف من الداعرين أو النصفة من أذوا أهل الأرض أجمعين . 

 F*‏ نان 

إن معركة مصر لم يكن بد من خوضها » سواء استرجعنا القناة أم تركناها لمن 
يأحذون القناطير المقنطرة منها . 

ذلك أن مصر جزء هائل من كيان العروبة والإسلام . 

والمعركة تسد العروبة والإسلام قد بدأت منذ زمن طويل . 


AE‏ 1 011 اك 
(؟) كتبت قبل الهجوم الثلائى على مصر . 
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وهى ليست معركة ربح أو خسار لقطع من الأرض أو قدر من المال ٠‏ بل هى معركة 
حياة أو موت . 

إنها معركة إبادة لجنس من الناس له لغته ودینه وحضارته 1 

والاستعمار من سنين طويلة قد أعد عدته لإفناء هذا الجنس وما يتصل به من فكر 

وقد بدأت حرب الإبادة هذه من حولنا يوم تقرر تهويد فلسطين ؛ ويوم اجتمع عدد 
من الدول أكبر ما اجتمع فى مؤتر « لندن » وسمح ‏ فى رضا ورغبة - أن يطرد العرب 
من أرضهم شر طردة » وأن يرثها عن أولئك الأحياء المطرودين بنو إسرائيل الذين 
دللهم الاستعمار فى هذا العصر » وأسكنهم قصور العرب » وأطعمهم أقواتهم . 

أما العرب أنفسهم ففى الصحراء لهم متسع إن عاشوا » أو قبر إن هلكوا . . 

نعم > وبدأت حرب الإبادة فى الجزائر البائسة ؛ بعد محاولاات طويلة لتنصير 
الشعب المكافح » وترضيته بالهون . 

ومنذ عامين ما يطلع صباح إلا وأصوات النعاة تقبض الأفئدة بمهلك عشرات 
الشهداء فى صراع لا يفتر بين المهاجمين والمجاهدين . 

ولو رصت أرض الجحزائر بأجداث الشهداء ما كان ذلك شيئا يستحق الذكر » أو يثير 
وتتعاوى من أجله الذئاب فى كل غاب . 
نبراته ولا تطوى أغراضه . أما عواء الساسة فى مؤتمراتهم » فيمكن إخراجه للناس فى 

وها هى ذى حرب الإبادة تتجه إلينا فى صورة تدويل للقناة أولا » وأخحذ بخناقنا 
بعد ذلك » فاما عشنا واما كتمت أنفاسنا . 
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والعجب أن يمضى الاستعمار فى ختله قالبا الأسماء والمسميات جميعا »فهو 
بف استعيادنا بأنه ضمان لسيادتنا » ويصف سرقة حقوقنا بأنها رعاية للعدالة فى 
وقد سرى هذا المنطق فى أفاق الحياة الحاضرة حتى كاد يطمس معالم الأخلاق . 


ما كان فى ماضى الزمان محرما للناس »فى هذا الزمان مباح 
صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم ١‏ فتعذرالتمييز والإصلاح 
فالفتك فن »والخداع سياسة »> وغنى اللصوص براعة ونجاح 
والعرى ظرف » والفساد تمدن »> والكذب لطف . والرياء صلاح 


%# ان‎  F% 
وإدا كانت الحرس ضد العروبة والإسلام قد اشتعلت فى ميادين شتى قلسن‎ 
› غريبا أن يطير شررها إلينا » وليس غريبا أن ينعقد مؤتمر « لندن » لينفخ فى ضرامها‎ 
. ثم يرمينا بشعلها الحارفة‎ 
بل الغريب أن نبقى بمنأى عن هذه الحرب »ومصرهى معقد العروبة ومناط‎ 
إن ابتعاد هذه الحرب عنا كان إلى أجل معدود » لابد بعده أن نصلاها › ويجب أن‎ 
. .. نواجه هذه الحقيقة دون تهرب أو إغماض‎ 
ان‎ OF *% 
أى إسلام كان يرجوه الواهمون من مور ( لندث ۲ ؟ أخحشى أن أصارح بما يبطنه‎ 
أولتك المتعلقون بالسراب حين أقول : إن حبهم للسلام وكراهيتهم للقتال هما سر هذا‎ 
! التأميل الخائب‎ 
ولو‎ ٠ أجل » فعدد غفير من الناس لا يزال ينفر من الموت ؛ ويتشبتث بأذيال الحياة‎ 
1 كانت الحياة التى تتاح له على أنقاض دينه ومروءته » بل على أنقاض عزته وكرامته‎ 
وهذأ الصنف الذليل هو الذى انتظر العاأفية من مجمع اللصوص فى عاصمة‎ 
! الاستعمار‎ 


وو اا ا 0 


وطالما صحت بهؤلاء الأغرار » إن الحرب التى تحذرون قد وقعت فعلا منذ تضافرت 
الصهيونية العالمية » والصليبية الغربية على إجلاء إخوانكم » واجتياح ديارهم . . 

ولو أنكم تيقظتم على هذا التحرش ٠‏ وتنمرتم على وقع الأذى حين نزل بجيرانكم » 
لتهيب القراصنة وشركاؤهم أن يسترسلوا فى غيهم . 

إن مؤتمر « لندن » عرّض لعلة أصيلة فى نفوس الذين دعوا إليه . 

وقد ذهبت شعوب إسلامية باسلة ضحية لهذه العلة الدفينة . 

ذهبت أمس كما يراد أن نذهب اليوم . 

فهل كنا نقابل هذا المؤتمر إلا بأزيز الغضب ٠»‏ وصحيات الاستنكار ؟ 

إنه لو تمبخض عن سلام لكان سلاما مريبا موقوتا ٠‏ ولكانت هذه النتيجة أبعد ما 
تكون عن طبيعة الأشياء » فها هو ذا قد أسفر عن خبايا الداعين إليه » والموافقين عليه . 

فلنقلها إذن عالية ولتقولوها جميعا : مرحبا بالمعركة »المعركة التى فرضها علينا 
دهاقين اللصوصية العالمية المسلحة . . 

لقد كنت أحس غصة وأنا أقرأ وفيات الشهداء تجىء من الجزائر سيلا لا ينقطع › 
واقرأ إلى جانبها دعوة الكتاب البغايا إلى فتح بيوت الدعارة فى مصر . 

هذه الحال المستنكرة من التقطع النفسى والعاطفى والإلحاد الدينى والاجتماعى هى 
التى أوهنت بلادنا » وأطمعت عدونا وألبت السفهاء والعقلاء ضدنا . . 

ولعل أولى بركات التهديد الذى رمانا به مؤتمر لندن أن استخفت هذه الميوعة 
الحيوانية النجمة › وشرعنا نستعد لخوض المعركة التى اقتربت من ساحتنا ! 

الا مرحبا بالمعركة . 

مرحبا بالمعركة التى تقسم أعباء الكفاح بالسوية على العرب فى كل مكان » وعلى 
المسلمين فى كل افق . : 


مرحبا بالمعركة التى ستغسل بلادنا من أوضار الضعف والاسترخاء » وتصبغها 
بلون جديد من البذل والفداء : 


ما هذه الصفاقة التى تجعل عشرين دولة تجتمع أياما وليالى لتتحدث فى سلب 
حريتنا » وخدش كرامتنا ؟ 

أكانت تجرؤ على خوض هذا الأفك لو أنها ترهب عقباه ؟ 

إننا وجدنا سر هذا التحدى الغريب . 

إنهم يحسبوننا مازلنا نحب الدنيا ونكره الموت » ومن ثم ينادى بعضهم بعضا › 
هلم إلى الكل المباح ١‏ والأرض التى لا صاحب لها » هلم إلى تدويل القناة . . !! 

وذلك مصداق الحديث : « يوشك الأم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ 

قال : بلى أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن . 

فقال قائل : يأ رسول الله . . وما الوهن ؟ 

فال :حت الدننا وكراهية اا 

كان ذلك على عهد الملوك الفسقة » وأمراء الخمر والنساء . 

أما اليوم فإن رئيس الدولة!' يقول : سأبذل آخر قطرة من دمى . 

وعندما تكون هذه الكلمة شعار المعركة الناشبة . 

وعندما ترسم السياسة العامة على أساس القتال لآخر رمق » فلتجتمع الدنيا كلها 
علينا فلن نخشى بأسها . 


(۱) رواه أبو داود . (؟) جمال عيد الناصر . 


—— 


0.سلام مساح 


وصف « محمد » نفسه فقال : « أنا رحمة مهداة » 

إنه ليس لعانا يطفح فؤاده بالسخط » ولا حبارا تننسط يداه بالأذى )لا ..لا .. 
إنه بشر نبيل »طرق باب هذا العالم كما تطرق النعمة باب بائس »أو كما تطرق 

٠إنصاأنارحمة‏ مهداة». 

ومن نبع هذه الرحمة » وعنوانا عليها كانت الآية الأولى فى القرآن الكريم « بسم 
الامهم » ويقر علائقهم بالله جل شأنه على دعائم من الحق ؛ ويقر علائق بعصهم 
بالبعض الآخحر على أسس من اليقين والأخوة ؛ والتواصى بالمرحمة ؛ والتعاون على 
البر والتقوى . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يكون مصدر سلام حيث حل ٠‏ وألا يكون مثار شر . 
ولا مبعث أذى لأحد أبدا 1 

وأنظر ما روى عن أسود بن أصرم . قلت : يأ رسول الله .. أوصنى . قال : تملك 
يدك ؟ قلت : فما أملك إذا لم أملك يدى ؟ قال : تملك لسانك ؟ قلت : فما أملك 
لسانى ؟ قال : لا تبسط يدك إلا إلى خير . ولا تقل بلسانك إلا معروفا (" . . ! 

وتعاليم الأ نبياء جميعا ‏ وهى زبدة ما وعته نصوص الكتاب الكري والسئة النبوية - 
لا مكن أن تتضمن إلا النفع امحض للناس » وقيادتهم برفق إلى الصراط المستقيم . 
وحياتهم ‏ وهم على الجادة ‏ من أن يشرد بهم زيغ › أو تغويهم فتنة ! 

KN ¥ # 

وفى الإسلام ‏ كما فى غيره من الأديان السابقة ‏ غيرة على الحق ؛ وحرص على 
إبقائه متقد الشعاع ليهدى الحيارى » وحرص على إبقاء القافلة المؤمئنة به متماسكة 
متضامنة لا يقع عليها حيف > ولا يتعرض أحد منها لظلم » وألا يكون الإيمان الذى 
تستمسك به سببا فى إهدار كرامتها » نعم إن الدين يستحيل أن يجىء به ما يعتبر 
تحرشا بالناس ٠‏ أو تحديا لمشاعرهم التقية : 


. الترغيب والترهيب للإمام المنذرى‎ )١( 


ولكن السؤال الذى يجب أن نجيب عنه فى صراحة وحسم هو : ماذا يكون الأمر 
إذا تعرض الإنسان فجأة وهو خالى الذهن » سليم القلب » لنزوة باغية » أو ضربة 
قاسية ؟ أيترك نفسه فريسة سهلة لهذا الهجوم الخسيس . 

أم يضطر ‏ مهما كان رقيق الطبع ‏ ليقاوم » وليرد بغضب ما وجه إليه باستخفاف 
واستهانة ؟ 

أو بتعبير خر ل ا 
عقوبة ؟ وترك المظلومين دون نصير يدعم جانبهم ؛ ويصون دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

إذا كان ذلك معنى السلام فلن الإسلام دين سللام بل هو دين خصام وقصاص 5 
غير أن العقلاء لم يشوهوا حقيقة السلام » فيجعلوها ترادف الرضا بالهوان ٠‏ وقبول الدنية . 

وإغا فهموا السلام على أنه ل ا 
للحقوق المقررة ‏ أو إساءة للحقيقة ولو فى أسلوب الدفاع عنها . فإن الدفاع عن 
الحقيقة له أساليت تاد ا 2 وشرفا . ومع أن الإسلام خير محض »وأمان 


مطلق ؛ فإن موقف أعدائه منه جره جرا لأن يخوض معارك ما كان يريدها . 
وماذا عسى كان المسلمون يفعلون وهم يرون الوثنيين من عرب الجزيرة ينكرون عليهم 
حق الحياة » ويثبون على الجماعة المؤمنة بربها » فإذا هى بين شريد فار بدينه بعد أن 
صودرت أملاكه وأمواله » أو سجين فى عقر مكة » يذوق الهوان » ويحمل الضيم ؟ . 
إن القرآن الكريم - وو E‏ م - يعطى المسلمين إذنا E‏ 
فيقول اال ا سبي 
من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله (" 
المؤمنة بمكة hE E SN‏ 
درا كملا قاو في بل الل والمُسْمَضعفي من لجال والتساء والودان لين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل نا من لُدنك وليا واجعل نا من 
دنك نصيرا لل ) 
(۱) الحج :۳۹ 1١.‏ . (۲) النساء : ملا 


فالوثنيون لم يعلن الإسلام عليهم حرباً لأنهم كفار يجب أن يهتدوا إلى الحق بالقوة » 
وأن يدخلوا فى الدين بالإكراه كلا » فأ الإسلام يقول ا تة 
e‏ ا اام ري 
الكو السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» (') 

3 0 | تن 

فإذا تركنا جانبا هذه الغازى التى كان الحرب المشركون علتها الأولى وال خيرة : 
ونظرنا إلى موقف الإسلام من 0 والنصارى » و-جدناأ الخطأ الذى وقع فيه عباد 
الأصنام قل وفع قبه أهل الكتاب من يهود ونصارى 

فطالما تودد الإسلام لهؤّلاء الأقوام » وأثنى عليهم > ونوه بالكتب الى نزلت على 

ولكن كثيرا من اليهود والنصارى كانوا من أحقادهم الخاصة فى شغل شاغل » فلم 

ترثوا باليد الممتدة إليهم » بل حاولوا قطعها . 

أما اليهود فقد بلونا طبيعتهم الغادرة وعرفناهم : لا أمان لهم »ولا مو 

وأما النصارى فإن الرومان ‏ وهم يومئذ أصحاب الدولة فى العالم 0 كله 
كانوا ليسمحوا لأحد أن يخرج على مدهب ار ولو كان مسيحيا مثلهم »> وقد 
اضطهدوا أقباط مصر ونصارى الشام لهذه العلة ؛ فكيف ينتظر منهم ترك الإسلام 
يعشى من غير نكير ؟ 
يدرها المسلمون لحمل شعب ما على دخول عقيدة معينة 4 

وقد كانت الدولة الرومانية وسائر الدول الصليبية التى قامت بعدها بحاجة إلى 
تقرير هذه الحرية ل الختلفة » قبل أن يستفيد 
منها 0 نفسه 
الإسلام وجدوأ من ما لم يذوقوه طوالا تحت 0 فى العقيدة . 

ذلك أن مسالمة الآخرين وترك حرياتهم الوجدانية والعقلية عنصر أصيل فى سياسة 
الإسلام » وجزء خطير من تعاليمه العامة . 


)0( التساء 5 


ج ر 


على أن الحروب التى اشتعلت ولا تزال تشتعل بين المسلمين من جانب > ویس 
إن سئل فجوابه الحاسم حاضر > لا يصحبه تردد ولا إبهام ! : 
مصر مزرعة لها ؟ وحين استعبدت أفريقيا وآسيا الصغرى لحبروتها ؟ 

وهل كان الإنجليز والفرنسيون وحلفاؤهم يحترمون وصايا المسيح 3 وينقلونها 
للشعوب المغلوبة عندما كانوا يمزقون هذه البلاد وينهبون خيراتها ؟ 

إن هذا الاستعمار الصليبى عار على كل دين . 

ويوم يقاومه الناس باسم الإسلام أو بأى اسم آخر فهم معذورون . 

والانتصار لقضاياهم واجب على كل ذى ضمير حى . 

ويوع تدك جیوشس الفتح معاقل الروم - كما وقع قديا أو يوم ترد الغزاة الفرنسيين 
والإنجليز » وتخلص الام من براثنهم ‏ كما حدث فى بورسعيد ‏ فهى جيوش سلام 

إن الإسلام لا يشتهى سفك الدماء » ولا يندفع إلى امتشاق الحسام . إلا مكرها . 
وأمل الإسلام الحلو » ورغبته العميقة أن تتحول فجاج الأرض إلى آفاق سماوية 
توج بأناس يشكرون رم ٠‏ وید كروت نعمه ٠‏ دون أن تشغلهم حروب “أو شرق 
بينهم عداوات : 

وانظر ما روى عن ابى الدرداء .. قال رسول الله يه :« ألا أنبشكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى درجاتكم > وخخير لكم من إنفاق الذهب 
الوق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : 
بلى ! . قال : ذكر الله » . . ثم قال معاذ بن جبل : ما شىء أنبى من عذاب الله من 
ذكر الله لكن كيف الطريق إلى هذا الأمل الوادع ؟ وإلى هذا السلام ا لشامل . 

أيمكن الوصول إليه مع بقاء الصهيونية العالمية والاستعمار الغربى يملآن الدنيا فسادا 
وظلاما ؟ ! ٠‏ 

إن نبى الإسلام يبين مرة أخرى عن طبيعة السلام فى دينه ؛ وعن طبيعة الرحمة 
فى رسالته »مع امتلاء الحياة بالأوغاد والظلمة فيقول : « لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتم EE‏ 


)١(‏ القضة . (۲) مسند أحمد بن حثبل 1 (۳) تيسير الوصول 


و 


كو 


حو 


نعم لن نت نتمنى قتالا » لأننا دعاة سلام » فإذا فرض علينا القتال فلن نفر أمام 

الزحف النجس » ولكن سنث سنثبت حتى يفتح الله بيننا وبين المعتدين 
َن ‏ *#%¥ نن 

وكما يحتاج المقرور إلى الدفء بعدما جمد البرد أطرافه » والعليل إلى الدواء بعدما 
برى السقام عظامه تاج الشعوب المهانة إلى نجدات من القوة ؛ ترفع عنها الأصر 
الذى أخزاها › وتكسر القيد الذى أضر بها . 

إنها تستقبل القوة الوافدة عليها استقبال الظمآن للماء البارد » لأنها ترى فيها 
متنفسا من ضيق » وأمنها من ترويع . 

ومن هنا هش المسلمون ‏ وهم أهل سلام ‏ للقاء عدوهم > بعد ما أخذواله الأهبة ( 
وجمعوا السلاح . 

وانظر إلى القرآن الكريم كيف يذكر المستضعفين بالامهم الأولى »وما لاقوا من 
تشريد واستباحة وإرهاق ؛ وكيف يجعل من هياج هذه الذكريات فى دمائهم دافعا 
الى خوص المعارك ؛ وتأديب الطغاة . 
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين × 
ويذهب غيظ قلوبهم » 2 . 

إنه قتال ليس فقط تأديبا لما وقع فى الماضى > فإن الماضى يغتفر لمن تلمح عليه بوادر 
التوبة > ولكنه حياطة للمستقبل كى لا يعود الطغاة إلى طبيعتهم الشرسة ؛ يجب إذن 
أن تقلم أظفارهم » وتتقى غائلتهم . . 

من الذى ينطق بكلمة إذا بحث اللاجئون المشردون عن السلاح يستردون به حقهم 
الملأكول ؟ 

من الذى يجرؤ على استنكار إذا بحث الجزائريون عن السلاح يدفعون به الصائل 
الغشوم ؟ 

مَنْ الذى يجد وجها يندد ببحثنا عن هذا السلاح إذا كنا نحمل السلاح لأسمى 
غرض فى الوجود ؟ 

مَنْ الذى يتهم الإسلام بأنه دين تعصب وقتال إذا كان هذا هو الميدان الذى أكرهنا 
على خوض الحرب فيه 6 
(١)التوبة ٠١١١6:‏ . 


لقد كنت أقرأ تاريخ السيرة النبوية فيطوف بقلبى طائف من الرهبة لصرامة 
القصاص الذى وقع ببنى النضير »ثم أقول : هى العدالة فى عقاب المجرمين » وما 
ينبغى أن تدركنا رحمة مع من ظلم نفسه وغيره . 

فلما بلونا اليهود ؛وخيانات اليهود . ولا كوت قلوبنا مصارع الشباب العربى على 
أيدى اليهود والمذابح المهولة التى أوقعها بقرانا ومدننا اليهود »عرفت أن الإطاحة 
بهؤلاء الناس ليست عدالة فقط » بل هى رحمة أسداها أطباء البشرية للبشرية › أو يد 
تذكر وتک رل أفاءها ر 

ولقد عرفنا أى نعمة جليلة ساقتها العناية لشمال إفريقية الذى نكب قديا بحكم 
الرومان وحديثا بحكم الفرنسيين »يوم انساب الفاتحون المسلمون فى أرجاء المغرب 
يطوون أعلام الاستعمار الرومانى » ويعيدون الحرية للشعوب المنكودة . 

كانت مصر وسائر إفريقية تئن تحت وطأة الرومان واستغلالهم . حتى هبت عليهم 
نسائم الفتح الكبير » فتنفست الصعذاء . 

و إن الشمال الإفريقى ليتشوق اليوم إلى فتح جديد » يطرد به خلفاء الرومان › 
وتستعيد به الع المنكوبة مكانتها فى هذه الحياة . 

فإذالم يجىء أصحاب رسول الله لاستنقاذ ضحايا فرنسا كما جاءوا قديما لاستنقاذ 
ضحايا الرومان » فإن أحفاد السلف الحر لن يستسلموا لا داخل أرض المغرب ولا خارجها . 
وسيقاتلون إلى آخر رمق . . والعاقبة للمتقين » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

 %F‏ ا 

لقد جاء عيد الميلاد المسيحى هذه السنة ودماء المسلمين تسيل مدرارا فى فلسطين 
والجزائر ومصر واليمن!! » حتى أن قلوب بعض الأم التى ليس لها دين سماوى » بل 
التى ليس لها دين قط » رقت لمصائبنا » وغضبت لا ينزل بنا » وعرضت علينا عونها › 
بعد أن أعلنت فى العالمين سخطها » وهاجمت المعتدين بأحد لسان . 

فلننظر ما صنع الأب الأكبر للنصارى الكاثوليك » إنه لم يكترث أدنى اكتراث 
لأشلائنا المبعثرة » ولا لدمائنا المهدرة . 

إن عضلة لم تتقلص فى وجهه للأنباء المثيرة التى هزت أرجاء الدنيا » وجعلت 
أكثر من ستين دولة تبدى عطفها علينا . 
)١(‏ وقد تتوافر أعياد الميلاد وأحوال المسلمين من سيئ إلى اسوأ . 


الشىء الوحيد الذى هاجمه « البابا » وتحرك له » وهو ما قيل من أن ثورة نشبت فى 
الجر ضد روسيا » وأن عددا من القتلى سقط فى هذه الاضطرابات ! .. 

ذلكم هو الحديث الفذ الذى قامت له « النيافة » وقعدت . 

أما ما عداه فلا يستحق النظر ؟ إن لحم المسلمين رخميص »فلا حرج على الجزارين 
أن يعلموا فيه مداهم 1 

أما غيرهم فيجب أن يعلوا الصوت باستنكار أى خحدش يعرض له ! 

وما يدريك أن الجزارين الذين يذبحون إخواننا إنما يأتمرون بأمر صاحب النيافة ؟ 

إن الأ حزاب الكاثوليكية فى فرنسا هى التى على سياسة البطش بمسلمى الجزائر ! 

ومن المفارقات أن الشيوعيين هم الذين يعطلون سير القاطرات الحملة بالجنود لمقاتلة 
المبتلمين: ٠‏ :: 

ولقد كان نداء البابا إلى العالم لمناسبة عيد الميلاد موضع دهشة ولمز من كل إنسان 
له عقل وعاطفة › وكان تجاهله لمأسينا وتستره على خحصومنا مثار تساؤل مرير » بل كان 
لفتا قويا إلى أن الكاثوليكية تسخر لتسويغ الحيف ٠‏ ومهادنة المعتدين . 

وتلك حقيقة تؤكدها الأيام » فإن التأريخ يعيد نفسه »وما يحدث اليوم صورة 
مكررة لما حدث من عدة قرون » بل ما حدث منذ أربعة عشر قرنا » عندما اشتبك 
الإسلام فى صراع دام ضد الرومان ‏ وهم يومئذ نصارى ‏ وما نشبت الحرب إلا لرفع 
النير من الشعوب المسجونة » والحريات المكبوتة » برضا القساوسة »أو بايعازهم . 

وقد كتب الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى تعليقا على نداء « البابا » قال فيه : 
« بالأمس احتفل العالم المسيحى بعيد الميلاد » وتعانق الرجال والنساء حتى الصباح 
بخوف مبهم من المجهول ... 

و من روما ارتفع صوت البابا يحاول أن يخترق طريقه بين ضجيج « الجازباند » إلى 
قلوب الكاثوليك فى العالم . 

وليس أحب إلينا من هذا الخشوع الذى يعانيه المتدينون حين يسمعون كلمات رجل 
دين مقدس » فتخفق قلوبهم فجأة » وتتحرك طاقاتهم الإنسانية » ليقاوموا العدوان › 
وعناصر الشر التى تهدد الحضارة والتراث الدينى كله . 

من هنا تنبع مسئولية رجل الدين كرائد ومبشر وإنسان ! 


i E O iE CL 


کنا نرجو منه هذا حتى يفيض الخشوع حقا من نفوس رعاياه ٠‏ وتطمئن القلوى 

فلا أحد من سكان هذا العالم يمكن أن يوافق الرجل المقدس على أن عوامل الشر 
تنبع من اجر . . وعلى أن مشكلة الجر هى التى تستحق منه كل هذا الاهتمام 0 

لا أحد من سكان العالم يجهل من هم الذين يدبرون لقلب نظام الحكم فى الجر : 
وفى كل دول الاشتراكية ! 

أتريد الأحلاف العسكرية أن تكون هى سيوف الله المسلولة فى عصرنا هذا ؟ 

أتكون سياسة التحضير للحرب » واغتصاب كل حقوق الإنسان » والقضاء على 
ملايين البشر »هى الدين الجديد » ؟ 

FF #‏ نا 

ونقول نحن : نعم إنها الدين الحديد القديم » فإن رؤساء الكاثوليك منذ قرون 
سحيقة يستكثرون الحياة على مخالفيهم فى الرأى » ولو كانوا من أبناء دينهم 3 
فكيف يقرون السلام فى أرض الإسلام ؟ لابد من اجتياحها إن أمكنت الأسباب › 
وإلا فعليها اللعنة إن ظفرت باخياة على كره من أباء الكنيسة الحاقدين !!! 

إن العالم أحوج ما يكون إلى حضارة يسودها التعاون ويحدوها الإصلاح 50 

والعصر الذى يظلنا ؛ يوجب علينا أن نقدر مستقبل الإنسانية » ون نقصى عنها 
نوازع الإثم ؛ وأسباب الهوى ؛ وأن ندع مكانا للحق اجرد يفصل فى قضاياها ؛ شمربح 

وقد قال الله عز وجل : « يا أَيْهَا الذين آمنوا ادخلوا في للم كافة ولا تشَبعوا 
خطوات الشیطان إِنّه لكم عدو مين * فَإن زللتم من بعد ما جاءتكم انات فاعلموا أن 
الله عزيز حكيم » 0 

وهذا النداء يتجه إلى كل من له دين يردع عن انحارم ٠‏ ويصد عن المظالم : 

هو نداء الله كيما تكون العلائق بين أصحاب الكتب المنزلة بعيدة عن الضغائن 


. ۲٠۹ ۲۰۸: القرة‎ )١( 


و 


وفى أكناف السلام العادل الرحب لا يتقاتل الناس على منازلهم فى الأخرة ؛ وإغا 
تثور بينهم الفتن > وتعتكر الأحوال إذا هاحت المطامع ؛ و(عصف الغرور برؤوس الأقوياء 6 

إننا نحن المسلمين نحمل فى هذه الحياأة رسالة احق والخير والنور > ونريد أن تعيش 
بها وادعين » وأن تكون أوطاننا بها مثابة للسكينة والسلام » والطمأنينة والوئام » فهل 
يفقه هذا صانعوا الحرب ومشعلو الضغائن حينا بعد حين ؟ 

والرسالة التى أصطفى الله العروبة لأدائها »ليست بدعا فى تاريخ الحياة » ولا هى 
حدثا ترمقه الأبصار بدهشة ٠‏ إنها التعاليم النبيلة التى سبق أن هتف بها موسى › 
وبشر بها عيسى . ودعا إليها الأنبياء قاطبة » وبذلوا الجهود المضنية لإقناع الناس بها › 
وسوقهم إليها . 

إن رسالة الإسلام ترديد لكل صوت كرم دوى فى القرون الأولى » وتوكيد لكل 
معنی جميل تنتعش به الإنسانية وتسمو : 

ولذلك يقول الله لنبيه محمد , « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » )0( : 

ويقول لأمة الرسول العربى : « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم والله عليم حكيم 0 

وبهذه الوحدة ی المنهج والهدف ( وبهذه الاستقامة على الحادة الممهدة والغاية 
الممجدة » يتأخى المؤمنون ويتعاونون على مرضاة الله وصيانة الحقوق . 

ولكن نفرأ من أتباع الا نبياء قد يجهلون أو يج حدول الحدود التى وقفهم الله عندها »2 
فإذا هم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . 

وإدا هم يخضعون لسياسات جائرة تقوم على التظالم واستمرار البغى : 

وما بعث الله محمدا إلى الناس إلا ليرد إلى الوحى الأعلى كرامة أهدرها السفهاء › 
وبريقا طمسة البغاة : 
اله نقد رسك ل آم من فيلك قر لهم ای فهو ا ف 
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عذاب أليم * وما أنرلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختَلَفُوا فيه وهدى ورحمة 
قوم يؤمنو ا" 

بيان الحق » والدفاع عنه » و إقرار الهدى والرحمة فى هذه الأرض المروعة › 
هو ما جاء به ديننا الحنيف » وشرح أصوله صاحب الرسالة العظمى › وهو ما 
نتشبث به نحن العرب » ونرى فيه مصلحة الشعوب كلها »لا مصلحة جنس 
عقن 5ه السام اد 

لكن بنى إسرائيل لا يفهمون هذا » وإذا فهموه تمردوا عليه › وجنحوا إلى أسلوب 
مشئوم من التخريب والإفساد » و إهلاك الحرث والنسل . و إشاعة الفوضى والفرقة . 

وهو أسلوب سيدفعون ثمنه من نواصيهم › ويحسون مغبته فى أنفسهم وأهليهم . 

لقد سبق أن أخذ الله المواثيق على اليهود : أن يصونوا الدماء ويتركوا المفاسد . 
ويطرحوا وساوس الشيطان فى صلاتهم بغيرهم . 

بيد أنهم أبوا إلا العيش فى ظلال الأثرة الضيقة . والخصومات الوضيعة ضد أهل 
الأرض جميعا » وضد من أكرمهم خاصة ؛ ووسعوهم دهورا فى بلادهم دون أن 
يمسوهم بأذى ٠‏ ألا وهم المسلمون والعرب . 

ولذلك يقول الله فيهم : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحيَاة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلئ أشد العذاب وما الله بغافل عما عارك 1ك 

إننا نبغى السلام الشامل » فأى سلام تتسع له ضمائر المنصفين إذا تواطأت عدة 
دول على تشريد إخواننا » ونهب أموالهم » واستباحة حقوقهم ؟؟ . 

أى سلام يراد به تمكين الغاصب » و إسكات الشاكى » وتطمين المعتدى » وتوهين 
لک 

كيف يوصف هذا الحيف بأنه عدالة ؟ وكيف يرتقب من العرب أن يغمضوا العين 
على شوكة لا تفتأ تدمى وجوههم وجنوبهم . 

إن النزعة إلى السلام تغلب على عواطفنا » وتجعلنا نقبل على حاضرنا لنبنى ونعمر » 
ونقبل على مستقبلنا لننشىء ونؤمل . 
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غير أننا ما نكاد غضى فى طريقنا خطوات حتى تخترق آذاننا أنات الضحايا فى 
الخزائر ؛ وصيحات إخواننا الأحرار الأبرار وهم يكافحون طغيان الاستعمار » ويذودوت 
عن بلادهم وطأة الغزاة الذين لا يرعون حقا » ولا يحترمون شعبا . 

أن الاستعمار كارثة خلقية ؛ ومأساة إنسانية ؛ وجرح عميق فى صميم الإيان 3 
وتحد خطير لرسالات الله ؛ وعمل يستحيل أن يبقى معه هدوء » أو تستقر عليه حال : 

وليس هناك منطق ينبغى أن يسمع فى هذا الشأن غير منطقنا نحن الذين نريد 
إحقاق التق .+ وإيطال الاطل ٠‏ رك ر ادي © وإطلاق سراح ارقن . 

إنه لا قيمة لقوة تجانب الحق » ولا لانتصار يجافى العدالة . 

وسيظل العرب أجمعون لاندين بدواعى النحدة ؛ وأواصر الشرف > حتى يفتنع 
المهاجمون طوعا أو كرها بالعودة إلى عقر دارهم » والتخلى عن نتائج سطوهم وغزوهم . 

إننا نحن العرب نؤكد جلال الرسالة السلمية التى ننادى بها . ونريد أن نفرغ مع 
غيرنا من محبى السلام لإقامة حضارة نقية طهور . 

و إننا لنستغرب المزاعم ا حريئة التى لا تستحى من افتراض فراع بلادنا فراع عِلؤٌه 
إلدخلاء ؛ وؤيسده الغرباء » أما أصحاب البلاد فهم عالة عليها ؛ ومتطفلون فيها ! 

أى نكر فى هذا الكلام ؟ وأين ‏ فى هذا الهزل ‏ طريق السلام ؟ . 

تن ¥ ين 

ضحكت وأنا أسمع أحد الغافلين يقول : إن الإسلام انتشر بالسيف وقلت على 
الفور : لا یا صاحبى » التعبير الصحيح فى هذه القضية : إن الإسلام انتصر على 
السيف ! و إذا كان منتهى كيد الفتنة المغلوبة على أمرها ‏ بعد ما فل حدها ‏ أن ترمى 
الإسلام بهذا الوصف » فلا على الإسلام من ذلك . 

لقد أدى الإسلام واجبه فى كسر شوكة العدوان » وفى قهر الضلال على التراجع > 
المعزول » أو من الوحش المقهور › فلأن يشتم وهو حى يؤدى رسالته النبيلة » أفضل 
من أن يبيد »ثم تسمع فيه كلمات الرثاء : 

نعم ومادا يعود على الإإسلام أو على الناس لو أن الرومان أفلحوا فى زمه ٠‏ أو أن 
الفرس تمكنوا من شنقه »ثم قال كلاهما بعد أن أهال التراب على جثته : كان دينا 


أشاع الظلمة والكذبة بعد ذلك : إنه انتشر بالسيف ! . 

وقد رأيت أن أرجع إلى الاحصاءات لأعرف عدد الألوف التى قتلها الإسلام وهو 
ينتشر « بالسيف » كما يقولون ! . 

وكتاب السيرة عفا الله عنهم قالوا : إن عزوات الرسول وسراياه بلغت بضعا 
وعشرين غزوة وسرية ! لا شك أن هذا العدد ناطق بمدى تعطش الإسلام لسفك الدم › 
فلننظر كم عدد الضحايا المساكين فى هذه الحروب الطاحنة ؟ 

سبعون مشركا قتلوا فى بدر » وبضعة عشر فى أحد ء وثلاثة فى الأحزان › 
وقريب من عشرة فى الفتح ‏ أى فتح مكة ‏ وعدد تافه فى حنين ٠‏ وتطوى صفحة 
الحرب مع الوثنية بهذا العدد من الضحايا ! 
دموية تذكر فى موقعتى بنى قينقاع والنضير » وقتل منهم نحو ستمائة فى موقعتى 
خيبر وبنى فريظة ..أى أن استقرار الإسلام فى جزيرة العرب أخذ فى طريقه سبع 
مئات من القتلى » فى قرابة ثلاثين غزوة وسرية مع اليهود والمشركين ! 

وفى ثلاارث وعشرين سنة من جهاد الرسول كه لأعدائه ؛ وهذا السيل الغامر من 

أريق - ولا يجرؤٌ أحد على المراء ‏ لأن عبذدة الأصنام أبوا أن يمنحوا الإسلام حق 
الحياة إلى جانبهم ؛ ووثبوا على المسلمين ينكلون بهم » فلما قروأ بعقائدهم إلى المدينة 2 
تبعوهم فى عقر دارهم > ليجتاحوهم عن أخرهم . 

فإذا عجزوا عن بلوغ مأربهم وأفلح المؤمنون فى النجاة بدينهم » وإذا أصيب 
المهاجمون فى أثناء هذا الصراع بتلك الخسائر التى أحصيناها » فالويل للاسلام الذى 
انتصر على السيف ؛ لأنه انتشر بالسيف ! 

أرأيت وقاحة فى منطق الناس أسمج من هذه الوقاحة . 

لقد تأمر اليهود والكفار على قتل هذا الدين » فكان بين أمرين لا ثالث لهما › ولا 
حيار فيهما » أما أن يسلم عنقه للذبح »ثم قد يقال على رفاته : رحمة الله : وأما أن 
يتأبى على الفناء ويصارع المعتدين » وقد تسقط ‏ فى حومة هذا الصراع المفروض - 


إن المسلمين فى دفاعهم عن حياتهم ودينهم قتل منهم مثل هذا العدد > ذهبوا إلى 
الله مظلومين فى أعدل حرب يمكن أن تقع على هذه الأرض ! ذهبوا إلى الله شهداء لم 
يدفعول فى حرارة وشرف عن دينهم وحقهم . 

فهل هذه المكات من مجرمى اليهود والمشركين هى التى جاش لها حنان المستسش رقن 
والمبشرين ٠»‏ وثارت لها ثائرتهم » وهم يتهمون الإسلام : إنه انتشر بالسيف ؟ 

إن هؤلاء القتلى بالحق فى ربع قرن من الزمان يقتلهم الصليبيون اليوم فى ربع ساعة . 
وهم يطفئون مظاهرة تثور فى وطن محروب » طالبة الحرية » ومنادية بحقها فى الكرامة ! 

فعلام هذا اللغط المفتعل كله ؟ ومن ؟ 

من أرباب حضارة لم تشهد الدنيا نظيرا لها فى الفتك بالأبرياء » والإطاحة بالحقوق : 
حضارة أورويا وأمريكا »> حضارة الحروب التى ملأت المأقى بالعبرات > وخلفت وراءها 
الألوف المؤلفة من الأرامل واليتامى › والضائعين والضائعات ! 

حا ¥ ان 

وطريقتنا نحن | لسلمين فى قراءة | لسيرة النبوية وكتابتها : تستحق النظر ؛ فنحن 
نستعمل كلمة « غزو » استعمالا بعيدا عن دلالته المعروفة : 

إن الجيش الغازى هو الذى يفصل عن بلاده » ویدحل كق ديار الأخرين والغزو 
بهذا المفهوم الشائع قرين الهجوم ومرادف العدوان 1 

فإذا طرقك أحد فى بيتك > وشن عليك عدوانا آثما ؛ فكيف تعتبر أنت غازيا له ؟ 

ومع ذلك فقد أولع مؤرخو السيرة باستعمال كلمة « غزو » حيث لا غزو هنالك البتة ٍ 

حذ مثلا غزوة الحديبية » أهذا عنوان يتصل بالواقع من قريب أو بعيد ؟ لقد خرج 
المسلمون لعبادة معروفة > هى زيارة البيت العتيق ؛ ورفضت قريش تمكينهم من ذلك 3 
ثم ردتهم بعد صلح رآه جمهور المسلمين شاتنا > وكادوا يموتون فى أعقابه عما » فأين 
رائحة الغزو فى هذا الموقف ؟ 

وخذ بدرا ‏ وهى أكبر الغزوات ٠‏ وأذيعها صيتا ‏ إنها معركة إنجر المسلمون إليها جرا › 
وحملوا على خوضها حملا : « وإن فريقا من المؤمدين لكارهون * يجادلونك في 
الجن بعد ماس او ا ا 
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صحيح أنهم قاتلوا بإيمان رائع 'وثبات کرم » بيد أن ذلك لا يخفى الحقيقة البينة ( 
وهى أنهم مغزوون لا غازون . 

كان المسلمون يدفعون عن بلدهم عدوا سار إليهم أربعمائة ميل ليستأصل شأفتهم › 
بدرا واحدا والأحزاب .. إلخ !! .. 
السلام فى طبيعتهم لديب E‏ الغريب عن سورات ا التحصب رالتحدی 

a‏ ل 
الأخرين RT‏ 

0 بأزاء ]0 0-0 ؛ والعدوان المستمر أرادوا 00 0 أنهم 
el,‏ ا س ا السلام دل NEE‏ 
والرحمة 

بل إن المسلمين ما أخذوا » ونال منهم أعداؤهم إلا لهذه الطبيعة الدينية الوادعة › 
هذه الطبيعة ا تؤثر السلام على الخصام > وتؤثر المرونة على الحمود وال ترمق 
الخالفين فى العقيدة ‏ خصوصا أهل الكتاب الأولين ‏ وكأنها تعتذر لهم ! . 

وهذه الطبيعة الدينية فى أمتنا تحتاج إلى نظر على ضوء التجارب المستفادة من 
الأفكار التى تملأ أنفسهم > والمشاعر التى تسيطر عليهم : 

إذ من الخطر على رسالتنا أن نبنى سياستنا على السماحة المفرطة ET‏ 

الآخرون سياستهم على خسف الأرض من تحتنا . 

نعم . ومن الخطر أن نطرح الحذر جانيا ؛ ونسترسل مع سجايا الأمان والثقة 4 
بينما يستدير خصومنا ليغرزوا خناجرهم فى ظهورنا . 

إن حب السلام أصيل فى أمتنا » وافتراضه فى كل أفق ٠‏ وانتظاره من كل إنسان » 


ولد افزعدن أن هذه الحالة أفسدت لنا قضايا اجتماعية وسياسية كثيرة » وطالما 
هرزت راس حيرة »ثم رددت أبيات الشاعر القديم : 
لو كنت من مازن لم تس تبح أبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لكن قومى وان كانوا ذوى نفر لي سوا من الشر فى شىء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 
فل بهم 000 إذاركبوا شنوا الإغارة ييا وركبانا 


فى بلاد الإسلام تسمع خطبا تنضح بالدم » ثم ترى أفواها E‏ 
تشيب لها النواصى من جبروتها وفسقها ! 
عن الحروب رغبة فيها » وحرصا عليها . . ! 

تي ا $ 

وضحكت وأنا أسمع تساؤلا يشبه الغمز » فما الذى أخرج المسلمين من جزيرتهم 
ليفتحوا مصر وافريقيا ؛ والشام > واسيا الصغرى ؟ ولاذا لم يبقوا فى وطنهم الذى 
ارا ٠‏ ثم يدعوا مبادئهم تنتشر من تلقاء نفسها » إن وجدت من يقبل عليها أو 

: يبدو أن المسلمين يطالبون وحدهم با لم يطالب به أحد فى العالمين ! 

وإلا فلماذا لم يوجه هذا الكلام إلى الرومان المحتلين لنصف الدنيا ھآ 
يعثبر وجود الرومان فى مصر والشام طبيعيا وينظر إلى وجود المسلمين فحسب على أنه 
شذوذ ؟ أئذا احتل الفرنسيون ات »وأذلوا أقاليمه الثلاثة » كان ذلك عملا لا 
يستوجب سؤالا > فإذا ذهب جيش لقص أطراف « الإمبراطورية ( الداعرة » ارتفع 
الصراخ : كيف يحدث هذا ؟ 

إل ذلك هو منطق الصليبيين فى كل زمان ومكان > والحقد الخسيس فى الميدان 
العلمى :هو نفسه الحقد الخسيس فى الميدان السياسى »هو نفسه الذى يعتبر حرب 


العرب للرومان فى مصر جريمة تاريخية » أما استيلاء الرومان على مصر ٠‏ وتحويلها 
مزرعة تثمر القمح للسادة الفاتحين > فذلك عمل مشروع لا ترقى له شبهة ! : 

لقد كان طرد الرومان من الأقطار ا امتلكوها فى أفريقيا وآسيا راحة كبيرة 
لأصحاب البلاد الأصلاء ؛ وكات جزءا من السعادة التى خامرت قلوب الناس فى 

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » () . 

وأى رحمة أثلج للأفئدة من أن ينزاح عنها كابوس الاستعمار الأجنبى المرهق › 
فتشعر بطعم الكرامة والحرية ؛ وتمشى على الأرض لا ترهب بشرا » ولا تخشى ضيما 3 
ولا تريظها عل ع دة إلا بربها:الذى سواه ؟ 

ولا أعرف حروبا قامت على الشح فى سفك الدم والاقتصاد الدقيق فى تحمل 

إن التاريخ يروى أن الجيش الذى خرج لفتح مصر يتكون من أربعة آلاف جندى 
فقط .. » وأن هذا الجيش الذى يقاتل الروم فى أمنع معاقلهم لما طلب النجدة من 
هر المؤمنين عمر بن ا لخطاب - أمده عمر بجندى واحد ! 

ترى ما كان يمكن أن يفعله هؤلاء وحدهم لولم تكن قوى الأم المستذلة تسمل 
معهم ؛ وتنتظر مقدمهم ؟ 

الذى لا يمارى فيه عاقل ؛ إن تخليص هذه البلاد من الرومان حسنة مشكورة قذمها 

ويحسن أن نؤكد هنا مرة أخرى الفرق البعيد بين حرية العقل والضمير »وبين 
سدرية الظلم والاستبداد : 

عندما يعرض الإسلام دعوته فمن حق أى امرىء أن يرفض قبولها » وأن يعرض 
عنها وأن يبقى على ما أحب من معتقد » ولو كان هذا المعتقد تقديس عجل أو 
عبادة صنم 5 

ولسنا مكلفين أن نفتح الأجفان المغلقة بالقوة » ولا أن نستوقف الفارين عن الحق 


۾ ل ان عم مس 


ار 
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«فتو كل على الله إنك على الحق المبين » نك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 
ذا وأا مذبرين ه وما نت بهادي لصي عن لايم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون » () 

000 اعترض هؤلاء طريق الآخرين ؟ ما العمل إذا استمد هؤلاء من 
كفرهم مذهبا فى الحياة ؛ يطوع لهم البغى ؛ ويزين لهم الفساد فى الأرض »> ويثير 

شهيتهم لأكل الشعوب المستضعفة ؟ 

اه الحرية ترك هؤلاء يفعلون مأ يحلو لهم أم أن تركهم يعد خيانة 
لمعانى الخير فى هذا العالم ؟ . 

وهل إذا أمكن كسر شرور هؤلاء بالقوة » جاء من يبكى على قبر المغلوب » ويتألم 
لمصيره ٠‏ لأن السيف كان هو الحكم فى هذا النزاع ؟ 

السنت هذه دو التماسيح ؟ بلى على Ea‏ التماسيح ! 

والذين ييكون اليوم لأن الإسلام انتصر على السيف 0 القضية ويقولون : 
إن الإسلام انتشر بالسيف Es‏ الطغاة الأقدمين ؛ ومستعمرو العصر 
الحديث هم مستعمرو العصور الأولى ؛ وأفريقيا وآسيا التى نكبت قديما بمأسيهم » هى 

هى التى تنكب الآن بفعالهم المنكرة ؛ والتى تريد أن تتحرر من قبضتهم بشق النفس . 

إن الإسلام لا يحارب الكفر ؛ ولكنه يحارب ب العدوان ! فليكفر من شاء من قمة 
رأسه إلى اخحمص قدمه » فليس الإسلام مسئولاً عنه ؛لكنه ينتصب مقاتلا يوم 
يتحول الكفر إلى جور يلتهم البلاد والعباد »هنا يتحرك » ويجب عليه ألا يهدأ 3 
حتى يزيل الظلم > ويكف الظالمين . 

ا ا »> ويفيئوا 
إلى أمر الله ٠!‏ 

فكيف إذا كانوا كفارا يجعلون من كفرهم بالحق قاعدة يتكئون عليها لضرب أهل 
الحق حيناً ولاختطاف خيرات غيرهم حينا آخر إن هذا شأن الاستعمار امس 0 2 
فكيف يكون علاجه ؟ 
يذوب ويتلاشى ؟ 


(١)التمل‏ 15م 


لا إن مقاومته دين ودنيا 3 وذاك مأ دع الإسلام قلعا 1 


لقد قاوم وقاتل حتى نبح آخر الأمر فى زلزلة الضلال المكين ٠‏ وانتصر الإسلام على 
الس انعم اشع على السيف الخائر ول عليه لكف 0 ا ولا 
اتتصر عليه بخشبة جرداء »إنما لطم القوة بالقوة » ورد التيار الكاسح بتيار مضاد » 
فكيف يقال فى وصف صنيعه : إنه انتشر بالسيف ؟ 

وهب الأم المتطلعة » والشعوب المسجونة » قدرت هذا الصنيع » وأعجبها مسلك 
أصحابه » ورأت دينهم مطلع فجر جديد » فدخلت فيه أفواجا » وأصبحوا لحملته 
أخوانا » فهل ذلك ذنب الإسلام ؟ 


قال الأستاذ رشيد سليم الخورى منوها بالجهاد الإسلامى ومندداً بمظالم المستعمرين : 


فتى الهيجاءلا تعتب علينا وأحسن عذرنا تحسن صنيعا 
تحرس تم بهايام كنا غارس فى سلاسلنا الحضوعا 
فأوقدتم لهاجثثاوهاما وأوقدناالمباخر والشموعا! 
إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد . وأهجر يسوعا! 
« أحبوا بعضكم بعضا» . وعظنا بهاذئبا ٠فمانجت‏ قطيعا! 
«فياحملا وديعا»لم يخلف سوانا فى الورى حملا وديعا 
غضبت لذات طوق ( لحان جحت ولم تغضب لشعبك حين بيعا 
اا ا 
شفعتلناأمام أب رحيم وما نحتاج عندأب شفيعا 
أجرنا من عذاب النير لامن عذاب النارأن تك مسستطيعا 


)0( إشارة إلى ما رواه الإغبيل من عضب المسيح على باعة الحمام وطردهم من الهيكل : 


و 


5-الحق والحرب 

لا : تعتبر دعوة ما منتصرة إلا إذا بلغت أهدافها المرسومة » وأقامت أركانها الأصيلة 4 
فإذا تخلت عن شىء من ذلك فإن انتصارها ينقص بمقدار الأجزاء التى تخلت عنها › 
وعندما نستيقن أنها تنازت عن أركانها وأهدافها جملة » نحكم دون تردد ‏ أن الذى 
انتصر شىء آخر غيرها > وأن تسمى اسمها »> ولبس زيها : 

فى العالم أشخاص لهم برامج واسعة فى الإصلاح »ما أن يلوا الحكم حتى ينسوا 
برأ مجهم » ويذهلوا عن ماضيهم > هل يمكن أن يعتبر هؤلاء ممثلين لرسالتهم ؟ وبالتالى 
ع ا 

إن التعبير العدل فى وصف هؤلاء : أنهم خانوا رسالاتهم » وأن الرسالات تظلم 
eT‏ 

أعرف جماعة قتل القصر الملكى فى مصر رئيسها > لأن القصر ظن الجماعة 
وريه خط عليه > ثم حدث تحول فى قيادة الجماعة ؛ تغيرت على أثره سياستها 3 
وتقرر بعذه 0 ل نعد ذلك احا للقيادة الجديدة اواطراذااشى سير 
الدعوة الأولى : 

0 بأنه نجح فى الحياة إلا إذا سلمت أصوله كلها » ومبادئه 
وقواعده فى المعارك التى خاضها ضد خصومه › وإلا إذا حقق غاياته فى المجتمع 
تحقيقا ينطبق مع طبيعته السماوية » فلم تستطع شائبة من أهواء الناس أن تدخل 
فيه .] 
يبلغ هد الشركن حال مرل قرا مع صاحب رسا - فى منتصف 
الطريق أ وثلشه > فليترك بعض تعاليمه التى ينفرون منها > وعندئل يؤمنون به 3 

فلك تارك بع ما وح إِليك وضائق به صدرلة أن ووا ولا أنول علي كر أ 
اذ مه ملك إِنّما أنت فير الله على كل شي كيل ١‏ 


(۱) هود ا 


لا يحيذ عنه قيد شعرة 

«ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا » إذا لأذقاك ضعف الْحياة 
sas‏ 
الإسلام ثابتة منذ تزلت إلى وم لتا هذا 

تختلف الدنيا بالمسلمين ما يختلفون ؛ وینتصروں فيها ویندحرون ؛ ويتقدمول ويتأخرون 1 
ومع ذلك التفاوت فى أحوالهم قان ادم 0 المنابع 3 محفوظ المصاحر : 

« إا نحن رتا الذكر وإنا له لحافظون » (") 

وهذا وسحدذه هو معنی انتصار الحق على الباطل فى عالم الدراسات والنظريات : 

ولو أن المشركين أفلحوا فى دس شىء على هذا الدين شاي رونقه » وغير مجراه › 
ما جرؤنا على القول بأن الإسلام انتصر »إن الذى ينتصر فى مثل هذه الأحوال شىء 
آخر غير الدين » وغير الصراط المرسوم من رب العالمين ! 

2 3% 4 

نحن المسلمين نؤمن بعيسى بن مري عليه وعلى محمد الصلاة والسلام ؛ ونرىق 
الرجلين من الأمناء الكبار على رسالة التوحيد » وعلى إقرار العدالة والعفاف فى 
الأرض > والأنبياء أخوة 4 جمعهم على هداية الناس هدف أكبر > يلتقون قاطبة عله ع 
أوجزه القرآن الخرع فى هده 0 : 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليْه أله لا إِلَه إلا أنا فاعبدون » 97 . ش 

وقد اذى عل ماله بأمانة » وجرى له ما يجرى لغيره من المرسلين عندما 
ينقلون للناس هدايات الله > ويحاولون فطام الحساعات عضا لفت م طلم رطلدم 4 
وشرك وأوهام . . 


ثارت الجاهلية ضذه > وشرعت تكيد له ولم يتزحزح هو عن موقفه ؛ بل ثبت 
كالطود أمام عبث اليهود » وعسف الرومان : 


. ٩: الإسراء :4لا .هلا . (۲) الحجر‎ )١( 
. ۲٠: الأنبياء‎ )9( 


و 


وهولم يسقط القوة من حسابه فى مكافحة مضطهديه ٠‏ ومضطهدى اتباعه 5 
وكيف يقال أنه أسقطها وقد جاء على لسانه ‏ فيما يقرأ الآن من أناجيل - 
حمل السيف فالحق إلى جانبه » وخصومه من اليهود والرومان يوم يحملون السيف فى 
وجهه » فهم مبطلون جائرون . 
والأنبياء لا يحملون السيف أول ما يظهرون بين الناس » فأين أذن مكان الإقناع › 
والحادلة الحسنة › وحمل الأذى كن سبيل الله »> ومصابرة الخصوم مهما أسفوا وتعنتوأ ١‏ 
إن المأثور فى سيرة محمد وعيسى عليهما السلام - من هذه الناحية يملأ القلوب 
احتراما وإجلالا إلا أن محمدا و طالت به ححياة > فقاوم سيوف المشركين حتى 
فل حدها ؛ ورد كيدهأ ؛ وأقام دولة الإسلام على أنقاضها »> وذهب إلى الرفيق الأعلى 
وصحائف الوحى تتلى فى مليون ميل مربع من الأرض »ما يجروؤٌ كافر على اعتراضها ! 
أما عيسى عليه السلام فإن حالة رسالته لم تصل إلى هذه المرتبة من التمكين . 
إن 0 الالحاد د التى 0 اليهود متواطئين 9 0 ظ دمع بعس المنافقين 
أن 00 الججبابرة د قرروا قله 02 تقرر محمد !! ا عن ل 
حجن زناه الله 
والمنتتسبون ۳ اسيم , فيسى اليوم يقولون 0 !! بل ألقى القبض عليه 3 واقتاده 
الشرطة لينفذوا فيه الحكم المقرر فقتل مصلوبا . 
وسواء اقتنع الناس باحق الذى سقناه 0 م صدقوأ 00 فان هناك 
حقيقة لا 00 اك السلطات القائمة يومئذ كانت سيدة 
ال » وأنها يوم أصدرت الأمر بقتل عيسى كانت تعنى القضاء على دينه 3 
ومصادرة رسائله وكتاباته » وتمزيق شمل أتباعه واعتبارهم خارجين على القانون . 
وتنفيذ الحكم نفسهة فيمن يحاول انستكئناف العمل بذدعوة عيسى » والسير على المنهج 
الذى تركه . 
وذاك هو الذى حدث ! وسواء رفع عيسى كما نقول أم قتل كما يقولون » فإن 
الجماهير التى عرفته وسمعته شملها الفزع » واستشعرت الوجل من الحكومة القائمة › 
وجنح المؤمنون الأوفياء إلى عبادة الله سرأ » وهم متوجسون من انكشاف أمرهم . 


بالله جل شأنه وثيق » وتقديرهم لنبيه عيسى عظيم . 

على أن الدولة لم تخفف من ضغطها » ولا رجعت عن سياسة البطش التى تبعتها . 

وفى حومة هذا الصراع اليائس > وعلى طول المدى دون جدوى » أخذ تحول عريب 
يطرأ على بعص الاتباع ؛ وهو حول هدفه تقريب الشقة بين ا لجماعة المصطهدة واجتمع 
الحاكم .ولو كان على حساب الديانة نفسها . وأعلن على هذا التحول ما ساد 
المسيحيين من بلبلة فكرية عامة بعد اختفاء عيسى » فإن حياة الظلام أخصب 
الات لرواج الإشاعات » وسيطرة الأوهام وتشويه الحقائق ١‏ 

ولا كان المجتمع الحاكم وثنى العقيدة والسلوك »فقد أخذ المغلوبون على أمرهم 

وللوثنية دعائم تقوم عليها › فهی تؤمن باله كبير بعيد »له أولاد يرمز إلي 
بالأصنام ‏ وهى آلهة صغرى قريبة - وقد نذدد القرآن الكريم بهذه الأفكار العليلة : 

«ألا إنهم من إفكهم ليقولون » ولد الله وإنهم لكاذبون  »‏ . 

ما انَخَذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذا ذهب كل إِلَه بما خلق » ”° . 

| فينافن 

وجعل عيسى ولدا لله ثم إلها معه » كان حركة اقتراب من الديانة المصضطهدة 3 
نحو الديانة التى تقوم عليها الدولة 2 

وبذلك انهزمت عقيدة التوحيد الخالص الحى جاء عيسى بها » وشابها هذا الشترك 

ومن معالم الوثنية : أنها تتوسل بألهتها الصغرى » وترتقب الخير من التعلق بها 
بوصفها ذات صلة خاصة بالله الكبير - ولذلك يعتبر هؤلاء أن الشركاء شفعاء ! والقرآن 
الكريم ينفى أن يكون لأحد عند الله شأن من هذا القبيل : 
yT‏ ۳ 
)١(‏ الصافات : ٠١١١ ٠١١‏ . (؟) المؤمئنون : ٩۱‏ . 
EON)‏ 


ولا 


وقد سرى هذا المعنى إلى المسيحية الجديدة » فإن ابن الله جدير أن يكون 
شفيعا عنده ؛ فكيف إذا كان هذا الإله قد حل فى ابنه ؟ إن الاتصال به وحده 
یکون أجدى !! 
حولها الخطأة . ويتزلفون فيها إلى معبودهم بنحر القرابين بين يديه »لما كان ذلك 
حطثة . 

والمهم هو الإممان بهذا المقتل لهذا الغرض ! فذاك سر الخلاص من الذنوب كافة 1 
وأذلك يسمون عيسى « الخلص » . 

أليس هو القربان الذى فدى بدمه ذرية آدم ؟ 

: ذلك شىء خطير‎ E 

إن الوثنية تدع السلوك الإنسانى طلقا > يعب من مشتهياته ما يبغى > ویکفیه بعد 
- لاسترضاء الآلهة ‏ كلمة اعتراف بها »أو اعتراف لها > ثم يخرج الإنسان من 
خطاياه كما يحرج من ماللا بسه !! 

رقد فاي الات المديدة على هذا الجر فانفصل .فى تعاليمها الرياظ الوتيق 
بين ١‏ وجزائه »وبين الإنسان وراه > واقترك هذا العوج بعقيدة الصلب 
والفداء نفسها > ومن ثم تهد اجتمعات التى سادها هذا التحريف لا تبالى ما تصنع 3 

' E E 

ولا ما تدع فهى یا كيف تشاء . 

ومن البديهى أن تحف عحدة الخللاف بين الدولة الحاكمة وبين المسيحيين المعذبين 2 
بعدما انتقلوا بديانتهم إلى هذا الطور المرضى . 

ومازالت دائرة الخلااف تكيش حتى تنتصرت الدولة نفسها بتنصر الإمبراطور 
الرومانى « قسطنطين » . 

والسؤال الذى لا نتردد فى الإجابة عليه بعد ذلك : هلا يعد ذلك انتصارا للدين 

والحواب : كلا . بل ذلك انتصارا للوثنية ! 

NG CSE شعن دع‎ 


الاستعمار احقاد ¬ مه 


لقد سألنى البعض : هل أنتشر ت نصرانية عيسى بن مرم بالسيف ؟ فقلت له : 
لا . . لأن السيف قضى عليها ! وفى ظله حورت الوثنية الحاكمة بقايا الديانة للأكولة 
فى شكل جديد » يوافق ما عليه الام . 

فان مجال الضراء بين الح والباطل ؟ 

لقد دابت شريعة عيسى وتلاشت أمام الضربات الأولى ؛ وأنفردت بالحكم هذه 
الأخلاط 0 من أهواء الناس » مصبوبة فى قالب دين سماوى ! 

فإن eT‏ وبين الوثنية الم تضع أوزارها حتى ديست مأثرها تحت 
الأقدام » وبقى القرآن حرفا حرفا تحمى صحائفه » بقى تقيم حدوده دولة مهيبة السلطان ! 

وظاهر أن القدر الأعلى زود رسالة محمد و ما يجنبها المصير الذى انتهت إليه 
رسالة عيسى » وإلا لتحول الإسلام إلى فلسفة جديدة يضيع منها التوحيد النقى 1 
i E‏ 1 
البو 00 النبوة 0 007 ا 

وأن عيسى عليه السلام لو بعٿ حيا ri‏ ا والاعتراف 
بأن قرآنه هون الصورة الصادقة للدين الحق منذ بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين 4 
وأن إنبيله ‏ فى شرح العقائد ؛ وتقرير الإيمان ‏ لا يختلف بتة عن هذا القرآن . 


0 يننا # 


كان التحريف الذى دخل على ديانة عيسى شر وما على العالم كله ؛ فإن الوثنيات 
الأرضية مهما تعصبت تحس آخر الأ مر ا 
الكون » حيوانا كان أم جمادا . 

أما بعد أن تشتبك بعنصر سماوى وتلبس أهابا عليه طابع الوحى » فإن تعصبها لا 
ينفك عنها » وهو تعصب معزول عن البحث والتفكير » جرثومته الأولى : وراثة 
تقاليد تحيط بها مشاعر حارة » وخيالات مائعة ... والصليبية المتخلفة عن تراث 
عيسى ‏ وهى عليه غريبة لم تقبل معايشة مبدأ آخر إلى جوارها › ولم تعرف سلاما 
فى خصومتها للآخرين . 

ولذلك حظرت على دعاة الإسلام منذ ظهر ‏ كما حظرت على دعاة التوحيد من 


قبل أن يرتفع لهم صوت حيث تسود 5 


وليتها إذ حظرت حرية العقل والضمير » أسكنها أن تبنى المجتمعات على الإخاء 
والسماحة والمساواة والعدالة لقد فشلت فى ذلك فشلا يبعث على الأسى . 

فما قأم باسمها إلا هاجمت فيه غرائز الاستعلاء والأثرة » وعربدت فيه طبائع 
الظلم والاستيلاد والقسوة ؛ خصوصا بين الأجناس المغلوية على أمرها أو التى 
عرفت بالخالفة فى الرأى 

ومن أين تجىء الصليبية بهذه الخلال العليا » وأساس نشأتها ما علمت ؟ 

لقد نتج عن ذلك أن الإنسانية المتوارية فى هذه الأغلفة الصناعية من التدين 
المدخول » والكهانة الزائفة » تمردت بعد طول ركود > ثم كفرت بالدين كله 1 

نعم مكثت هذه الصليبية نحو سبعة عشر قرنا تضم تحت جناحيها الألوف المؤلفة 
قرا لر ؛ وتسيرهم فى سراديبها المظلمة > فما قامت لهم حضارة > ولا ازدهر بينهم 
ا کک e‏ الأوروبية أ 0 0 
f‏ ت u‏ 

والتقدم الصناعى والرقى ادى فى 00 لا صلة لهما بالدين 2 بل إن أردت احق 
المحرد ما نما ونضجا إلا بعد التحرر من القيود الكنسية الثقيلة . . 

وهناك كثرة هائلة من البشر لا ترى فى الصليبية أبدا ما يملأ فراغها الروحى أو يوائم 
سلامتها العقلية ؛وهى لذلك كافرة بها كل الكفر . 

إلا أن الإنسأن هو الإ نسان ٠‏ لقد ارتة تقى ماديا فى الغرب » وألفى نفسه بغت وبيذه 
مفاتيح الأسرار وقوى كونية كبيرة : . ماذا يصنع بها ؟ وكيف يتصرف فيها ؟ ه 

لقد وقف عليها بده ده الخاص فليستعملها فى منفعته وحده ! وليشبع بها رضائيه 

فى المزيد من المتع > والمزيد من التسلط » والمزيد ا ا 

وهنا يجى ۽ دور الصليبية التى أ | أمام ا العلم دهرا طويا” : * بجي : دورشا 
لا لتعلم الإنسان أن يجن ل قم لا لتقول : اتق الله 
فيما اوت 3 وأستخدمه فى ۽ دعم © ا والسلام واكاك عه ؛ إنهأ د تحرف ا عن 
ذلك ولا ١‏ تحب أن تعر قف : 

لقد سجاء دورها راد الغزاة وضع يبيدوكن الأجناس ( وجاء دورها وم 00 
کک حولت إلى مو حير ٤‏ لتقول للناس ها الى الاعترأف 1 
المغعفرة 
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طبيعتها القديمة هى هى فى استرضاء الغالبين وتملق الأقوياء » والنزول عن العقائد 
الصحيحة > والسير فى ركاب الآخرين .. حتى لو كان الأخرون خصومها السافرينت ؟ 
نعم ولو !! 

لقد ملك اليهود المال والجاه » فلا بأس أن تتكاتف معهم لقتال الإسلام وإن كان 
اليهود ‏ فى زعمهاأ ‏ قتلة عيسى » ومتهمى أمة بالإفك »نعم »وإن كان المسلمون 
يوقرول عيسى ويبرئون أمه مما يشين 5 

إن تدين الصليبية غريب ٠‏ والفجوات العقلية بين فقراته »ثم بينها وبين النفس 
الإنسانية » تسمح بقبول المدهشات . 

هناك قضية يثيرها دائما أولئك الذين يكيدون للإسلام منذ أيامه الأولى . . من 
اليهود وغير اليهود » من يرون فى الإهسلام خطرا على أطماعهم ؛ أو اضعافا لسلطانهم : 

وتقوم هذه القضية على دعوى أن الإسلام دين قام على القوة › واستند إلى 
السيف فى نشر مبادئه وتعاليمه » وأنه حمل الناس حملا عليها » ولولا هذه 
القوة القاهرة لما قدر لهذا الدين أن يقوم » ولو قام لما كان له هذا العدد العديد من 
الأتباع المؤؤمنين . 

هذه هى القضية التى كثيرا ما يتخذ منها ذوو النوايا الخبيثة سبيلا إلى الطعن على 
الإسلام والنيل منه » وإظهاره بمظهر النزعات البربرية التى تهجم على الناس فتسلبهم 
حرية الرأى فيما يحملون عليه من قبل الغزاة الفاتحين . 

وعندى أن غاية هذه الدعوى لا تقف عند تشكيك الناس فى هذا الدين وصرفهم 
عنه » فإنها من هذه الناحية لا تستند إلى منطق »ولا تقوم على حجة »ولا تقع من 
العقل موقع الإقناع والإطمئنان » حتى عند أشد الناس عداوة للإسلام وكيدا له . 

ذلك أنه لو كان الأمر أمر قوة وحدها لما كان لهذه الدعوى وجه تظهر به » وخاصة 
بعد أن بلغ من الذيوع » وبعد أن قطع من عمر الزمن قرابة أربعة عشر قرنا » فإن هذه 
القوة إن تكن قد أقامته فى أيامه الأولى فإنه يكون من غير المعقول أن تقوم هذه القوة 
تلك القرون الطويلة إلى جانبه تسنده وتحول بين الناس وبين الخروج منه . 

فما عرف الاش فوة تظل حارسة ساهرة لبداً من الممادىء ؛ أو نزعة من النزعات 
اك مات معدودات اها أن تظل هذه القوة قرونا متطاولة من الزمن فذلك ما 


لم يكن ولن يكون أبدا .. 
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فإن القوة إنما تخدم غرضا ذاتيا يعيش فى نفس إنسان أو جماعة من الناس » ولن 
تتجاوز حياتها بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة . 

ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة » ونفترض 
جدلا أن هذه الأجيال قد تواصت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة وسيلة لتحقيق 
الغاية التى تنشدها وتعيش لها . 

فهل حدث هذا فى امجتمع الإسلامى ؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام 
تحرسه وتدفع عله ؟ 

إن الأمر على عكس هذا تعاما E E‏ 
المسلمين الى قامت فی صدر الإسلام -0 كان ما كان لها من قوة وسطوة . 

فد تفككت > وعراها الوهن والضعف وأ صبح اجتمع الإسلامى إمارات ودويلالات 
متخاصمة متنابذة » وخضعت كل دولة من دويلاته لقوى طاغية تضمر للإسلام كل 
عداوة وترصد له كل شر 

١ 0000‏ 
مهما أخذوا بألوان العنت والتضييق فى الرزق » ومهما عرضوا لصنوف المغريات بالمال 
والنساء من جانب المبشرين وغير المبشرين . 

فتاريخ الاستعمار يؤلف كتابا ضخما اسرد الصفحات لا كان يأخذ به المستعمرون 
الم الإسلامية بصفة خاصة ٠‏ والعربية بصفة ة أخص > من بغى وإرهاق وتسلط قاهر 
على مقومات الحياة فى تلك الأم » وخاصة ما يتصل بأخلاقها وتقاليدها المتصلة 
بالإسلام > والموروثة عن الأ سلاف » وذلك ليضعفوا من الصلاات التى تصل المسلمين 
بدينهم ؛ وليوهنوا من الأسباب الى تربط العرب بأصولهم . 

ومع هذا كله فقد بقى الإسلام قويا متمكنا فى القلوب »لم يسلم للمسلمين شىء 
عيره من عدوان المستعمرين وبغى الباغين . 

وتاريخ التبشير فى المحيط الإسلامى كذلك يحدث عن أكبر هزية" » وأظهر خيبة 
منيت بها حركة من الحركات »أو انتهت إليها دعوة من الدعوات . 

فما استطاعت هذه الحملات التبشيرية التى رصدت لها الأموال الضخمة وجندت لها 
العقول الحبارة ‏ ما استطاعت هذه الحملات أن تختل مسلما عن دينه »أو تفتنه فيه . 


)١(‏ عن مخازى ألوان التبشير وأساليب النصارى أنظر كتب الشيخ الغزالى : التعصب والتسامح بين المسيحية 
والإسلام وصيحة تحذير من دعأة التنصير وقذائف الحق Bs‏ الحقق KK‏ 
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بل كان المسلم الأمى الساذج يفحم بفطرته السليمة › وبعقيدته السمحة الواضحة كل 
قائل » ويسكت كل ناطق » حين يرفع بصره إلى السماء قائلا : « لا إله إلا الله 6 . 

فإذا ادعت جمعية من تلك الجمعيات أنها استطاعت بحولها وبحيلها أن تخرج 
مسلما عن إسلامه » فقد كذبت وافترت لتخدع أولئك الذين يمدونها بالمال ليدوم لها 
هذا المدد . . فإنه وقد فأتها الكسب الدينى « فلن يفوتها الكسيت المأدى من هذا المال 
الذى يتدفق إليها من كل جهة ٠‏ وإنه لكثير . 

وقد يكون فى هذا القول مجال لمن يكابر أو ينكر , بحجة أننا ندافع عن الإسلام لأننا 
مسلمون ! ولكن ماذا يقول مكابر أو منكر فى هذه الصرخات المدوية التى يرسلها المبشرون 
من كل مكان » مستعدين قوى SS‏ 
مواطن التبشير بين اللادينيين » فإنه حينشذ ينقض عزلهم » ويفعل فى تلك المواضن 
وحده ما لا تفعله حملاتهم الكبيرة القوية المنظمة المستندة إلى قوة المستعمر وسلطانه ! 

# # ا 

نشرت مجلة « ايتودر » اليسوعية الى تصدر بمدينة بروكسل ؛ بحثا عن الحركة 
لع لتبشيرية فى منطقة بحيرة تشاد فى إفريقيا الاستوائية > وهى منطقة د 
52 بين المناطق الإسلامية وغيرها من مناطق اللادينيين والمسيحيين » تقول هذه امجلة : 

إن عدد سكان هذه المنطقة ‏ منطقة بحيرة تشاد - يبلغ نحوا من مأيونين ونصف 
مليون . . وكانت أغلبيتهم إلى سنوات قليلة من الوثنيين فإذا الآن بمليون وأكثر يصبحون 
مسلمين تحت تأثير الدعوات التى يقوم بها بعض الأفراد من التجار ومشايخ الطرق ! 

ولا ل ا E‏ قامت فى سنة ١4٠٠‏ فى تلك 
المنطقة »؛ وكان لها أثر فى نشر الإسلام فقالت : 

« حاربت فرنسا هذه الحركة حربا مبيدة قضت على أنصار هذا الزعيم » ولكنها لم 
OT :‏ و I‏ هذه المنطقة النى يسكنها 
إلآن نحو أربعمائة ألف خربى لهم شخصيتهم ونفودهم » وأنظمتهم الاجتماعية 4 

و ي أمجلة الموقف الأن فتقدم الإحصاء التالى للوضع الدينى فى منطقة بحيرة 
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تريد امجلة من هذا البيان أن تستثير الشعور التبشيرى والاستعمارى لينشطا معا فى 
هذه المعركة ٠‏ وليقفا فى وجه الإسلام المندفع بمبادئه السمحة وحدها »دون أن تدفعه 
فوة من تلك القوى التى يملكها المبشرون والمستعمرون ! 

وتذهب الحلة إلى استعداء السلطات الاستعمارية فى مدينة « برادرفيل » لا على 
المبشرين الكاثوليك ٠‏ وطريقتهم التبشيرية المفضوحة » فإن ظهورهم بهذا المظهر السافر 
بحرك مشاعر المسلمين » فيترتب على ذلك قيام كثير من الفقهاء بمقابلة هذا التبشير 
بتبشير مثله » ثم تكون النتيجة : انتصارا للفقهاء ٠‏ وهزيمة للمبشرين ! 

وقد حدث هذا فعلا ‏ فدخلت منطقة « وديون جور ) بأكملها فى الإسلام 
وتخلص اجلة من هذا « إلى أنه من الخير أن يكف المبشرون عن التبشير » أو يجدوا 
لهم أسلوبا لا ينبه فقهاء المسلمين إليهم ! » : 

هذه شهادة لم يرد بها أصحابها أن يخدموا قضية الإسلام .. ولكنها كشفت عن 
حقيقة مراء فيها هى أن الإسلام ‏ كدعوة ‏ لا حاجة له إلى القوة لينفذ إلى القلوب 
ويتصل بالعقول . وإذا كانت هنا دعوة ٠‏ تحتاج إلى القوة » وإلى غير القوة »من وسائل 
الإغراء فلا شك أنها غير الإسلام ! 

نقول هذا لنبين أن هذه الدعوى القائلة بأن الإسلام دين قام على السيف دعوى 
كاذبة مضللة لا يراد بها النيل من الإسلام وتعاليمه » بقدر ما يراد بها النيل من 
المسلمين ودولتهم . . فتلك دعوى خبيثة يراد بها أن تنهزم فى نفس المسلم معانى 
القوة ؛ لأنه أراد أن يسقط تلك الدعوى فما عليه إلا أن يتجرد من كل سلاح »وما 
حاجته إلى هذا السلاح إن كان دينه لا يستند إليه ؟ 

هذه هى الحركة النفسية التى يقدرلها أصحاب هذه الدعوى الخبيثة الماكرة أن تنفذ 
إلى نفوس المسلمين ٠‏ وأن تفعل فعلها فى تفكيرهم » فتصرفهم صرفا عن كل سبب 
من أسباب العزة » وبذلك يخلو لهم الطريق إلى إذلال المسلمين » والاستبناد 
بأوطانهم وبأرزاقهم ! 

والذى يضاعف من أثر هذه الدعوة » أن كثيرا من المسلمين يدفعهم دينهم . 
ويغريهم هذا الكذب الصراح بأن يردوا على هؤلاء المفترين » ويدخلوا معهم فى جدل . 
ليدفعوا عن الإسلام هذا الكذب الوقاح » وليدحضوا هذا القول المفترى ! 

والرأى عندى أن لا حاجة للإسلام > ولا خير للمسلمين فى أن نقف من هذه 
الدعوى موقفا جادا . . فلندعها تمضى . ولندع المتخرصين بها يقولون ما يقولون . 


بل أقول بأكثر من هذا » أقول : ليكن أن الإسلام قام على السيف فماذا يضيره من هذا 
وما ينفعه إن لم يكن قام على السيف بعد أن سلك الإسلام طريقه » وقامت دولته ؟ 

إن الذى كان يجب أن يكون موضع الطعن فى الإسلام لمن تسول له نفسه الطعن 
فيه أن يتجه بذلك إلى مبادئه وإلى أحكامه : 

اهى حق ام باطل ؟ 

أهى خير للإنسانية أم هى شر ووبال عليها ؟ 

وهل سعدت الإنسانية فى ظله أم شقيت ؟ 

وهل هذه الملايين الح تذين بالإسلام اليوم مكرهة عليه > وواقعة حت قوة فأهرة 
تحملها عليه » وتلجئها إلى التمسك به ؟ 

هذا ما كان ينبغى أن يكون مدار هذه الدعوى »إن كان لابد من دعوى يدعيها 

أما تلك الدعوى التى تتجه اتاها مباشرا إلى تجريد المسلمين من القوة » وخلق 
عقدة نفسية بينهم وبينها » فذلك هو الغرض الذى تحاول تلك الدعوى أن تحققه فى 
اجتمع الإسلامى ؛ ليتعرى هذا الجتمع من القوة وأسبابها » وبذلك تستطيع أن تتسلط 
عليه » وتنفذ إلى صميمه 

 %‏ نا نت 

© نبى الحق : 

ما جدوي الحقيقة إذا استخفت تحت أطباق من الجهل ؟ أو توارت تحت حجب من 
الهوى » فلم يعرفها أحد ولم يظفر بها إنسان ؟ 

إن الحقيقة التائهة أو الضائعة كنز مفقود فى بيئة يائسة » أو دواء مهمل بين طوائف 
من المرضى والمهازيل 6ص 

وكثير من الناس يجىء إلى هذه الدنيا ويخرج منها وهو محروم من معرفة الحق 

يقضى جل عمره صريع أوهام غالبة »أو أهواء طامسة فمايدرى عن حقيقة 
الوجود إلا ما يدريه الأعمى عن مسير الأشعة ولمعان الشروق أو زهر الشفق ! 

وغلبة هذه الجهالة تجعل المرء يتساءل : أهناك تنافر بين طبيعة الحيأة وسيادة الحق ؟ 
إن الأم تفور كالقدر الطافح ؛ فإدا ذهبت تبحث عن سر هذه الفورة لم تجد إلا ضلالا ! 


وات ا ا 2 E‏ 


والعصور تنقضى على بعض الأفكار الرجراجة فإذا الإشاعات ‏ التى بها تتحول 
ال عقائذ ع والخرافات تنقلب إلى تقاليد يحوطها التعصب ؛ ويساندها القانون 1 


وعندما ترقب سلوك الأفراد والجماعات ترى أحيانا أن الحاجة هى الحق . 

الحائع الذى يطن فى أذنه نداء المعدة الخاوية يرى الرغيف أصل الحياة . 

والمظلوم الذى نزل به ضيم وتحرك فيه طلب الثأر يرى تشفيه أساس النظام . 

والطامع الذى تضطرم فى نفسه أمال عريضة يحسب أمنيته مبعث الاستقرار . 

فإذا تضخمت هذه المعانى - بتطورها من دائرة فرد أو أفراد » إلى دائرة أمة أو أم - 
كانت آثارها أوسع نطاقا » وأبعد آمادا . 

وهكذا تنكمش الحقائق ٠‏ وتتلاشى تحت ضغط المأرس الخاصة . والمطالب الحدودة . 


وربما تلاحقت السنون » وتعاقبت الأجيال » والناس فى شغل با يسيطر على أفكارهم 
الضيقة : فھم لا یدرون شيئا عما وراءه » ولو كان ما وراءه سر الحياأة » و-حكمة أ لو ححود 3 


وة المصضير ! 


وفى محال البيحوث النظرية ؛ والعلوم الكونية »قد يغيب الحق لقلة المعرفة أو 
شيوع الجهل > أما فى الجاللات النفسية والخلقية والاجتماعية والسياسية › فإن الحق 


يغيب - على الأكثر ‏ لغلبة الهوى > وسيطرة الشهوات 1 
الأخذ به عسرأ صعبا 1 
وقد بعث الله محمدا يكن إلى العالم > والعامة لا تعرف عن الحق شيا 
حتى إذا اتصل الملأ الأعلى بضمير النبى العربى أخذت لمع من الحق تبدو للبصاثر 
الخائرة ب والقوافل الحا لعدلها على الصراط الا 
وشرعت أيات القرآن الشريف تجلو الغشاوات التى صنعتهاأ الأوهام »> ونسجتها 
وبالحق أنزلناة وبالحق تل وما رساك إل محرا ونديرا » وقرآنا فرقاه لقره 
على الناس على مكث وتزلناه تنزيلا '* قل آمنوا به أو لا تؤمنوا » ٩‏ . 


eV: ٠٠١ : الاسراء‎ )١( 


و 


أمنوا به أو لا تؤمنوا » إن هذا التخيير عود إلى تحريك العقل ٠»‏ وإيقاظه من سباته » 
ا ا لإيمان منه » وإن تحرك مع المعرفة الوافدة أمن ,5 

ولذلك يقول الله بعد : 

« إن الّذدين أوتوا العلم من قبله إذا يتلئ عليهم يخرون للأذقَان سجداء» () . 

اا ا لقان ا بقل زب و 
مضطرب المقدمات ؛ متتبع للظنون والشائعات ١‏ 

لابد من نظافة القلب واللب معا ؛ وسلامه الضمير والعقل جميعا 5 

0 يقول الله ا عليه السلام : 

ولا ل اك سبيل الله لهم عذاب 
eT‏ ا 

وقول جمد كه : 

ون ال لا ر لامر ا ولا اش الذي و 

وبعد أن يقول له : 

«ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حت تتبع ملتهم» ا 

00 7 اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك م من الله من ولي ولا 

ويقول u‏ الجاهلية عموما : 

سو ع ا ا راد 

وليس إجبارا لهم على شرود ‏ كما يظن السفهاء حين يتعرضون لفهم النصوص . 

ومن الظنون التى ذاعت ذيوعا هائلا ‏ وهى لا تعدو أن تكون إشاعة ملفقة ‏ القول 
بمقتل عيسى عليه السلم ثم تأليهه على أنه رمز للفداء : 
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وفيها يقول الله جل شأنه : 

«رإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظّن وما قتلوه 
بقبنا  »‏ , | 

ومع هذا اليقين الجازم فإن جحافل من البشر مضت عليها عشرون قرنا وهى تصنع 
من هذه الإشاعة إهانا يسانده السلاح . . . 

لقد بعث الله محمدا يله » وليس للحق ظل يأوى إليه أحد فى شئون العقيدة › 
وأحو ال المجتمع » وطرائق الحكم . 

كانت الجاهلية القائمة على الخداع والفتنة والسطو › البعيدة عن اليقين والصواب 
والهدى ٠‏ تسود المشارق والمغرب » وتجعل لمسير البشر ألف وجهة ليس بينها وبين الحق 
شبه قريب أو بعيد » فكانت رسالة محمد بل أن يغرس الحق فى النفوس والبيئات › 
وأن يقيم له شارات وركائز يعتز بها » ويأوى إليها . . . 

ليت الحق يغنى عنه جوهره السليم » ورونقه الباهر » فيمنحه ذلك القبول بين 
الناس » بل - يمنحه فحسب _ ضمان الحياة العزيزة التى لا استهانة فيها ولا غشم . 

إن الأمر على العكس ٠‏ فثبوت الحق شىء غير معرفته »غير الاقتناع به » غير 
الثبات عليه » غير الدعوة إليه ؛ غير الدفاع عنه 1 
ْ لقد رأينا فى تجاربنا مع الأيام أن الحق غريب مستوحش ؛ فقد نحسب خدمة الحق 
لا تعدو تقريره » وكشف النقان عنه : 

وهذا خطأ ضخم » فإن تثبيت الحق كإحياء جسم ما » أو إدارة آلة ما » لابد له من 
جهود دائبة مضطردة › وإلا أذابه الباطل » وجرفه فى تياره . . ! 

فى القضايا الصغيرة » قد يحلف الشخص زورا : أن ما قاله صحيح » ليغتصب 
مالا حراما »أو يستصدر حكما حائفا . 

وعلى ظهر الأرض ألوف الحاكم لمتاعبة هذه المغالطات › ومحاولة حراسة الحق . 

وفى القضايا الكبيرة تقوم السياسة بين الدول على محور لا يمت إلى الحق بصلة . 

لقد استطاع اليهود أن يجيئوا بعشرات الدول معهم على أن العرب أصحاب 
فلسطين لا مكان لهم فيها ! 
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واستطاعت دول الغرب الثلاث _ حال هذه الأسابيع ‏ أن تجلب بضع عشرة 
حكومة معها لتثبت أن مصر ‏ صاحبة « قناة السويس » - لا تملك إدارتها › ولا 
تستحق السعادة المباشرة عليها ١‏ ! 

ومن الممكن ‏ تحت إغراء الدولار » أو وطأة القوة - جمع خمسين دولة للقول بأن لله 
ولد! »أو أن البعث بعد الموت خخرافة . 

ودعوى القوى كدعوى السباع 

ولا شك أن الحق شىء وراء الرغبة والرهبة » والقلة والكثرة » والحاجة والاستغناء › 
والغرابة والألف . 

وأدوات البحث عنه والوصول إليه شىء غير السلاح أو الرشوة »أو الخديعة ( 
أوالتغرير . 

بيد أن العالم قد تمضى عليه إعصار والعملة الرائجة فيه هذه الأدوات وحدها . 

ومن ثم يصاب الحق بأزمة تأحذ يخناقة ؛ وتعرضه للتالاشى ؛ حتى يئه النجدة 
على يد ملهم غيور ! 

والعبء الذى حمله النبى الكرم محمدا يه لا يتمثل فى أنه كشف الحق بعد 
هذا الحق » ونفخ الحياة فيه حتى يقوى على الثبات فى عالم وج بالأباطيل موجا » 
وتتوارثه عصبيات قائمة ؛ وساطات جاثمة 3 
عهده » وهى تصحو وتغفو على نوع من العيش لا يعرف الله > ولا يقيم أمره ؛ولا 
يفكر فى لقائه . ظ 

قارات يستبد بها الطيش > ويشيع فيها الجور » وتنتشر حلالها الكهانات الموقرة 
والحكومات المرهوبة والملوك المقدسون ! . 

إن خدمة الحق فى هذا الخال ليست نصرته فى مجلس مناظرة أو تأييده بخطبة 
بليغة أو مقالة ساحرة : 

كلا ! فما غناء هذه الوسائل المعقولة فى عالم لا يعرف العقل ؟ 

إن نصرة الحق ‏ والحالة هذه تحتاج إلى تكوين بيئة خاصة »> بيثة تفقهه › 


وا ا ا لس 


وتحمتضنه » وتفتديه » بيئة يتعهدها صاحبها كما يتعهد رب الأرض زرعه » حتى 
يستوق وينصح . 
بصاأئرها ا به الجماهير وهى قليلة » ولم تخش فى البقاء عليه وال عوة إليه 
بطش د لطن © أو حدق دى, عون 

نادي هذه الفعة المؤمنة باحق ؛ الصابرة على وحشته ومرارته »> وکل إبلاع العالم 
كله رسالة الله جل شأنه . 

فمن أمن فله إيمانه »ومن كفر فعليه كفره . 

انك الشكران بعصاه ليقطع الطريق فلا . 

أما أن يطلق الأقوياء جنودهم لإحياء ضلالة » أو وأد حرية » أو إقرار مظلمة فلا ... 
ينتهكون حرمته » ويحتقرول حجته :لا لش I,‏ لأن أيديهم حافلة 
ل 

والذين يقرأون القرآن يعلمون أن « السيف » ليست له إلا وظيفة واحدة »هى 
التدخل 3 / العقل وسجله ؛ عمتدما يراد E‏ الهوى بالقهر ؛ وتسويع الحيف 

إن ألف بينة وبينة لم تمنع الفرنسيين من تذبيح أهل الجحزائر » وإنكار حقهم المبين . 

ولم تمنع الرومان قديما من استعباد أهل مصر ؛ وجعلهم خدما ينقلون القمح من 
مزارعهم إلى السادة فى « روما ») . 

فما تكون وسيلة التفاهم مع هذه النواصى الكاذبة الخاطئة إلا أن تجذ › ويراح 
العالمون من شرورها . . ؟؟ !! 

% %# %# 

وسائلهم الخاصة لبلوغ مستوأه 

ومن هنا حكم علماء المسلمين بنجاة أهل الفترة وأمثالهم > تمن لم يأتهم رسول 2 
ولم تجئهم دعوة 1 


لبجم 


لكن التبعة الكبرى تلحق دون ريب أولئك الذين كفروا بعد تعليم وإرشاد . 
وأولئك الذين استجابوا لوساوس الهوى فضلوا وأضلوا . 

ااظر ان جه العاد فى قوم يقل الله عتهم ١‏ 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ا 

هؤلاء قوم جحدوا الحق عن علم . 

وهم لم يجحدوه فحسب »۰ بل صدوا عنه » ونالوا منه » واعترضوا سبيله . . ! 

بل هم بعد ذلك كانوا سوط عذاب لعتنقيه ؛ ومصدر بلاء وفتنة للداخلين فيه . 

فما يصنع أهل الحق بإزاء أولئك المعتدين إلا أن يكونوا منهم على حذر واستعداد ؟ 

إن نبى الإسلام بي جاء إلى الناس كما وصفه الله : 

« إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » ٠١‏ 

إنه لم يكلف بإكراه أحد على الدخول فى الحق 01110100 
بعد أن بلغ الرسالة »وأدى الأمانة . 

يه سياجا : يرد الغوائل » ويكسر هجمات 
السفهاء » ونزوات المجرمين 

فإن إبقاء الحق نقى الجوهر ل »> جهاد أقسى من ابرازه ابتداء 
للجاهلين والغافلين . 

تبي بيذ # 

إن الله عز وجل وضع للناس من معالم الهدى ما يريح بالهم » ويؤمن فى الحياة 
سيرهم ٠‏ ولكن الدنيا لم تخل فى القديم » ولن تخلو فى الجديد من أفاكين يؤثرون 
الكذب على الصدق ولا يستحيون من الصياح به » ويؤثرون الجور على العدل ولا 
يخجلون من رمى العالم بأوزاره » وكى المستضعفين بنيرانه . 

وهذا الصنف من الناس لو استمكن من قيادة العالم » وسياسة أموره › للا آفاقه 
بالمأثم والمظالم › وزحم أرجاءه بالضحايا والمنكوبين . 
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و يى 0 


ولمثله يساق قول الله ہز وجل : 

دولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن 
كم مؤْمنين ٭ ولا تقعدوا ِكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 7 . 

وهذا الجر عن القعود مقعد الوعيد والتهديد تأديب للأقوياء ؛ وقمع لسطوهم حتى 
لا يستغلوا تفوقهم المادى فى الإيذاء والتضليل . 

والمؤسف أن أغلب الأقوياء يضريهم ما لديهم من عدة وعدد ؛ فينطلقون فى الأرض 
يبثون فى نواحيها الهمجية والفوضى › وكلما استقامت أحوال أمة من الأم احتكوا 


EEN 


بها لأنهم - كما يقول القرآن الكريم : « وتبغوتها عوجا  »‏ . 

وقد كان جديرا بهم أن يقدروا نعمة الله عليهم ادا ساك E‏ 
واللعب فيها ؛ ومن هنا يستطرد النظم لكريم > مخاطبا أولئك الغافلين : 

« واذكروا إذ كنتم قليلا فكثّركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين × وإن كان 
طائفة سكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حت يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين » 7 . ) 


E E 
ا‎ 


« فما ابد فيذهب جفاء وأمًا ما ينفع النّاس فيمكث في الأَرْض م © 
وفى کل 0 بين 0 والمستضعفين ؛ يتأذن الحق بنصرة المظلومين وإن طال 
لنهْلكنَ الظالمين 20 4 
وذلك على شرط أن يعتصموأ بالله ويستمسكوا بهاديه ؛ ويعتزوا بحوله : 
« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد :* واستفتحوا وخاب كل جبار عنيدٍ 0007 
ومن أدب الإسلام فيما ينشب بين الناس من نزاع ؛ ان ت بث المؤمن بالسلام ظ 
وألا يهيجه إلى القتال نزق طارىء »أو هوى جامح . 
)١(‏ الأعراف :هم ۸٦۰‏ . (۲) الأعراف ۸٦:‏ . (۳) الأعراف ۸٦:‏ ۸۷0 . 
)٤(‏ الرعد :۱۷ . )٥(‏ إبراهيم :۱۳ ١42‏ . (5) إبراهيم ٠١١ ١4:‏ . 


بل يجب أن يطاول » ويجنح إلى المعروف ؛ وكلما وجد مجالا للصلح سار فيه ٠‏ أو 

وفى هذا يقول رسول الله جلو : « لا تتمنوا لغاء العدو ٠‏ وإذا لقيتم فاثبتوا » . 

والحقيقة أننا نواجه فى هذه الأيام ضروبا من الاستفزاز تستثير الحليم . 

بيد أن ذلك لن يفيدنا إلا ضبطا لأعصابنا » وبصرا بمواطىء أقدامنا » وحقيقة مطالبنا . 

فادا طاش لب العدو > وانفلت من قیوده انفلاات ألو مش ۽ تلشيئأه بعزم لا ينثنى 2 
وقوة لاا تهن . 

وما يجوز لمؤمن أن يفرط فى ذرة من حقه رهبة من بطش »أو حوفامن عدوان 
كلا . فقد نبه النبى بي إلى ضرورة الكفاح الدامى فى المحافظة على الحقيقة 
والحافطلة على احقوق - 

« جاء أعرابى إلى رسول الله يي يسأله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ 
قال : لا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلته ؟ . 
قال : هو فى النار . قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد » . 
على أن تصلى نارها ذ ودا عن حماك المستباح » وجانبك المضيم › وحقوقك المسترخصة . 

هذه الحرب يجب أن تخوضها وات کس تند السماء > ورعأية الله جل شأنه 2 
فأنت ترجو نصره ؛ وترقب عونه »ما أعداؤك فهم يخوضونها وعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين : 


وقد أمر الإسلام ألا نألو جهدا فى كفاح المعتدين ٠‏ وأن نبذل المال والدم والروح 
وقال ع : « من جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة 
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وقال كن ١‏ ) من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن فتل دون دمه فهو شهيد » 
قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ' 

وفى رواية : «من أريد ماله بغير حق » فقاتل فقتل فهو شهيد ») . 

لاا ا ا ل اده ٠‏ وعلى 
ك قال الله فى كتابه : 

0 وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 1 ل مرصد‎ J 

أن الفوضى الدولية ا مره ة واسحدة هدد العالم ؛وتملاً مستقيله بألغيوم والرعود 7 
الهوى e‏ ا اس القانون 507 ااا » وأبعد من 
ذلك كله عن 0-0 الله ؛ وهدأية الها 


وهذه الفوضى مالت علينا تبغى ال ااي 
نهضتنا الحديثة » إنها عود للجاهلية الأولى بكل ما شأنها من سوءات وعيو 

إنها همجية فى وسائلها وتفكيرها › يمدها حقد دفين as‏ > وما 
تحوى العروبة من صحائف الوحى » ومنارات الحق . . 

ألا فلنصح على الواقع الكالح » فليست المعركة معركة القناة » ولكنها معركة الحياة . 

وليست المسألة اغتصاب جزء من أرضنا » ولكنها الإجهاز على تاريخنا برمته › 
حتى لا يبقى فى هذه البقاع حياة ولا إيمان . 

فاتقوا الله مدر ار در . قال تعالى : 

e 


ماذا ؟ قال 1 . 
2 2 033 
)١(‏ التوبة : ه . (۲) العنكبوت :59 . 


أكاد أجزم بأن الأمة العربية والإسلامية فى مطالع هذا القرن لم تكن تدرى شيئا 
عن الخطة الهائلة الموضوعة لتمزيقها والتهامها . 

فى سنة ۱۸۹۷ انعقد أول مؤتمر صهيونى عالمى لإقامة وطن قومى لليهود »على 
أرقا طبعاأ 2 فأين للرد عليه مقالات الأدباء وقصائد الشعراء وتحذيرات السشامية 

لقد اجتمع هذا المؤتمر وانفض والأمة المقصودة به لا تعى من نبأه إلا القليل ! 

قد يقال : كان حديث اليهود يومئذ أحلام طامع سفيه لا يؤبه له ! 

ونقول ٤‏ كيف ؟ والاستعمار الغربى كان فى هذه الأثناء يجثم على صدر وادى 
النيل . ويطوى أرجاء المغرب الكبير . ويجعل من قناة السويس طريقا إلى متلكاته فى 
الهند وجنوب آسيا وأكناف الجزيرة العربية ؟ 

أكان كثيرا على الاستعمار الذى أحرز كل هاتيك المغانم أن يقتطع فلسطين ؛ ويقيم 
فيها اليهود ؟ 

كلا .انها عفوة دفع العرب والمسلمون ثمنها من دمائهم وكرامتهم : 

والغريب ؛ أنه فى أثناء الحرب العالمية الأولى صذر وعد « بلفور )1 . 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها فى أرجاء الدنيا البعيدة اشتعلت داخل البلد 
المكروب ؛ فلسطين > حرب أخرى لتنفيذ الوعد الخسيس . ولنقل القطر العربى من 
أبنائه إلى أعدائه ! ْ 
وکانوا حلفاء للغرب الذى قرر ذبحهم : 

وقبضوا المكافأة على هذا الهوان قيام إسرائيل ركيزة ضخمة للاستعمار الخئون ودوله 
الطامعة الجائعة . . وعلى كل حال فقد انكشف الخبوء واتضحت الخطة بعد تنفيذها 1 


و يي 


واستبان أن هناك حلفا غير شريف ضدنا » طرفاه الاستعمار والصهيونية . 

وأن النجأة من هذا العدو المبين تستدعى تغيرا كبيرا فى فهمنا للأمور . أى تستدعى 
مواجهة الخطر بكل ما لدينا من قوة ووحدة . وبكل ما فى رسالتنا من حق وجهاد . 

إن خطة الاستعمار قامت على أساس بين هو تمزيق الرقعة العربية والإسلامية . 
وجعل كل مزقة كيانا ماديا » ومعنويا لا صلة له بالآخر فى ميدان السياسة الداخلية 
أو الخارجية . 

ولا كانت روابط الدين واللغة والتاريخ والمصلحة توحى بالتجمع ذيادا عن الحياة 
الصحيحة لأمتنا » فإن الاستعمار أوهن هذه الروابط جميعا واجتهد إما فى إماتتها أو 
تأخير مرتبتها . . 

ونشأ عن هذا المسلك أن العربى فى فلسطين أصبحت له جنسية خاصة › تجعله 
غريبا عن أخيه فى مصر الذى أصبحت له هو الآخر جنسية خاصة . 

ومع أن العرب رفضوا التوزيع الطارىء على حياتهم الاجتماعية والسياسية »إلا أن 
هذا التوزيع الخبيث فرض نفسه فكان تهويد فلسطين يتم تلقائيا » ويتغلب على 
المقاومة الباسلة التى يبديها عرب الإقليم الحصور داخل حدوده الجديدة . 

إن القوميات الضيقة التى اخترعها الاستعمار كانت نكبة على الإسلام والعروبة معا . 

والفرق كبير بين أن تكون « يافا » مثلا جزءا من سوريا أو مصر . وبين أن تكون 
بلدا فى قطر عربى آخر تربطنا به صلات الجوار والقربى . 

وقد استبقى الاستعمار هذا التمزيق لأمتنا الكبرى حتى حقق مأربه من إقامة إسرائيل . 

ماذا كان يحدث فى منطقة الشرق الأوسط لو أن الوحدة العربية حقيقة واقعة لا 
أمل يتردد فى نفوس المصلحين ؟ وأن الإسلام روح هذه الوحدة لا النزعات الجنسية › 
والدعوات المنحرفة !! 

أو بعبارة أخرى : ماذا كان يحدث لو أن عصابات صهيون عندما هاجمت فلسطين 
وجدت دولة عربية واحدة لا سبع دول › وجيشا عربيا واحدا لا سبعة جيوش . 

الذى كان يحدث »أن هذه العصابات لو وجدت من نفسها الجرأة على الهجوم ‏ 
كانت ستدفع حياتها ثمنا لمغامراتها . 


فأما التهمتهم أسماك البحر » أو أكلتهم سباع البر وطيور الجو . 

وما أمكنهم بتة أن يضعوا أقدامهم على شبر من تراب الأرض المقدسة . 

ولكن تقسيم الأمة العربية إلى أجزاء شتى » وإقامة حدود وهمية ليعيش كل جزء 
معزولا عن أخيه » هو مأ جعل لفلسطين قضية خاصة بها . 

ثم هو ما جعل الأقاليم الحيطة بها تنكب بحكام يتاجرون بقضيتها الحزنة » ويودون 
التوسع على حسابها :. 

ثم هو ما جعل إنجنترا ‏ أم الخبائث فى ميدان الاستعمار ‏ تبذر بذور الخيانة بين 
الدول السبعة وألحيوش السبعة فإذا الحرب التى وقعت سنة ۱۹٤۸‏ تتمخض عن مهزلة 
شائنة » وإذا عملاء إنجلترا من الحكام والرؤساء يخوضون هذه الحرب لا ليحموا 
فلسطين ٠‏ بل ليخلقوا من العدم إسرائيل 

إن ضياع الوحدة العربية وضعف الجامعة الإسلامية فى هذه الفترة العصيبة من 
تاريخ العرب كانا العون الأ كبر للاستعمار على غرس هذا الخنجر المسموم فى كياننا . 
وتركه يعمل عمله الخبيث فى التربص بالعرب والكيد لهم . 

لقد كانت الوحدة الجزئية بين مصر وسوريا بداية هائلة لكبح إسرائيل وإذلالها وطى 


أعلامها . 
فكيف لو كانت الوحدة العربية شاملة تضم بقية الأجزاء المفتعلة على هذه الرقعة 
الواحدة ؟ . 


إن إسرائيل كانت ستذوس| من تلقاء نفسها . إنها ما كانت لتوجد لو كانت هذه 
الوحدة قائمة . 

وما كانت لتبقى لو أن هذه الوحدة نجحت فى اجتياز العقبات التى بثها فى طريقها 
الخونة والمستعمرون . 

إلا ما أحكم عظة القرآن الكريم : 

«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » ١١‏ : '. «إن هذه 
أمتكم أَمّةَ واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 7 . 


. الأنفال :55 . (۲) الأنبياء : ؟9‎ )١( 


كككك 


ماذا حدث عنذما بهتت معالم هذه الوحدة ثم افحت ؟ 

لقد اعتبرت فلسطين بعد أن عزلت عن شقيقاتها من بلاد العرب كيانا سياسيا لا 
صلة له بغيره » ووضعت تحت الانتدان الإغليزى » وشرع الإنليز الخبثاء يمهدون عو 

وأنتفض عربها الأحرار يقاوموت ببسالة هائلة هذه المخاولاات السافلة . 

والخونة الذين ظاهروهم من حكام العرب ا" 

وعندما نلقى نظرة على ااا التعذيب ال اتبعها الإنجليز لتهويد فلسطين 

تال الو رن المعاضرون لهذة اعا 
لإنزال أشد ما يمكن من الألم بأهالى فلسطين » والتعذيب عندهم على نوعين : 
تعذيب فردى لإكراه الفرد على الاعتراف . وهو يجرى عادة فى سراديب تحت الأرض . 
وتعذيب عام يرتكب فى الجماعات لإرهاب الأهلين وإرهاقهم وهو يجرى على ملا من 
الناس فى البيوت والطرق وساحات القرى فى الليل والنهار . 


# FF دع‎ 


© التعذيب الفردى ودرجاته: 

١-الزنرانة‏ : وهی سجن ضيق لا يكاد يسع الإنسان > وطعام السجين كسرة 
صغيرة من الخبز الردىء مع قليل من الماء . 

۲ الضرب : وهم يضربون الشخص بالسياط والأيدى والأرجل حتى يغمى عليه › 
وتتورم الرجلان من كثرة الضرب ثم يضعونه تحت صنابير الماء البارد زيادة فى إيلامه . 

 '‏ التهديد بالقتل : يخرجون المسدسات ويصوبونها إلى وجهه ويهددونه بإطلاقها 
عليه . 


i 


؛ ‏ الزجاج والمسامير : يكرهونه على السير فوق قطع من الزجاج والمسامير 
ويكرهونه على القفز فوقها . فإذا توقف ضربوه بالسياط فلا يزال يقوم ويقع والدم ينزف 
من رجليه ويديه وسائر جسمه حتى يرتمى آخر الأمر منهوكا أو مغمى عليه .. 
وينزعون ثيابه ويضربونه بألواح من خشب فيها مسامير فيسيل دمه . 

ه أو يجلسونه على خشبة « خازوق » ويربطون فى رجليه أثقالا من أكياس الرمل 
حن رمم عليه 

5 - أو يربطون إبهامى رجليه بسلك من الحديد ثم يشدونه حتى تكاد إبهامه 
تنقطع . 

- أو يربطون أعضاءه التناسلية برباط متصل ببكرة من السقف ثم يجذبون الحبل 
شيئا فشيئا حتى يغمى عليه وكثيرا ما قطعوا عضوه التناسلى . 

۸ تقليع الأظافر والشعر بكلاليب خاصة » ويشدونه من شاربه ولحيته وينتفون 
شعره . 

4 - صب الماء فى الجوف » ويصبون الماء فى فمه بواسطة قمع خاصة حتى يماذوا 
جوفه وينتفخ كالقربة ويتألم أشد الألم . 

٠‏ الكى بالنار : ويحمون أسياخ الحديد حتى تلتهب كالجمر ثم ينسخونه 
بأطرافها ويأتون بالمسامير المحمأة بالنار ويغرسونها تحت أظافره . 

١‏ - التعذيب بالكهرباء : يضعون فى يديه جهازا كهربائيا ويسلطون عليه تيارا 
كهربائيا أقل قوة ما يكفى للموت فيرتعد ويضطرب ويختلج ولا يستطيع أن يلقى الجهاز 


عن ديه 


E RN E OE A OCC ةك‎ 


۲ - الفعل الشنيع . 

۳ - سلخ قدمى المعذب وصب الزيت المغلى عليها » ونسف الرجال بالديناميت 
كما حدث فى قرية الذيب . 

5 ينقلونه إلى المستشفى حتى إذا شفى أرجعوه إلى التعذيب ثانية . 

6 يخفون الشخص الذى يظهر عليه أثر التعذيب وأحيانا يقتلونه ليخفوا أثر 


الجريمة . 
٠١٠‏ - التعذيب بالإغراق ‏ يلقونه فى البحر حتى يشرف على الغرق لإكراهه على 
الاعتراف . 


1۷ - المسكرات والخدرات : يجرعونها للقروين كرها ‏ يصيونها بحلوقهم ويحقنونهم 
بالمورفين ويشممونهم الكوكايين والهيروين كما جرى مع رفاق الشهيد المرحوم الشيخ 
فرحان السعدى . 

۸ - يعدول سراديب خاصة للتعذيب دائرة المماحث الجنائية بالقدس وعيرها 
فلما يجىء دور الرجل المراد تعذيبه يأخذونه إلى قبية التعذيب وهو معصوب العينين 
بعد منتصف الليل وبعد إغمائه من الألم ينقلونه إلى مخفر البوليس ثم إذا أفاق 
يعودون به إلى أقبية التعذيب . 

٠‏ - منفذو التعذيب أكثرهم من اليهود ويتولى التعذيب ثلاثة من ضباط المباحث 
الجنائية من الإنجليز واليهود وهم : ركز » وربنصون » وصوفر اليهودى . 


© التعد يب العام : 

عندما يعجز الجيش عن أن ينال من المجاهدين » ينقلب إلى الفلاحين المساكين 
الآمنين فى بيوتهم ينتقم منهم ويشفى صدره بتعذيبهم بالضرب الشديد بأعقاب 
البنادق والهراوات الغليظة بلا شفقة ولا رحمة وبدون تفريق بين الصغار والكبار 
والرجال والنساء . ويسمون هذا العمل عملية تفتيشية . ويرتكب خلالها من الفظائع 
أشكالا وألوانا . وكل القرى ذاقت فظاعة التفتيش ويتخلله تخريب البيوت ونسفها 
بالديناميت وإتلاف أمتعة الفلاحين ومؤنهم ونهب الحلى والأموال وترويع النساء 
والأطفال وقتل الآمنين على قارعة الطريق من رجال ونساء وأطفال . 

وقد اشتهر التعذيب العام فى القرى الآتية : 

كفر كنا ( الناصرة ) » كفر مندا ( الناصرة ) أكسال وأندور ( الناصرة ) 
سخنين ( عكا ) حيث قتلوا رجلا اسمه عبد الله الأحمد » سحماتا ( صفد ) 
شيت عنا) اندسة E‏ الفدس ) الوا القدس )ريت 
محسيير [ N‏ ) الطيية رن ضعي ) . قوله »سلواد ؛ دير نظام ؛ الظاهرية › 
حلحول » بيت فجار » صفورية » كفر جمال أم الفحم > سيلة الظهر › سيلة 
الحارثية » قباطية » حطين » الرينة » شعب » الكابرى » الذيب » قاقون › جلجولية › 
عرعرة » حجة »اليامون ٠‏ عرابة » يعبد » بلعا » عصيرة » أجزم » البعينة » طيرة 
بنى صعب » طيرة حيفا » ميثلون » عجة وقرى الخليل . 

وكل قرية تعلم من أنواع التعذيب ما يذكره أبناؤها بالتفصيل ما لا يمكن إنكاره › 
ويكفى مجىء لجنة دولية حيادية لدرس الوثائق والتحقيق فى القدس نفسها عن 
الفظائع التى ارتكبها الجيش البريطانى بالرجال والنساء والأطفال ما يقطع على 
الحكومة البريطانية السبيل فى إنكارها المستمر والحقائق راهنة » وقد استعمل اليش 
أيضا طرق التجويع والتعطيش وإسقاء الناس بولهم ووضعهم فى الكلس !'! غير 
المصفى ثم صب الماء عليه حيث تهتر ء أجسامهم من فعل النار وانتقاء عدد من 
الشبان باليانصيب لقتلهم كطرق للتعذيب العام . 

أما عملية منع التجول ومنع النساء يوما أو يومين أو أكثر من النزول إلى السوق 
لمشترى حاجاتهم الضرورية وحبسهن فى بيوتهن فهى من المسائل العادية التى تتكرر 
كل يوم تقريبا . 


. الجير الحى غير المطفأ الذى يستعمل فى البناء‎ )١( 
وه‎ 


لقد فعل الإنجليز كل المنكرات حتى يهدوا لإقامة إسرائيل . 

وأمضعوا فلسطين لعسف متصل وإذلال مروع كى يطفئوا نار المقاومة التى ظلت 
سشبوبة أمدا طويلا » وأكرهوا الفلاحين الذين ماتت أراضيهم عطشا على هجرها أو 
بيعها لليهود . وبذلك يتم تهويد الأرض نفسها › مقدمه لتهويد ما فوقها . وهى خخطة 
يتبعها الاستعمار الأوروبى فى بلاد كثيرة ليجعل نكايته بالأم المستضعفة تأخذ 
الطابع القانونى !!! 

ومع أن العرب فى فلسطين كانوا ينوءون تحت ضغط الإنجليز والصهيونية العالمية فقد 
بقوا إلى آخر رمق قادرين على رد الضربة بمثلها » وظل الجاهدون الأحرار رابطى الجأش 
فى وجه المقررات الدولية الجحائرة : وظاهرى الصلابة فی الانتقام ا يصيب إخوانهم 
من بأساء وضراء . 

وإليك هذا النموذج لما حدث فى شمال فلسطين » وهو تموذج لمعارك الجهاد النبيل 
فی بقاع شتی من الأرض المقدسة . 

على أثر إعلان هيئة الأم الموافقة على مشروع تقسيم فلسطين من ۲۹ نوفمبر سنة 
۷ قامت الاضطرابات فى جميع أنحاء فلسطين ومن جملتها « حيفا » وكان 
الإتجلير قد اتخذوا لهم مراكز حصينة فى جبال الكرمل للدفاع عن ميناء « حيفا ) فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية » وكانت هذه المراكز ضمن الأحياء اليهودية بحكم طبيعة 
موقعها . 

وعلى أثر قيام الثورة العربية سلم الإنجليز هذه التحصينات با فيها من أسلحة لليهود 
الذين أخذوا يمطرون الأحياء العربية بوابل من القذائف من هذه المراكز التى تسيطر 
على المدينة سيطرة تامة عا جعل فريقا من المجاهدين يقوم بعدة عمليات حربية كانت 
أية فى البطولة والتضحية إذا قورنت قوتهم بقوات اليهود ودباباتهم وأسلحتهم . 

نذكر منها ما حدث على أثر تعرض اليهود لقافلة قائد حامية حيفا محمد بك 
الحمد الحنيطى القادمة من لبنان والتى كانت تحمل أسلحة وذخائر للمجاهدين › 
وقتل من فيها وذلك فى يوم 19 مارس سنة ۱۹٤۸‏ فقد قام المجاهدون فى حيفا بنسف 
عمارة سوليل يونيه وهى عمارة ضخمة كان يستعملها اليهود أوكارا لصيد الأبرياء 
وذلك فى ۲٢‏ مارس سنة ۱۹٤۸‏ . وأصيب أكثر من 5١‏ يهوديا فى هذا الحادث . 

وكان هناك فى شارع الناصرة متاجر لليهو د وكانت قلعة حصينة بنيت فيها 
الاستحكامات المنيعة . وقد تمكن المجاهدون من نفسها . 


أما المشغل الصناعى ‏ رابيدا ‏ الذى حوله اليهود إلى مصنع ألغام بعد أن كان 
مصنعا للمكرونة والذى نسفوا بألغامه دار منظمة الشباب العربى وعمارة سلام ودائرة 
الشئون الاجتماعية وخلافها فقد كن اليجاهدون من نسفه وتدمیره تدذميرأ كاماد وقتل 
كل من فيه . 

كما قاموا كذلك بنسف أوتيل بوست والمطحنة الكبرى التى كانت فى شارع 
الحجاز وكانت من أمنع حصون اليهود › هذا عدا الهجمات المضادة التى كانوا يصدون 
بها اليهود م الصعوبات التى كانوا يكابدونها أقلة السلاح والعتاد 6 ولانقطاعهم عن 
القرى المجاورة : وذلك نظرأ للخطة الخبيثة التى وضصعها الإنجليز حيث استولوا على 
بعد أن قاموا بتدريبهم على جميع أنواع الأسلحة وزودوهم بها وسلموهم المواقع الحربية 
الخصينة حيث استطاع هؤلاء الاستيلاء على المدينة بعد معارك عنيفة بين قوى غير 

وبالرغم من نذره السلاح وقدمه مع قلة العتاد والذخحيرة سطر العرب صفحات 
خحالدة من البطولة وصور نادرة من التضحيات كانت امتنادا لشهور طويلة من النضال 
المتواصل . 

هد! وقد صمدت جوالة حيفاأ أمام جیوش منظمة . وسلاح حف رم سما رواتهت 
أيامها بعد أن عاشت فى لهيب من القنابل والمدافع وراجمات 0 والمتفجرات التى 
دمرت معظم الأحياء والشوارع العربية وذهب فيها الات الك سره ل" الي 


ا 
3 3 3% 
بكل مأ عرفت الدنيا من عدر وخحسة واغتيال واحتيال تضافر الاستعمار والصهيونية 


رہل أن الحولة الثانية - ويو مها قريب - e‏ ا من ذلك كله : 


0 ويومئذ يفرح ح المؤمنون i‏ بنصر الله » ١‏ 


6 الروم 5 


/إسرائيل والا ستعمار 
لو أراد أعدى أعداء بی إسرائيل 0 ويكشف طواياهم > ما تحدرف 
عنهم بأفضح مما تتحدث به أفعالهم » وتخبم عنه أحوالهم . 

لقد برهنوا من تلقاء أنفسهم على أن ن أضغان الشعوب عليهم عدل وا ثبتوا للعالمين 
أن ما نل بهم من اضطهاد على مر العصورلم يكن إلا التأديب الح لطبائع السوء 3 
ومصادر الشر 

فما PEO ETE‏ وأموالهم » كما لا يحيف أحد يترصد 
TT‏ لا EE‏ 7 تساونت على الم 
والعدوآن : ولا أسديت لهم نعمة إلا جحدوا صاحبها وكفروا حقه و ل ل الله لهم : 

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوئ 
ا ا لي 


عليهم ثم عموا وصمرا كثير مُنهم واللّه بصير بما يعملون » ۲ 

إنهم مم , ألذين 0 زرعوا أ أحقاد العا ع لمهم ٠‏ وجعلوأ 00 تتواررث كراهيتهم : 
وجعلوا كل قوى مصلح يتقرب. إلى الله ب بتقليم أظافرهم ٠‏ وتشتيت شملهم 

ولو أ ن الناس أمنوا جأنبهم یوما eT‏ حيرا :ما أكنوا لهم الحفاء ُ 

0 
الدعوة سه ؛ وآثر رسول الله ا أن کر 0 0 م بوصفهم آهل كتناب 4 
ا یذ کر موسى أطيب ذ کر ؛ وج کتاره أجمل ماح : 

j‏ إنا أنرك ا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النْسيُون الذين: أسلسوا للذين هادوا 

راون والأحبار بما استحفظوا ه ې“ ن كتتاب الله و كانوا عليه شهداء : ۳ 


:لسعم سسب ی س 00-32 0 re ag‏ 


7 0 اپ Fî‏ ا - 
(0) اللمائدة :ار الا . 4 
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وفى ظلال هذا النسب » بسط المسلمون أيديهم بالصداقة لبنى إسرائيل . 

بيد أن هؤلاء تظاهروا بالمودة وقلوبهم تغلى ؛ وقبلوا مسالمة ال 0 وصحبه ؛ ثم 
أخذوا يرقبون الأيام لعلهم يجدون ثغرة تشبع ضغنهم . 

وتألم المسلمون لهذه السياسة الخادعة التى اتبعها بنو إسرائيل › وحاولوا أن يطفئوا 
نارها بمريد من الإحسان والتودد » ولكن اليهود بقوا على موقفهم » إذا أصاب المسلمون 
شرا بدا عليهم الفرح > وإ مسهم خير ظهر عليهم الكمد > وان أقبل صديق تأبذوه 
وإن حاء عدو عاونوه . وما رعوا مع المسلمين جوارا قائما ولا احترموا ميثاقا معقودأ : 

ومتی 00 المسعورة عهد إذا وجدت ضصحية e)‏ فرصة : 
0 م اللعب الشائت اا ل 5 يضرت اليهود صربة 
ع ظهورهم » وتلفتهم إلى أن الغدر شو سوم > وأن طريق الخيانة ذل فى الدنيا وحرى 
فى الأخرى . 

فال الك عر وجل : وإنا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤضون ي الذين 
عاهدت منهم نم نقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » فما تنقفنهم في في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون × وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائئين ۾ . 

والغريب أن سيرة هؤلاء العابثين بعد أربعة عشر قرنا لم تتغير قيد أنملة عن طليعتها 
الأولى . 
ويؤذى عباده ؛ هو هو لم تنقض ضراوته 0 

انظر إلى قوله تعالى ٠‏ ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتّقون » : 

إنه إحصاء شامل يصم اليهود بخسة لا تتخلى عنهم > ولا يتخلون عنها . 

غدر فى كل مرة ! لم يخطئوا مرة واحدة فيوفوأ بعهود الله وعهود الناس ! 

وها قد انقضت دهور » واستطاع اليهود فى غفوة الحق » وسكرة أهله » أن يقيموا 
لهم دولة » أو بتعبير أدق أن يقيم لهم المستعمرون دولة 5 


. الأنفال :هه :8ه‎ )١( 


وفرضت على العرب - وهم فى دهشة المفاجأة ‏ هدنة > قسمت بلادهم » وشردت 
إخوانهم » وطعنت فى الصميم كرامتهم . ) 

ورضى القتيل ؛ ولم يرض القاتل . 

فإن معاهدة الهدنة الجائرة وقف عندها العرب خافتين ٠‏ أما بنو إسرائيل الذين 
اتصلت حدود دولتهم هذه بمصر والأردن وسوريا ولبنان » فإن عربدة الغدر جعلتهم بين 
الحين والحين يهجمون هنا أو هناك . 

واسمع إلى الإحصاء الرسمى لغدرات اليهود على حدود مصر وحدها . 

فى سنة 1949 » وعقب اتفاق الهدنة مباشرة وقع ١١5‏ اعتداء . 

وفى سنة ١96٠‏ وفع 5 اعتداء . 

وفى سنة 196١‏ وقع ۱۸۷ اعتداء . 

وفى سنة ۲ وقع ١65‏ اعتداء . 

وفى سنة 19617 وقع ١1/4‏ اعتداء . 

وفى سنة 1154 وقع 5509 اعتداء . 

وفى سنة 1905 وقع ۲۷١‏ اعتداء .... إلخ . 

وتميزت اعتداءات بنى إسرائيل خصوصا سنة ١1967‏ وسنة 19461 بطابع منفر من 
الوحشية والغلظة » فإن تمزيق الجثث وبقر البطون . وارداء الأطفال والنساء والرجال 
بالجملة كان ديدنهم فى كل هجوم : 

فى ثمانى سنوات بعد عقد الهدنة نقضت هذه الهدنة مع مصر وحدها ١١١7‏ مرة !! 

ولو كان هؤلاء اليهود قطعانا من الكلاب أو الذئاب » أكانت تذبح أو تعض فوق 
هذا العدد ؟؟ 

إن الغدر شيمة اليهود » كما أن المكر شيمة الثعالب ٠‏ ولن يزالوا كما وصفهم الله 
من قرون : « ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا تقون » 2 . 

ثم انظر كيف أن الكفر ملة واحدة » وكيف أن المسلمين أحذوا على غرة عندما 
أحاط بهم فى خريف سنة ۱۹٩۷‏ » جيوش ثلاث دول » تضرب أرضهم من البر 


والبحر والجو ! 


. ه٦: الأنفال‎ )١( 


تحركت عصابات اليهود لتحتل غزة » والتقت على موعد بثمانية وثلاثين سفينة 
حربية إنجليزية وفرنسية › شرعت ترجم المدينة بقذائفها ؛ لتكرهها على الاستسلام 
لبنى إسرائيل . 

وفى الوقت نفسه لهرت ثلاث بوارج أمريكية لتنقل رعايا الولايات المتحدة » ومراقبى 
الهدنة » وموظفى وكالة إغاثة اللاجثئين !! وذلك لتدور امجررة بين المسلمين وحدهم . 

إن أمريكا دولة حريصة على دماء بنيها ومن على ملتهم » ومن والاهم !!! 

وما أن طلع الصباح الأخير حتى كان الجيش الإنجليزى يحتل غزة . 

ثم انقضت فترة الظهيرة » وأقيلت بعدها عدة سيارات تحمل اليهود الذين قيل 
عنهم : إنهم هزموا العرب ٠‏ ودخلوا المدينة ظافرين !! 

أما فى خان يونس فإن المناضلين المسامين ردوا اليهود مرة بعد أخحرى » وألحقوا بهم 
خسائر فادحة حتى تدخل الإنجليز واستولوا على القرية الجريحة بعد أن استشهد فيها 

وكذلك الخال فى رفح » وفى شبه جزيرة سيناء . كأنت القوات الفرنسية 
والإنجليزية تمهد السبل أمام اليهود › وتستطيع بتفوقها الهائل أن تفتح المغاليق » وتزيح 
العوائق ؛ ثم ينطق اليهود بعد ذلك ليضعوا أيديهم على البلاد وأهلها . 

وتنطلق ألوف الإذاعات فى الوقت نفسه تنوه بانكسار العرب » وذوبان مقاومتهم 
أمام حماس اليهود » ونظامهم ورجحان كفتهم ! 

كل ما تغير بعد هذه القرون الطوال أن بنى إسرائيل يشرعون أسلحتهم فى وجوهنا 
مستندة إلى الاستعمار الغربى › بل إن هذا الحليف الحديد لا يكتفى بمساندتهم » بل 
يقويهم إذا ضعفواأ » وينصرهم إذا انهزموأ » ويغنيهم إذا افتقروا ٠‏ ويؤيدهم فى كل 
جال با يطلبونه من حصام أو سلاح أو رجال .. 

وقد كأن فى قدرتنا أن نكسر صولة اليهود لو أنهم هاجمونا وحدهم »غير أن 
عبء الكفاح تضاعف علينا » بعد المظاهرات المزدوجة التى رتبها الاستعمار 
الغربى مع بنى إسرائيل » وهذا العبء الثقيل لا يرتاع له مؤمن »ولا تتوجس 
منه أمة تعتمد على الله الكبير .. 

# FF دن‎ 

إن أمتداأ من أزمنة قدهة كانت تبتلى بكثرة الأعداء > وطلما امتحنت بالروب 

الطاحنة » تسعر ضدها فى أكثر من جبهة › ويشعل نارها خصوم أشداء الوطأة . 


ت د سج جل لصا FE‏ مك داجب لصحي aj Sari‏ كات + E Lr a gla‏ سل سات جد لذ سعد فد Haha.‏ ممق RL, tl.‏ سالب تدده "اهن alr‏ سطس ااا ايحت لطا 1 و ساسك ا لهااي ع 17 خط اد مل -.. القعاة !له ب + i‏ لد اداج يت El ins‏ اتام لالت i‏ نج يسيع و مط عور Eis‏ 


ومع ذلك ما أثر عنها قط أنها وهنت أو استكانت . 

وفى زمن النبوة شغل المسلمون بقتال أحزاب الوثنية » وعصابات إسرائيل . . 

وفى زمن الصحابة شغلنا بقتال فارس والروم . . 

ثم مشى ا ثابت الخطو ee‏ 
يظن لليلهما نهار » زحفت ار الشرق » وزحفت أوروبا الحاقدة من الغرب . 


وبعل جلاد مر المذاق > خرجنا من هذه الغمة منصورين موفورين » ورددنا الفوضى 
المقبلة من هنا ومن هناك . 


وقد تنادى الأعداء علينا مره ة أخرى 4 قوی الاستعمار مع عصابات اليهود 
00 بلادنا وإيماننا ومثلنا ومقدساتنا . 

وها نحن نخوض المعركة التى فرضتها الأحقاد والأطماع . 

TTT‏ ل 
القديمة . 

علينا أن نقوى صلتنا بديننا » ونوثق أواصرنا بربنا » وننمى إخلاصنا لما بين أيدينا 
as‏ غالية . . فإن الإيمان الرا سخ ليس قوة نفسية فقط »بل هو حصانة 


جماعية د e‏ رلا ا ا والخائنن 2 

ثم 5 تعبى ء ء مواردنا المادية والأدبية كلها ٠‏ وأن نيدل كل ما أوتينا من طاقة 
لدعم حاضرنا وتأمين مستقبلنا : 

السام فى جياده' للطغاة والبغاة يستنفد كل مورد » ويحشد كل جهد . قال 
ل ول 


«وأعدوا لهم ما استطعتم من فُوَة ومن رياط الخيا رعرد عدر الله وعدوكم 
وأخرين من دونهم لا عون لمهم وما فوا من شيء في سبيل الله يوف 
لتا 

0000 > قلت :يا رسول الله .. أى الأعمال أفضل ؟ فقال 

« ..الإيمان بالله والجهاد فى سبيله » . 

وقال : « أفضل الأعمال عند الله إعان لا شك فيه > وغزو لا غلول فيه » . 


٦٠ : الأنفال‎ )١( 


وروی الحاكم عن عمران بن الحصين أن رسول الله و قال : « مقام الرجل فى 
الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة E‏ 

إنه ما من حاكم صالح ولى أمور هذه الأمة إلا اعتمد فى سياسته على استثارة 
خصائص الخير فيها > وإحراء قواها الكامنة وحدها : 

حصو صا إذا هاحت الدنياأ مطامع الأقوياء ؛ واضطرمت الحياة بفتنهم ومأربهم ' 

ومن هنا كان موقف الحياد بين شتى القوى الأجنبية أمرأ لا محيص عنه . . بل هو 
فى هذه الأيام مقتسى الإيمان 1 

وقد حدث فى أنمريات الدولة الفاطمية أن جنح بعض الحكام !! إلى الصليبيين 34 
CT‏ وإعراز كانه » فان جنوحه إلى هذه القوى الغازية 

ثنة جناية على الدين وأهله » وخيانة للمسلمين ومصالحهم . 
فماذا جنى من هذه السياسة . 
إن الله دمر عليه وعلى من معه . وكانت نت الخيانة التى لجأ إليها هی التى خطت 
ثم أنقذ الله البلاد من عواقب هذه اة المعوجة > فانتصر أهلها الخلصون 3 

وطردا الأجانب أجمعين 2 وذهب من ار 0 

وعندما نسمعهم يستنكرون سياسة الحياد » ويقرون فى حرارة ورغبة أن تكون 
مواطنهم مسرحا لإتجلترا وفرنسا وأمريكا ‏ وإسرائيل - ( ! ) 

والحقيقة أن القوم نصيت خلال العزة والشرف من بين جوانحهم ا عواطف 
الإيمان بالله » والغيرة على دينه وعباده ؛ فقد انقضت من زمان سحيق 

وإلا فأين هلأ المسلم الذى يتسع ضميره لصافحة الإنجليز والفرنسيين وأد يديهم 
ميخضصبة بدمائنا ؟ ! 

وأين هذا المسلم الذى يحالف TS‏ 


07 خلقت لتبقى 0 وأن وجودها فى ضمأنه وضمات بلاده التى تملك أعظم قوة فى 
العالي ! 
0 


إننا ننادى بسياسة الحياد ! لا لعجزنا عن الشأر لما نزل بنا من لطمات مخزيات 2 
دير كه مضا مص اندي ال يكل بالقدم ثم هو يتمسح بأذيال راكليه ؟ 
ويريد الانضمام لمعسكرهم ' والعمل فى صفهم ؟ 

إلا فلنعلم علم اليقين أن الاستعمار الغربى أن قبل اليوم بعض الدولة العربية ذيلا 
له » فإلى حين قريب ! وسوف يأبى عليهم حق الحياة ولو حدما ! 

إن إنجلترا وفرنسا وأمريكا يكرهون الإسلام » ويمقتون أهله » ويصنعون لهم الشر 

ذلك إلى جانب أن تاريخ الاستعمار القديم والحديث هو تاريخ النهب والسلب > 
والقرصنة وسفك الدماء وقتل الأ برياء . . مضافا إليها قدرا وفيرا من التبجح وقلة 
اء 

اقرأوا معى ‏ على سبيل المثال ‏ هذه الفقرة من خطاب قائد الأسطول البرتغالى 
الذى استولى على مقاطعة « جوا » الهندية » منذ أربعة قرون .. وهو « ألبو كيرك » 
الذى كنت إلى ملك البرتفال يقول + 

« .. وبعد ذلك أحرقت المدينة ‏ أى جوا - » وأعملت السيف فى كل الرقان › 
وأحذت دماء الناس تراق أياما عدة . . وعحيثما وجدنا المسلمين لم نوقر معهم نفسا › 
فكنا نملا بهم مساجدهم ؛ ونشعل فيهم النار ؛ حتى أحصينا ستة آلاف روح هلكت 
وقد كان ذا يا سيدى عملا عظيما رائعا أجدنا بدايته » وأحسنا نهايته » ! 

عمل عظيم رائع ! 

أكانت هذه الوقائع فى رأسك حينما وقفت فى أحد مؤتمراتك الصحفية > تنتصر 
للبرتغال فى قضية « جوا البرتغالية » ؟ ظ 

أليس كذلك يا أصدقاء مستر دالاس » ومحترفى الدعاية للأحلاف العسكرية فى 
ظل الدول الاستعمارية ؟ ! 

أليس كذلك يا ساسة العرب ؟ أجيبوا » إن كنتم صادقين ؟ 

 *‏ جا د 

يجب علينا - نحن المسلمين ‏ أن نتدلى من أبراج الخيال التى نعيش فيها 

وسط جو حالم من إيثار السماحة ؛ واحترام حرية الفكر والضمير > وسط جو من 


ا ا ا 0 


الااستعمار ألحقاد سس م1 


النظر إلى الخالفين فى العقيدة نظرة اعتذار لموقفهم »أو اعتراف ما انتهوا إليه › 
مهما كان رأينا فيه . 

نعم » يجب أن نتدلى إلى دنيا الناس هذه »لا لنتخلى عن فضائلنا » ونشارك 
الآخرين أساليب خصامهم ! فمعاذ الله أن نقول هذا » بل لنرى ‏ فحسب ‏ حدود 
السجن الذى يحيا داخل ظلماته بعض المتعصبين › ولنرى ‏ فحسب _ مظاهر القسوة 
التى تقترن بأفئدتهم اقترانا لا فكاك منه ! وهذه الرؤية ضرورية لاستكمال المعرفة 
بطبائع الملل والأجناس » وهى كذلك ضرورية لنعرف أطرافا من سير الأقوام الذين 
شنوا الحرب علينا » وقرروا اغتصاب أهم أراضينا منا ... 

إننا نعتبر الخالفين فى العقيدة أندادا لنا فى الحقوق والواجبات » وفق القاعدة 
المشهورة :لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ونحن نرى ‏ من تقوى الله برهم والأقساط 
إليهم » ونعرف أن ترويع الخالف فى العقيدة ‏ مهما كثر المسلمون حوله » ومهما قل 
فى نفسه › أو فى نفره ‏ لا يجوز ولا يقبل . 

ويكفى فى الدلالة على هذا ما يعرف القاصى والدانى أن نبى الإسلام مات ودرعه 
مرهونة عند يهودى » أبى أن يبيعه نسيئة إلا برهن ! ذلك والمسلمون فى الجزيرة 
العربية هم كل شىء ٠‏ واليهود ليسوا بشىء فيها قط . . . 

فهل يعلم المسلمون الطيبون أن الأمر عند غيرهم ‏ وأعنى اليهود خاصة ‏ على 
العكس من ذلك ؟ 

وأن من هؤلاء المؤمنين بالتوراة - كما يزعمون ‏ أناسا ينظرون إلى مخالفيهم فى 
العقيدة وكأنهم من عالم الحيوان لا من عالم الإإنسان . 

وأنهم ‏ بعد الإيغال فى هذه النظرة ‏ يتقربون إلى ربهم بدم هذا الخالف > 
يذبحونه ثم يصفون دمه زجاجات ؛ ثم فى الأعياد الدينية والمناسبات السعيدة ( !) 
يخلطون دم الضحية بطعامهم وشرابهم » ليأكلوا هنيئا ويشربوا مريئا ! 

هذا كلام لا نحكيه من عالم الأوهام » فإن القضية بحوادثها وشهودها ومحققيها 
سنضعها بين يدى القارىء الأن » وهى قضية شاءت الأقدار أن يكون ضحيتها رجلا 

والإنسان يلؤه الروع وهو ينقل المأساة » إننا نسمع فى الصحف ببعض الرجال فى 
الصعيد إذا قرطت امرأة فى عرضها قتلوها » وشربوا من دمها › ومع وحشية هذا 


العقاب ؛ فأساسه مسح العار الذى يصيب شخصا أو أسرة حرجت ابنتها على تقاليد 
العفة . ونكست رؤوس أهلها بفعلتها ... 

فهم يشفون غليلهم للهوان الشخصى الذى أصابهم »وهم فى ذلك الصنيع ‏ كما 
قلت وحوش . 

بيد أننى ما تصورت أن يبلغ الهوس الدينى ببعض المتعصبين أن يشرب من دم 
خصومه فى العقيدة على هذا النحو الذى يصنع اليهود )ولا تصورت أن يكون من 
معالم التقوى فى دين ما تقدي قرابين بشرية يسترضى رب العالمين بذبحها ! تعالى الله 
عن ذلك علوا كييرا ! 

لكن اليهود فعلوها > وسترى أنهم ما يزالون يفعلونها ٠‏ وإليك تفاصيل المأساة » 
وان اقشعر لها البدن . ونحن نسجلها نقلا عن كتاب « الصهيونية أعلى مراتب 
الاستعمار » . وقد قال المؤلف تقدمة للحادثة : 

رأت بعص الحكومات حقنا للدماء »> ستر بعض هذه الجرائم الفردية حتى لاا توسع 
شقة الخلاف بين المواطنين » أو حتى لا تنقلب الثورة على اليهود إلى ثورة على النظام 
الرأسمالى كله لكن هذا كله لا يمنع الحقيقة » وهى أن بعض المتعصبين المجانين من 
اليهود قد لطخ يديه فعلا بهذه الجرائم > حتى لقد اضطرت الحكومة الفرنسية إذ ذاك 
إلى حرق جميع النسخ المطبوعة من التلمود على أثر ما لوحظ فعلا من انتشار بعض 
هذه الجرائم البربرية فى فرنسا .. وفى سائر بلاد العالم 000 

ومن أشهر هذه الجرائم الشنيعة ماذكره المؤرخ الفرنسى 2 شارل لوران 14 فی كتابه 
المثير « المسائل التاريخية عما جرى فى سوريا سنة 184٠‏ » عن « مقتل الأب توما 
وخادمه إبراهيم عمار .. فى دمشق » . 

وقد لخص الدكتور يوسف نصر الله هلا الحادث فى مقدمة الترجمة العربية 
للكتاب ‏ على النحو الذى ننقله هنا بالحرف الواحد . 

« وفى مساء اليوم الخامس من شهر فبراير سنة ١84٠‏ طلب الأب توما لحارة اليهود 
بقفصد تطعيم ولد للوقاية من الجدرى فلبى الذعوة فی الال : ولا أن شاأهد أن الولد 
المطلون لأجله مريص وفى درجة الخطر لم ير إجراء التطعيم موافقا ؛ فرجع لديره وكان 
بالقرب من بيت الولد المريض دار « داوود هرارى » وكان هذا الرجل معدودا من اتقى 
اليهود فى الشام . وكان النصارى يبالغون فى اعتباره وتوقيره وإكرامه » حتى أنهم 


. 1899 نشرته مطبعة المعارف عام‎ )١( 


كانوا يقولون عنه يهودى نصرانى صالح » وکان « داوود هرارى » صديقا للأ توما › 
فلما رأه مارأ أمام داره أستدعاه للدحول ؛ فلبى الأب دعوته ودخل فوجد هناك أخحا 
داوود وعمه واثنين من عظماء اليهود » فلما صار فى إحدى الغرف أغلق الباب › 
وانقض الجميع عليه كالذئاب الكاسرة » ووضعوا على فمه منديلا » وربطوا يديه 
ورجليه »ثم نقلوه إلى غرفة بعيدة عن مطل الشارع » والقوة هناك إلى أن أظلم الليل › 
وأخذوا فى الاستعدادات اللازمة لذبحه » فلما جاء حضرة الحاخام استدعوا حلاقا 
يهوديا اسمه « سليمان » وأمروه بأن يذبح القسيس » فخاف هذا الرجل وامتنع عن 
الإقدام على العمل » فجاء الرجل التقى بين اليهود . . . الرجل الوقور « داوود هرارى » 
صديق الأب توما بنفسه فأخذ السكين ونحره » . 

ويكضى الدكتور يوسف نصر الله فى تلخيص الحادث ا مروع من وافع التحقيقات 
الرسمية التى قدمها المؤرخ الفرنسى فى كتابه » ويذكر كيف ارتجفت يد القاتل وهو 
يذبح صديقه » فتقدم أخوه هارون فأكمل الذبح » وكان سليمان الحلاق قابضا على 
لحية الأب توما » وكان الحاضرون يتناولون الدم فى إناء ثم يضعونه فى زجاجة بيضاء 
أرسلت فيما بعد إلى الحاخام باشا يعقوب العنتابى . 

وبعد أن تمت تصفية دم الذبيح على هذه الحالة نزعوا ثيابه عن جثته وأحرقوها ثم 
قطعوا الجسد قطعا وسحقوا العظام بيد الهاون » وطرحوا الجميع فى أحد المصارف امجاورة 
لمنزل الحاخحام موسى أبى العافية » وظنوا أنهم بهذه الوسيلة قد دفنوا الحادثة فى قبر عميق › 
ولكن الدم البرىء بقى يصرخ إلى الله كصراخ هابيل عندما قتله قابيل أخوه . 

فلما طال وقت رجوع الأب توما إلى ديره قلقت أفكار خادمه إبراهيم عمار » وبما أنه 
كان عالما بتوجه معلمه لارة اليهود جاء إليها يسأل عنه » فدخل دار « داوود هرارى » 
وسأل من كان فيها عن سيده » فأدخلوه منزل بعض المتهمين وذبحوه كما ذبحوا 
معلمه » وكان الأب توما دعى لوليمة عند طبيب والى دمشق فى " فبراير » ولكنه لم 
يذهب فى الميعاد الحدد بسبب فقده قبل ذلك اليوم ؛ وعدم رجوعه إلى الدير » وجرى 
البحث عليه إذ ذاك بدون فائدة . 

أما كشف الحادثة فكان على الصورة الآتية وهو أنه فى صباح اليوم الثانى -6 فبراير ‏ جاء 
الذين كانت عادتهم الحضور لسماع قداس الأب توما . فمن حضر منهم أولا ظن أنه نائم › 
ومن حضر أخيرا حسب أن القداس انتهى ؛ والقسيس خرج لأشغاله »مع أن بعضهم قرع 
الباب فلم يجاوبه أحد ٠‏ وبعضهم قال أنه شاهد الأب توما عشية أمس متوجها لحارة اليهود 
فقلقت أفكارهم » فأعلموا الباقين بالأمر » فوقع بين الشعب هيجان » وسار البعض إلى 
سراى الحكومة » وطالبوا بالفحص والتدقيق عن هذا الأب » . 


وا 


واشتغل قنصل فرنسا بهذه القضية » وأعطاها ما تستحقه من الأهمية › فظهر 
أثناء التحقيق أن الحلاق اليهودى دعى ليلا عند التاجر اليهودى « هرارى » فنظر 
إلى الأب توما مكتفا ومطروحا على الأرض »ثم جرى كما سلف »وعند وجود 
ا لجثة عثر أيضا على قطعة من الطاقية التى كان يلبسها الراهب وهى معروفة فى 
دمشقى كلها : 

واعترف إذ ذاك سبعة من المتهمين قائلين إنه قبل الواقعة بأيام أخبرهم ا باشا 
أنه الحصول على دم بشرى لاستعماله فى عيد الفصح القريب » فأجابه دواوود 
هرارى أنه سيتحصل على ذلك ولو كلفه من الأموال ما لا يعد . وكان المتهمون وقت 
سرافو حرسي فى حر SL‏ إفانيم جاءت متطابقة وبواسطاتها امك 
استكشاف الحثة وبعض الملابس . 

ويخحتتم المترجم تلخيصه لهذه الوحشية قائلا : 

بعد أن تمت التحقيقات ثبتت التهمة ضد المتهمين » وتوفى أثناء الحاكمة اثنان 
منهم كما سنذكره »ونال العفو أربعة لأنهم أقروا بالحقيقة » وحكم على العشرة 
الباقين بالإعدام . 

وكاد ينفذ هذا الحكم لولا أن قنصل فرنسا رأى أن يعرض أوراق القضية على دولتلر 
المغفور له إبراهيم باشا الذى كان وقتئذ قائدا للجيوش المصرية لكى يجرى المصادقة 
عليها » ففى أثناء تلك المدة هاج يهود أوروبا وماجوا » واغتنموا الفرصة فضاعفوا 
الوسائط الفعالة » وبذلوا الأصفر الرنان لإطفاء نيران الحادثة والتحصل على عفو عن 
الحبوسين وقيل إنهم قدموا ل فرنسا و 000 ألف قرش لأحد 
المحامين ظ ولكن ا خاب مسعاهم وطاح عملهم وثبتت التهمة وصدر الحكم > سافر 
اثنان من عظمائهم هما كراميو ومويز مونتفیوری منتدبان من قبل جمعية الاتحاد 
الإسرائيلى لإنقاذ الحكوم عليهم فوصلا مصر ورفعا عريضة لصاحب الدولة المغفور له 
محمد على باشا » التمسا بموجبها إعادة النظر فى الدعوى وتخليص المتهمين » فقبل 
دولته التماسهما مراعاة للظروف » وأصدر عفوا عن الجرمين إجابة لاسترحام عموم 
الشعب الإسرائيلى . 

ولا أبغى بالإشارة إلى هذا الحادث استثارة القراء واستفزاز مشاعرهم » فلو أنى 
قصدت إلى هذا لقدمت عشرات الأمثلة والنماذج لهذه الجرائم العنصرية التى روعت 
أوروبا فى منتصف القرن الثامن عشر » بل لو أنى قهمدت الإثارة لقدمت جرية ذبح 


الأب توما وخادمه بكل تفاصيلها . . . بنص الاعترافات التى استخلصها الحققون من 
دمشق كما حضرها قتصل النمسا وغيرهما من ممثلى الدول الأجنبية التى كان بعض 
المتهمين ‏ من رعاياها ‏ قد استنجدوا بها ا 
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لو أن هذه الخزاة وقعت من مسلم لسجلت فى كتب التاريخ › ليقرأها التلامذة . 
ولأثبتت فى الجرائد السيارة ليطلع عليها الناس » ولطبعت الألوف المؤلفة من 
المنشورات ليعرف الغريب والقريب وحشية الإسلام > وکیف يجعل أتباعه أعداء 
الإنسانية جمعاء !! 

ولكن اليهود استطاعوا أن يطووا القصة > وأن يجعلوا الأجيال تنسأها ؛ نعم وعمل 
مالهم عمله فى إقناع السفراء والقناصل : بأن الصمت فضيلة › فما أن سارت الرشاء 
الإسرائيلية ل جيوب الساسة الغربيين حتى خرست ألسنتهم ؛ وانقطعت تعليقاتهم 

وامتلاك وسائل النشر والطى » والإعلان والكتمان أمر خطير فى صناعة التاريخ 7 
وتوجية دات »> وصياغة الأفكار صياغة خاصة فى فهمها وذوقها 3 

وأوروبا وأمريكا تملكان الآن أدق الآللات لتحريف التاريخ الإنسانى 1 ومحوما 
تريدانت مبحوه )© وإثبات مأ تريدان إثياته 3 فإذا استقرت إحدى الحقائق على 
الرغم منهما عملا على حصرها فى أضيق دائرة » إلى أن تتاح الفرصة لإزالتها من 
الأذهان . 

ونحن الآن فى سباق مع الطواغيت لإذاعة بعض ما انكشف من فضائح الاستعمار 
ومأسى التعصب قبل أن يستطيعوا إخفاء ذلك كله عن الناس > ثم الظهور بينهم 

وقد اصطلحت اليوم الصهيونية العالمية مع الاستعمار الصليبى !! اصطلحا على قتل 
المسلمين فى فلسطين > وانتهاب مدائنهم وقراهم »واتفقت إنغغجلترا وفرنسا وأمريكا 
على إقامة دولة لبنى إسرائيل » بعد أن يطرد المسلمون العرب من أرضهم بالسيف أو 
بالمكر » والصلح بين الفريقين ليس صلحا بين دينين » فإن أديان الله لا تتواطأ على 
السرقة وسفاك الذماء ولكنه صلح بين عصابات من التخاسة على اقتسام الأسلاب 5 
ونسيان كل مروءة وشرف . 


وها قد تحركت غرائز الفتك فى بنى إسرائيل ! والقربان الذى يتقرب أتقياء اليهود 
بذبحه ليس رجلا نصرانيا واحدا كما حدث فى القضية الآنفة » بل رجال مسلمون 
كثير !! رجال ونساء وأطفال هم زهرة الشباب العربى المسلم !! 

ودور الاستعمار الصليبى فى هذه المجزرة الجديدة أنه يضع السكين فى أيدى 
المتقربين إلى الله بدماء خصومهم ؛ يضع فى أيديهم أدوات الهلاك كلها ثم يقول لهم : 
اصنعوا ما تحبون !! فإذا قاومت الضحايا البريئة » واستعصت على الموت » شد عليها 
هو الآخر ؛ ليجهز عليها ؛ وليفرغ بسرعة إلى غيرها ! 

أرأيت ؟ فإذا تمت الفجيعة أسكتت صحف أوروبا وأمريكا إسكاتا مطلقا » وسكنت 
أسلاك البرق فما تهتز بنبأ » وخرست الإذاعات فلم تنطق بكلمة »على العكس › 
تترأس حرم الرئيس روزفلت حملة جديدة كى تجمع الإعانات لإسرائيل » بوصفها 
الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط » التى تستحق اللحياة !! 

إن اللصوص قتلوا موظفين أمريكيين فى إيران فقامت الدنيا وقعدت »ولم تهدأً 
الولايات المتحدة حتى سقطت الوزارة كلها » وألف الشاه وزارة أخرى . 

إن الدم الأمريكى غال ثمنه » أما الدم الإسلامى فهو وحده الذى يراق على الثرى كما 
تراق زجاجات الحبر الأحمر » بل هو وحده الذى تجمع الإعانات إغراء بإراقته » وإغراء على 
سفك المزيد منه !! كذلك يفعل بنا المستعمرون من أوروبيين وأمريكيين . . . !!! 
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كان الخيال يذهب بى كل مذهب وأنا فى القاهرة استمع إلى فظائع اليهود يوم كانوا 
يحتلون قطاع غزة » ما أرجو من قوم مسخوا وحوشا » ثم جعلوا وحشيتهم عقيدة ؟ لقد 
كنت أطالع الأخبار عن خنادق الموت التى عثروا عليها > ثم استشعر الغم الثقيل » ما 
هذا ؟ هذه حفرة فيها قرابة سبعين جثة مذبوحة للشباب الختطفين من أهل غزة !! 
وعاد بى الخيال إلى القضية التى وقعت من قرن وربع . 

ترى هل جثم رهبان اليهود وعبادهم على صدور هؤلاء الشباب وذبحوهم قربى إلى 
الله كما صنع ذلك الكاهن » أم أن الجنود تحولوا كلهم أتقياء يتقربون إلى ربهم بذبح 
الأسرى ؟؟ إن حفرا كثيرة وجدت مليئة بجثث أخرى . وكان الآباء والأمهات 
يجهشون بالبكاء وهم يتعرفون على ذوى قرابتهم ... 

ابكوا أولا تبكوا » ما جدوى العويل ؟ من لم يتذأب أكلته الذئاب !! وضحكت فى 
ألم مض وأنا أقراً حماقة بعض الحكام فى القطاع البائس وهم يطلبون من ضباط 
الهدنة التابعين لهيئة الأم المتحدة أن يشرعوا فى تحقيق هذه الجرائم !! 


mmm 


تحقيق ؟؟ 

أما تزالون تعتنقون الخرافات » وتظنون الخير فى صناع الا ثام ! 
التطوع دون رشوة بمحق الإسلام والمسلمين فى هذه الديار . 

إنها حرب دينية أيها الغافلون » استبحتم فيها واستبيح فيها كل شىء يتصل بكم 3 
ولن تنتظروا إلا شيئا واحدا » أن يكافأ قتلتكم بمزيد من السلطان والتوسع والتمكين . 

وها قد صح ما توقعته » فإن دولة بنى إسرائيل بعد أن فعلت ذلك كله بالسلاح 
الأوروبى والأمريكى ‏ طلبت خليج العقبة لها بعد أن کان محظورا عليها > وكات 
الجواب على هذا الطلب الحبيب أن تحرك الأسطول السادس الأمريكى إلى البحر 
الأحمر » ليضمن حرية المللاحة )) البريئة 0( لإسرائيل »وان تحركت فرنسا هى الأ خرى 
لتطلب فتح قناة السويس أمام سفن إسرائيل ! 

إن الاستعمار الصليبى يسارع فى هوى حليفته »هوى شريكته المدللة » التى 
تعاونه على تحطيم الكيان الإسلامى فى هذه البقعة الحساسة من العالم .... 

3 نا نا 

© الصهيونية 0 

الصهيونية » مذهب سياسى عنصرى مدمر > اتقد من الذي سيل للتاثيز على 
العقول » وامتلاك النفوس »ومن دعوى الاضطهاد والدموع ادبت يسلكها إلى 
العطف العالمى » شأن المذاهب الخبيثة التى تخالف ما بين وسائلها وغاياتها » تعطف 
إليها القلوب بأساليب تبدو طاهرة بريئة » ثم تنفلت فى صمت إلى أغراضها المدمرة › 
وأهدافها الرهيبة . 

تلك هى الصهيونية التى أرسى « التلمود » قواعدها » ومهد لها السبيل 
لتنطلق فى جنبات العالم الفسيح »وقد ارتكزت أول نشأتها على إثارة عواطف 
اليهود » وهيج الحنين فيها إلى « صهيون » أحد التلال التى تقوم عليها القدس 
حيث أقام سليمان هيكله » فمضوا مع القرون »> وصحبوا الأجيال فى التماس 
حلمهم الذى ظلوا فى طلبه على مثل لهفة المرتقب > وحيرة الضال > فقد حاء 
فى دائرة المعارف البريطانية : 


E 2 22 223 


« الصهيونية »هى التى خلقت مباشرة شعور الارتباط بصهيون » ذلك الشعور 
الذى قاد سبايا بابل إلى بيت المقدس فأعادوا تشييده . فالحركة الصهيونية اليوم 
هی أعظم » بل وأشهر حركة يعرفها التاريخ اليهودى منذ أقدم الأزمنة » لوسيان 
وولف عام BA‏ 

وهكذا ظل الحنين ماثلا فى خواطرهم يزين لهم الجريمة للعودة إلى صهيون › 
ويناديهم بالعنف للسيطرة على فلسطين » وهذا نشيدهم المسمى « على ضفاف نهر 
الأردن » يجهر با هو أعمق مما ذكرت : 

« مثل قصف الرعد الذى يشق لهيب السحب نصفين ‏ يدوى فى أذاننا صوت 
صادر من صهيون وينادى قائلا : يجب أن تظل نفوسكم تواقة إلى الأبد لأرض 
آبائكم وأجدادكم » حتى ننقذ من يد الأعداء نهرنا المقدس » ونعود إلى ضفاف 
الأردن” .. 

فى ذلك المكان الذى يجرى فيه الغدير هادئا ‏ ويهمس خرير الماء كالحلم اللذيذ ‏ 
هناك سنحط رحالنا ويكون شعارنا : حسام أرضنا والاهنا » وعند ضفاف الأردن ‏ 
سنحط رحالنا . 

الا فأطمئنى أيتها الأرض الحبوبة » إننا لن نعرف الهوادة » بل سننهض وننفض 
عنا الكسل » فقسما باسمك المقدس لن نتنصل من القتال إذا ما دقت طبول الجهاد : 
وقسما بالسماء وآمالنا فيها سنكسر قيودك » ونرفع لواءك عاليا » وسنواجه العالم 
بأسره اعتزازا بكرامة قومنا » وإذا ما قرع نفيرنا ورفرف علمنا عندئذ سنحط رحالنا » 
وسيكون شعارنا : حسام أرضنا والاهنا » وعند ضفاف الأردن ‏ سنحط رحالنا . 

إذن فليقرع النفير » وليرفرف العلم حتى نحط رحالنا » . 

ني يد نا 

بهذا الأمل ظلوا يتخطون السنين » وكلما طال عليهم الأمد زادهم الحنين تصميما 
على بلوغ الغاية »ما أن شعروا بفضل من قوة حتى توسعوا فى معنى الصهيونية › 
فبعد أن كانت ترمى إلى « حشد شعب الله الختار فى ملكة إسرائيل » أصبحت 
تهدف كذلك إلى « احتلال العالم اقتصاديا » ليقع فى قبضتها > ويخر جاثيا أمام 
جبروتها » وإذن فقد احتضنت وليدا جديدا صار منه أمرها إلى تعديل فى الوسائل 
وتوسع فى الغايات ٠‏ وبذلك شملت أغراضا ثلاثة : الإيمان بالعنصرية » والعمل على 
إنشاء دولة إسرائيل » والهيمنة على رأس المال فى العالم أجمع . 


حكتا ا ا ترا 


وهكذا حورت الصهيونية مطامعها حين واتتها الفرصة فى أواخر القرن التاسع عشر › 
فقد تولى قيادتها حينذاك الصحفى النمسوى اليهودى « تيودور هرتزل » الذى يعتبر 
بحق أبا للصهيونية الحديثة ومؤسسها . 

فقد أصدر عام 6 كتاب « الدولة اليهودية » ودعا فيه إلى إنشاء دولة 
يهودية » لتكون نقطة الارتكاز التى يشب منها الشعب اليهودى إلى تحقيق غاياته 
جميعا » كما دعا إلى مؤتمر يهودى عام يضم أقباطهم وأحبارهم ليتخذوا قرارا 
أخيرا بشأن هذا الوطن المرجو › وقد كان هرتزل معدا لهذا المؤتمر عدته » فانعقد 
فى مدينة « بال » بسويسرا عام 1891 تحت رئاسته وتوجيهه . ولقد كان أبرز 
حادث فى هذا المؤتمر أن رسم للصهيونية الحديثة طريقا عمليا لتتجمع فى فلسطين 
بالذات لا فى الأرجنتين أو أوغندا كما كان مقترحا من قبل اعتمادا على أن 
الشعور الصهيونى مهيأ للإنطلاق نحو صهيون فى حرارة وإيمان » ولهذا فإن تيودور 
صاح فى نهاية المؤمر : « الآن أنشأنا الدولة اليهودية » . 

على أن هذا الاختيار لم يكن من قبيل الرجم بالغيب أو التنبؤٌ بالمستقبل › 
فإن الأحداث العالمية حينذاك قد جعلت من فلسطين صيدا ثمينا للصهيونية » 
لأنها كانت فى منطقة نفوذ « الرجل المريض » تركيا » وكان الاستعمار ‏ الإنجليزى 
الفرنسى - ينتظر الفرصة ليثب على الرجل المريض فيزهق روحه وينعم بالميراث ؛ 
ولم تعدم الصهيونية حيلة فى دفع الاستعمار إلى الحرب بما لها من بأس ونفوذ 
مالى مخيف . 

ولقد كان الزعيم الصهيونى هرتزل عمليا حقا » حينما ذهب إلى السلطان عبد 
الحميد ليساومه على شراء فلسطين بالمال کا للوقت 0 وليتفرغ النشاط اليهودى 
الرهيب إلى استخدام القوى المستعمرة فى تحقيق هدف صهيونى أخخر » ولكنه باء 
بالفشل إذ رفض السلطان التركى العرض اليهودى فى تصميم وإصرار . 

لم يحزن تيودور لهذا الرفض فقد كان على يقين أن الصهيونية بنفوذها القوى قادرة 
على توجيه الاستعمار بإشارة من إصبعها » وهو الآن يتحفز للوثبة على الدول التى 
تخصع للحكم البرك »وما دام المال فى حوزة الصهيونية فإن الاستعمار واقع فى 
قبضتها لا محالة ؛ لأن الإنفاق على حرب استعمارية كهذه ستجعل الذهب اليهودى 
السيد الآمر » فلو أن الصهيونية طلبت فلسطين ثمنا لذهبها لاستجاب الاستعمار فى 
رضا وقبول » وهذا هو ما حققته الأيام . ؟ وقد أكد هذا المعنى الفيلسوف اليهودى 
كارل ماركس حين يقول : 


« . . فاليهودى الذى لا يحسب له حساب فى فيينا هو الذى يقرر بقوته المالية 
مصير النمسا كلها ٠‏ واليهودى الذى قد يكون فى أصغر الدول الألمانية محروما من 
الحقوق هو الذى يقرر مصير أوروبا بأجمعها » وكذلك حين يقول : « المال إله إسرائيل 
الجشع ؛ وأمامه لا ينبغى لأى إله أن يعيش إن امال يخفض جميع آلهة البشر 
ويحولها إلى سلعة » . 

ولش أبلغ فى إقناع القارىء أيا كانت عقيدته الدينية من أن يصغى إلى الصهيونية 
وهى تقدم إليه نفسها › وتفصح له بأقلام زعمائها عن مطامعها الرهيبة › وجناياتها 
التى تقطر دما فى كل مكان : 

وعليه حين يقضى فى أمرها أن ينصب من نفسه قاضيا عدلا > لا يجور فى الحكم 3 
أو ميل مع الهوى » وحسبه فى ذلك أن يأخذ با يستقيم له من دليل » وما يستقر فى 
قلبه من حجة » ليكون قضاؤه أدنى إلى الحق ٠‏ وأخلق بالرضا والقبول . 

كان مؤتمر بال بعثا للصهيونية الحديثة » وتجديدا خطيرا فى وسائلها وغاياتها » الأمر 
الذى ضاعف من قوتها » وكفل لها الذيوع والانتشار » ذلك أنه أيد فى اجتماعه 
القرارات المعروفة « ببروتوكولات حكماء إسرائيل » أو « بقرارات مشيخة إسرائيل » 
تلك القرارات التى ظلت سرا دفينا فى صدور الصهيونيين > حتى عثرت سيدة 
مسيحية على نسخة منها عام 1407 فقام بترجمتها إلى المغة الروسية الكاتب الروسى 
« سرجيوس نيلوس » » ثم ترجمت فيمأ بعد إلى اللغات الأخرى . 

وقد أدرك العالم حينئذ خطر تغلغل الصهيونية فى شتى الدول تغلغلا أثار فيه القلق 
والاهتمام »وما هو جدير بالملاحظة أن النسخ المترجمة إلى أية لغة من لغات العالم 
كانت تختفى بعد ظهورها بأيام » وبدهى أنه لا مصلحة لأحد فى إبادتها سوى اليهود 
وحدهم . 

وقرارات حكماء إسرائيل جاءت مفصلة › ولست بمستطيع أن أسوق نصها للقارىء 
فذلك يخرج بنا عن الإيجاز والاختصار ولكنى أقدمها إليه فى خلاصة أمينة قد تفى 
بالغرض الذى نهدف إليه : 

© القانون هو الذى يكبح جماح النفوس البشرية »وما القانون إلا القوة » ومن هنا 
نستنتج أن الحق كائن فى القوة . وما دام الذهب فى عصرنا هذا أعظم نفوذا ما للحكومة 
الديمقراطية » وما دام الذهب فى حوزتنا ‏ نحن اليهود ‏ ففى استطاعتنا أن نشترى به كل 
ما نشاء ونسيطر به على من نريد . . شعارنا « القوة والرياء ؛ وفى سبيل هذه السيطرة لا 
ينبغى أن نحجم عن اللجوء إلى الرشوة والخداع والخيانة فى سبيل بلوغ مآربنا . 


© من مصلحة اليهود إشعال الحروب بين الدول حتى يتيسر نقل الحرب إلى الميدان 
الاقتصادى مما يضطر الفريقين المتحاربين إلى وقوعهما فى قبضتنا لتفوقنا فى هذا 
المضمار . 

© خلق الضائقة المالية للحكومات لتنمية روح الكراهية فى العمال للحاكمين › 
لنهيمن على الجهاز الحكومى » وذلك لأن فى أيدينا الصحافة وفى قبضتنا البرلان . 

© سيحكم جد الغوغاء وسيفصى حكمهم إلى الفوضي التى تديرها من وراء 
ستار قوة وكلائنا الدين يتخذون الحافل المأسونية أوكارا لهم ) بحيث ننقل الأفكار إلى 
الميدان التجارى والصناعى » وهنا يجب أن نجعل من « المضاربات » قاعدة للتعامل › 
وحينئذ ستتسرب جميع الثروات إلى فوهة مضارباتنا فتبتلعها خزائننا . 

© سيكون الجهاز الحكومى فى شتى الدول فى قبضتنا لأنه يتوقف على الذهب 
الذى فلكه ... ولضمان أن يستمر ذلك ينبغى أن نتذرع بكل الوسائل وفى مقدمتها 
وبموجات الانحلال مع تجريدها من كل أسلحتها وينبغى القضاء على المتفوقين 
والممتازين والعمل على انعدام الثقة > وبذر الخلافات » وتشجيع كل محاولة ترمى ا 
الهدم والتحطيم > وفى هذأ الجو تشر هکره التعاون الدولى بقصد إنشاء مؤسسة 
تهيمن على العالم » وسيعهد لا محالة بادارتها إلينا . 

© السيطرة على ثروة العالم عن طريق إنشاء الاحتكارات العالمية » والعمل على 
تقوية القوة البوليسية التى تخضع لنا داخل الحكومات ؛ ودعم الصحافة ووسائل النشر 
التى نسيطر عليها وبهذين الجهازين الخطرين نعلن حكم الإرهاب على كل من يقف 
فى طريق أهدافنا وبهما نهدد كيان الحكم بإثارة الفتن والقلاقل متى شئنا . 

© العمل على رفع ضعاف الأخلاق إلى مناصب الحكم ليستجيبوا فى يسر إلى 
ا 

© إذا كان غير اليهود هم الذين يملكون أمر الحكم فى الشعوب فإننا نلى فيها أمر 
المال 4 وبهذأ سيكون النضال المذهبى أو السياسى فى أ اتجأه وفى أية دولة يسير وفق 
مصاحنا وأهدافنا » وعلينا أن ننفخ فى « اضطهاد اليهود » فإنه السبيل لتجميع اليهود 
وربطهم بقيادتنا . 

© التزام السرية التامة فى كل نشاط سياسى لنا » لأن المبدأ الذى لا يذاع علنا 
يترك لنا حرية العمل من غير رقيب » وينبغى أن نعمل على تركيز السلطات الثلاث 
فى الدول فى أقل عدد من المرتشين . 


وھ 


© يجب أن تقبض أيدينا على وكالات الأنباء العالمية » لأن الصحافة والنشر هما 
أداة السيطرة على الفكر العالمى » وبهما لن رى الناس أى خبر أو مقال إلا من الجانب 
الذى يريد . 

© زعزعة الإيمان والعقائد فى القلوب جت ا سق على الأرض سوى اليهودية . 

© حتى لا نفاجاً بمؤامرة تهدد كيأننا يجب أن ننتشر فی کل اللا السرية فى 
شتى أطراف العالم . 

© تكليف وكلائنا من أصحاب المراكز الهامة بتلويث غيرهم » وتشجيع ذلك الغير 
على الانحلال والرشوة » وإساءة استعمال السلطة . . فإن هذه هى الحبال التى 
تشدهم إلينا وتربطهم بنا ٠.‏ 

© تشجيع الاغتيالات الفردية » وذلك بأن نلقى فى روع المغتال أنه شهيد وبطل . 

© التزيين للدول بالاستدانة منا لنفلسها حينما نريد والاعتماد على البورصة 


وألاعيبها . 
© بعد كل هذا لن يبقى أمامنا سوى أن نخطو الخطوة الأخيرة نحو عرش صهيون 
وهو بحاجة إلى العنف . 


© وسيجلس ملكنا الحبوب على عرش سليمان ليحكم العالم » وستحف به نخبة 
من حكماء صهيول من نسل داوود تعاونه ف مهمته « الصمذانية » 2 وسيكون 
حكمهم حازما وعنيفا خير الإنسانية » أما اللك فسيكون مثال العزة والمهابة والجبروت . 
إنه المسيح المنتظر من سبط يهوذا ونسل داوود . 

ل نا % 

وهذه القرارات با شرعت من وسائل إنما تسير لتحقيق مطامعها فى اتجاه مضاد تماما 
لتسلك الاتجاهات التى رسمتها الإنسانية وقررتها الأخلاق وتنزلت بها الأديان » فهى 
فى كل أمرها من وضع نفوس قد تجردت من الخير وترسمت خطا الشيطان . 

ويحسن هنا أن نشير إلى أنه ليس بين الصهيونية وبين دين موسى عليه السلام أية 
صلة أو أدنى نسب » لأن الأخير نحلة مقدسة تنزلت من السماء » والسماء فيما تنزل 
من وحى لا تفرق بين الناس »ولا تدعو إلى العنصرية الحاقدة المستعلية » وهى إذ 
تفضل طائفة على أخرى لا تتخذ من اللون أو الجنس سبيلا إلى التفضيل › وإِما 
سبيلها فى ذلك إيمان بوحدة الخالق » وحب الخير للبشرية جميعا . 


ج م يي وير ر ي 


ورسالة موسى كان من أغراضها نصرة المظلوم والثورة على الظالم » فهى بهذا المعنى 
ردت إلى النفوس اليهودية الثقة التى كان قد أوهنها « فرعون » فاستعادت كيانها › 
وشعرت بوجودها . 

وليس من المنطق فى شىء أن يجمع دين سماوى أشلاء من نفوس مبعثرة لينفخ 
فيها بالبغضاء للعالم كله »أو ليغرس فيها الحقد المرير على البشرية جميعا »إن 
بالخير » وتعمر با حبة والإخاء » وتطرح الشحناء والبغض جانبا . 

فالحقيقة أن الصهيونية ‏ فى قدي أمرها وحديثه ‏ لا سند لها من دين موسى ٠‏ وإنما 
هى أطماع سياسية عنصرية صنعت لها دستورا من مسخ التوراة وخيالات « التلمود » 
وأحلام الأحبار والحكماء من فلاسفة اليهود . 

إن تحولهم عن موسى إلى الصهيونية له سببان رئيسيان : الأول : أن بختنصر قد 
عصف بدولتهم التى أقامها سليمان ولم يكتمل عمرها تسعين عاما :الائ :كانت 
وطأة البابليين عليهم فى السبى عنيفة مروعة . وقد أحس اليهود إحساسا عميقا 
بذهاب آمالهم فى الدولة وشعروا كذلك أن كيانهم الجماعى كأمة قد صدعته الذلة 
فى جحيم « بابل » فدفعهم هذا الشعور وذلك الإحساس إلى أن يفزعوا إلى أحبارهم 
وحكمائهم يلتمسون لديهم شيئا من العزاء الذى قد يخفف عنهم وقع ما يجدون 5 
فوجد هؤلاء وأولئك إلا مندوحة لهم من أن يقولوا للمفجوعين الادلاء شا أى 
شىء . . فنظروا فى تحريف التوراة فلم يجدوا فيه ريا لنفوس تلهث ظمأ . ولا مقنعا 
لأفئدة كاد يقتلها اليأس 5 

فوضعوا لهم قصصا فى بعضها وعد من عند الله بإقامة دولة » وفى بعضها الآخر 
أنهم شعب الله الختار ؛ وأنهم لا محالة سيحكمون العالم » وأن من عداهم من الناس 
خنازير وحشرات خلقوا لخدمتهم » وأن الدنيا كلها خلقت لهم وحدهم دون من سواهم 
من البشر » وهكذا طفق الأحبار يتخيلون لهم أحلاما يهدهدون بها السذج والدهماء 1 
حتى استقر فى مخيلة هؤلاء بعد حين أن ذلك حقيقة لا ريب فيها » ووعد من الله 
لن يتخلف ٠‏ وهكذا تحولت اليهودية إلى صهيونية بتدبير سياسى خطير » وتبييت 
عنصرى خبيث » وصدق الله إذ توعدهم بقوله : 

فويل دين بون الكتاب بايديهم فيو هذا من عند اله ليشحروا به قم 
)١(‏ البقرة : قلا . 


لل ا ڪڪ 


إنهم حرفوا التوراة & ريفا يتلاقى وأمالهم التى فى صدورهم › حتى استقام لهم بعد 
ألف عام تقريبا كتاب سموه « التلمود » أو كما يجب أن يسمى « دستور الصهيونية » ۹ 

وهذا التلمود له منزلة خاصة فى النفس اليهودية » بل إن بعصهم يذهب إلى 
تفضيله على التوراة نفسها › ولدعم ذلك أسوق نصين من نصوص كثيرة تدور حول 

النص الأول « العمانويل دوتش 1858 » : 
عبارة عن ملحق لأسفار التوراة الخمسة الأولى » وقد استغرق هذا الملحق ألف سنة › 
وقد تضمن حكايات مجازية » وقصصا وأساطير عن الجن ٠»‏ وأقصوصات خرافية » . 

النص الثانى 0 ا ءّ مارى روبتصن A۸4۲‏ اي 

« التلمود ذلك الكتاب الذى أحله اليهود المسجونون فى أحيائهم المركز الثانى فى 
حياتهم لم يكن مجرد كتاب فلسفة وتقوى › بل كان منهل الحياة القومية » والمرأة 
الصادقة لحضارة بابل واليهود » كما ترددت فيه أيضا الأحلام الخيفة والخرافات 
والأساطير وما إليها من أشباح سحرية وشذرات علمية اختلط فيها الخطأً بالصواب 3 
وتأملات ونظريات جزئية اكتشفها التائه فى أسفاره التى لا محط لرحالها › فالتوراة 

والصهيونية تحارب كل فضيلة » وتقضى بأساليبها على كل من يدعو إلى التوحيد 
ومنهم من قتلته غيلة وغدرا » لأنهم يدعون اليهود إلى غير أطماعها › وهى لا تريدهم 
إلا أشرارا حاقدين . ) 
ليعارض العنصرية التى يدينون بها » وهذا « بولس الرسول » يقول فى رسالة له 
لأهل « رومية » ( أصحاح ١: ) ٠‏ لأن الكتاس يقول : كل من يؤمن به يجزى › 
لأنه لا فرق بين اليهودى واليونانى لأن ربا واحدا للجميع » غنيا لجميع الذين 


يدعول به ( > ثم يمضى فيخاطب اليهود : « يا قساة القلوى .يا غير المطهرين 
بالقلوب والآذان ٠‏ أنتم تعادون الروح فى كل حين » . 

والسيد المسيح يعنيهم حين يخاطب « أورشليم » بقوله : « يا أورشليم يا أورشليم ¢ 
5 قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ؛ کم مره أردت أن أجمع أولادك كما تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم دى 6 . 

أما محمد عليه الصلاة والسلام فان مواقف الصهيونية منه بلقاء مشهورة › سجلتها 
کت ابره عا ل يدع لنا مجالا لعرضها ؛ فمن نقض للعهد ؛ إلى انحیاز لحانب 
ينفذ فى تصويره إلى خفى أمرها » فيفضح ما استتر منه بمثل قوله : 

«ولتجدنهم أحر ص الناس على حياة ) 

قله : «لا موتكم جمیعا إلا في قرى محص از من وراء جد اسهم بهم 
شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » ١‏ . 

FF FF‏ ان 

ونحن حين نتناول الصهيونية وأغراضها التى تعتمد فى جوهرها على العنصرية 
الجادة » والطموح إلى إرساء حكم عالمى من شأنه أن يسخر العالم قاطبة لشعب الله 
الختار !! لن نضطر فى هذا المقام إلى الاعتماد على القرآن والإنجيل كمرجعين هامين ‏ 
وإنغا ع المصادر المقدسة لدی اليهود تتولى هلا الأمر فى وصوح وجلاء 2 فالتلمود ( 
يو کد أنهم هم الناس > ون من سواهم من البشر « خحنازير وحشرات وأنعام ( وسأكتفى < 
بذكر فقرات منه : 

© إنه لولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض ٠»‏ ولاحتجبت السماء وامتنع المطر » . 

© «إن اليهود أبناء الله وأحباؤه » أما باقى الخلوقات فهى بذور حشرات وسائمة 

© « اليهود أحب إلى الله من الملائكة »وهم من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه 3 
فمن يصفع اليهود كمن يصفع أئله ) . 


. ٠٤: البقرة :95 . (۲) الحشر‎ )١( 


© « إذا صرب أعمى « غير يهودى » يهودى . فالا مى يستحق الموت ) . 

©« ... والفرق بين درجة الإنسان والحيوان »هو مقدار الفرق بين اليهود 
وباقی الاعينن . 

©« إن النطفة الخلوق منها باقى الشعوي الخارجين على الديانة اليهودية هى 
نطفة 0 حصان ) ) 

. . ومثل هذه الفقرات الناقمة وضع التلمود دستور الصهيونية › على أنه لم 
000 يوثقه برباط مقدس يصل ما بينها وبين الله سبحانه » ليتقرر فى أذهان اليهود 
أن السماء إلى جانبهم » وليوقنوا أنهم شعب الله الختار » وقد غرس التلمود كذلك فى 
النفس اليهودية معانى شتى هى على تنافرها واضطرابها مزيج من الحقد والغرور » أما 
الحقد فلأن العنصر « الأفضل ٩‏ لم يتح له أن يسخر العالم لإرادته » وأما الغرور 
فلأن مواهبهم ‏ فيما زعموا ‏ من صنع السماء › ولهذا وقر فى قلوبهم أنهم سادة الدنيا 
وكبراؤها . 

وأطرف تصوير لهذا ما سجله الحاخام « أربل » بقوله : « إن الخارجين عن دين 
اليهود خنازير وإذا كان الأجنبى « غير اليهودى » قد خلق على هيئة الإنسان »فما 
ذلك إلا ليكون لائقا لخندمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم ) . ثم يسترسل 
ليضرب هذا المثل : « إن مثل بنى إسرائيل كمثل سيدة فى منزلها » يستحضر لها 
زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه فى الشغل والتعب » . 

وما دامت الصهيونية قد أرادت لبنى إسرائيل أن يصبحوا سادة مخدومين وسيدات 
مدللات ؛ فعليها إذن أن تعدهم بوطن يعصمهم من التشرد والنجعة فى أفاق الأرض ١‏ 
لكشل من غا مهم » وتدفعهم إلى العمل » وقد تولى ذلك « سفر التكوين » فهو 
8 الوطن 0 وعدوا به بأنه : « من نهر مصر إلى النهر الكبير ( نهر الفرات ) » 

كد أمر هذا الوطن زعماء الصهيونية المحدثون با فاضت به كتبهم وخطبهم » فها 
0 « حاييم وايزمن » الزعيم الصهيونى المعروف يذكر فى كتابه « التجربة والخطأ » 
الحاورة التالية : 

1 كنت أتحدث مع الدكتور بارنيس ٠‏ فكان الرجل رغم يهوديته يدعو إلى امتزاج 
اليهود فى الأم التى يعيشون فيها » وقد سألنى مرة عن جنسيتى » فقلت له : أنا 
يهودى » فتعجب لإجابتى » وحاول إقناعى بأن اليهودية دين لا جنسية ٠‏ فأفهمته : 
أن اليهودية جنسية وقومية » . 


ور د ي ر 


ويقول فى موضع أخر من كتابه هلأ : « وفى سويسرا عرفت لينين وتروتسكى 
وبلنكوف وکانوا يهودا لكنهم كانوا يحتقروننا نحن دعاة الصهيونية > ويقول لنا : إن 
اليهودى يجب أن يصلح وطنه أولا لا أن يهرب منه ويدعو نفسه يهوديا » فكنت 
أبادلهم احتقارا باحتقار > وكرها بكره ) : 

فوا بأنها لوحيدة TT‏ ل 

0 العا لوبي ٠ E‏ وأنها لن تقنع جا 
بلغته حدودها حتى الآن »إن الإمبراطورية الإسرائيلية سوف تمتد من النيل إلى 
الفرات » : 

وأن « بيرنتشتين » الوزير الإسرائيلى السابق للتجا جاره ة والصناعة کان واضحا فى رسم 
أهداف الصهيونية حين خاطب اليهود بقوله : « على الشعب أن يقلل من استهلاكه › 
ويتكتل وراء زعمائه استعدادا للساعة الفاصلة التى نمحو فيها الدول العربية من الوجود » . 

والنص الأخير صريح فى أن الصهيونية وق ان مر لعي الخ مز ليم 
« سفر التكوين » » وهذا يفسر للعالم طريقة « الإبادة » التى نهجتها إسرائيل فى 
معالجحة الأسرى ومن إليهم من يقع فى قبضتهم من العرب على أن إخراج اللاجكين 
من ديارهم » واغتصاب أموالهم وتشريدهم بغير حق › يعتبر ‏ ولا ريب ضربا رهيبا 
من صروب الإبادة البطيئة الى برعت فيهاأ إسرائيل : 

وعلى الرغم من كل هذه الجرائم التى ترتكبها الصهيونية تحت سمع العالم وبصره »© 
فإن فريقا مخدوعا من الناس لا يزال يصدق تلك الأكذوبة الكبرى الى أطلطها اليهود 
وهى أنهم مضطهدون فى الأرض ومحاربون فى كل مكان › ولهذا وغيره فإن بعض 
الدول تحبوهم عطفا خاصا ما ستدرك خطره عما قريب : 

ومن المقرر أن العالم فى شتى العصور كان يحنو على اليهود ؛ ويترفق بهم » ظنا منه 
أنهم مضطهدون يضربون فى أفاق الأرض هربا من التعذيب والنقمة »وهو فى هذا لم 
يشا أن يتعرف البواعث الحقيقية التى من أجلها كان هذا الاضطهاد ؛ ولو أنه أولاها 
شيثا من عنايته »أو حاول أن يربط المسببات بأسبابها لآمن عن بينة أنه قد وضع 


و یي 


الندى فى موضع السيف ٠‏ وأحل النعمة فى منازل النقمة ٠‏ لأن اليهود هم الطائفة 
الفريدة التى تزعم أن الاضطهاد يلاحقها فى كل مكان › وأن دموعها لا تجف ما ينزل 
بها من تشريد ونكال . 

ولقد حدث لهم هذا فى روسيا وأسبانيا وبولندا وألمانيا ؛ فتعليله المستمد من طباع 
اليهود أن الخسة والغدر والخيانة والحقد والسرقة صفات صهيونية تلاحق اليهودى أينما 
كان . وهى من أبرز ميزاته التى تنطبع فى نفسه » والتى تظل راسبة فى أعماقه › ولا 
تظهر إلا وقت الحاجة . 

والصهيونيون فى كل شعب من شعوب الأرض هم مصدر نكبته › واختلاط أمره ؛ 
لأنهم يعملون فيها على الكسب الحرام ويتجرون فى أقواته وأرزاقه » حتى إذا إمتلأت 
خزائنهم بالذهب سول لهم حقدهم أن ينزلوه من مثله العليا إلى الدنس حيث يعيشون . 

إننا لم نر على تعاقب القرون أن اليهود قد اعترفوا بالفضل لأحد »أو شكروا معروفا 
أسدى إليهم » فالأمة التى تبسط عليهم جناح رحمتها » وتلتقطهم من مفازات التشرد › 
لا يطيلون أمد انتظارها لتجد فيهم معاول هدمها وعناصر فنائها . 

والتاريخ يشهد أنهم النغمة النشاز فى لحن البشرية المتجانس » لأنهم ينطوون على 
طباع خبيثة تشذ بهم أن يألفوا أو يؤلفوا . ولهذا فإن الدول تضيق بهم كما يضيق 
المريض بدائه » فتجليهم عن أرضها لتحمى كيانها وتصون وجودها » وذلك ‏ فى 
شرعة الأنصاف ‏ تصرف تقتضيه الضرورة وعلاج وقائى مشروع . 

إن الصهيونية قد أعدت عدتها فى القرن التاسع عشر لتحقق الغاية الكبرى من 
نضالها الطويل ‏ فقد حشدت قوتها وعبأت جهودها لتسيطر على التجارة والصناعة فى 
العالم حتى تهيمن عليه اقتصاديا وتتحكم فى « رأس المال الدولى » ولم يعد خحافيا 
على أحد أنها أصابت فى ذلك حتى الآن نجاحا ما كانت هى نفسها تحلم به »وما 
ظنك بطائفة لا يزيد تعدادها فى العالم كله عن ( ١17‏ ) مليون تملك ما يقرب من 
نصف رأس الال العا مى ؟ . 

وهذه النتيجة الرهيبة لم تصل إليها الصهيونية مصادفة »أو نالتها ثمنا للذكاء 
والسعى الشريف ٠‏ وإنما سلكت إليها سبلا كلها تبييت وسرقة واستغلال » ذلك أنه 
إذا اعتكر الجو العالمى وماج بالفتنة يستيقظ فيها شره المال » فتحتكر الأسواق لتختان 
الأرزاق والأقوات ٠‏ معتصرة فى هذا بكلتا يديها الغالب والمغلوس جميعا . 
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إن اليهود فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا ملوك غير متوجين » فإن نفوذهم الاقتصادى 
جعل منهم حكاما حقيقيين فى واشنطن ولندن وباريس ٠‏ وبيوتهم المالية هناك 
ی الى جاننهأ ران بعص تلك الدول 4 وهذه عائلة ) روتشلد (( الصهيونية « 
تملك مصارف كبرى فى : لندن وفييئأ ونيويورك وباريس وبرلين . 

إن الصهيونية بعد أن جحت فى استعمارها الاقتصادى لدول الغرب > بدأت 
تفرض نفسها هناك » وتدس أنفها فى شئون الحكم . 

ففى « فرنسا » مثلا نيد الصهيونية تحكمها حكما يكاد يكون حقيقيا » فإن منصب 
رئيس الوزراء والمناصب الوزارية وا 4 لجمعية الوطنية 9 مجلس الدولة وأ لقضاء والصحافة 
والإذاعة والبيوت المالية والتعليم كل هذه المناصب الج تقرر مصير فرنسا 2 الداخحل 
والخارج كثيرا ما يتولى أمرها يهود ؛ بل أنهم ليحتكرون بعضها كما تحتكر السلع فى 
الأسواق . 

ولقد أصابت الصهيونية هذا النجاح لأنها اعتمدت على وسائل هى فى جل أمرها 
ترجع إلى ما برعوا فيه من إثارة الحروب ٠‏ والفرقة بين الشعوب » وتسخير الحكام 
الضعفاء وإشاعة التحلل الدينى والوطنى وكان سبيلهم إلى ذلك الجمعيات السرية 
ذات الطابع الإنسانى كالماسونية وأندية الروتارى . 

وقد فطن الفاتيكان إلى هذا فأصدر مرسوما من الجلس الأعلى المقدس بتاريخ ٠١‏ 
ديسمبر سنة 0۰ ۱ قرر فيه الكرادلة مأ نصك . 

« دفاعاعن | لعقيدة وعن الفضيلة > تقرر عدم السماح لرجال الدين 
بالانتساب إلى الهيئة المسماة بنادى الروتارى 4 وعدم الاشتراك ف اجتماعاتها 
وأن غير رجال الدين مطالبون بمراعاة المرسوم رقم 584 الخاص بالجمعيات السرية 
وامحرمة والمشتبه فيهأ a‏ 

لقد اتخذت الصهيونية فى طورها الحديث موقفا إيجابيا يدنيها إلى الغرض » 
ويكفل لها الهيمنة والسلطان » فقد ربطت نفسها فى عجلة الاستعمار لا لتكون 
فى خحدمته وإنما لتتخذ منه عملاقا آليا تسيره بإرادتها > وتسخره فى أطماعها « 
وهذا هو الاستعمار الإنجليزى يفزع من الصهيونية لا فى عام ۱۹١۷‏ وإنما حينما 
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كانت إنجلترا سيدة البحار » وآمرة العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
يجحد أن من مفرداته كلمة « الوعد » فأخلق بالصهيونية أن ترتاس فى وعد 
اور + خي ولو كان دراه خليفها الا متعفار . ولهذاافقد فد أن 
تسمعه اللغة التى كان يفهمها ... » ففى المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى فراسا 
سنة ۱۹۲۳ وقف الصهيونى « فلاديمير جابونيسكى » يقول : 

) إدأ رفصت ا فأ TT GS a‏ 


وإذد فهناك حقيقة تؤكدها 506 الجارية فى العالم قديمه وحديثه »هی أن 
ارط امبر يتبعها أينما سارت ويحل حيثما حلت »> ومن اطا أن 


نفهم أنها تسير فى ركابه ب ا | 
نعم > قد ترتضى الصهيونية ‏ فى بعض الظروف - أن تكون مخلب القط للاستعمار › 
ولكن مخلب القط هذا لا يلبث أن يتحول فى النهاية بسحر صهيونى إلى مخلب أسد 
فاتك ليستولى على حظه الأوفى من الفريسة » وهكذا فإن أمر الاستعمار معها كله 
عجب : إن هو خرج فى أهاب المنتصر فهى إلى كسب واستعلاء » وإن جلل بالسواد 
والإخفاق فهى إلى دعة وطمأنينة › لأنها لم تتعود أن تخف إلى نجدة الصديق إذا نبا 
به الزمن ٠‏ أو طرقته الادتات ٠.‏ 


بعيد بقطع اللحم الشهى ليثير فيه عريزة الافتراس حتى یزار ويهيج . والصهيونية فى 
كل أطوارها تزيد فى ضراوة الاستعمار لتطلقه على الشعب الذى تختار » لأن أحقادها 
المستعرة على البشرية لا ينقع غلتها إلا الدم »> وإن طموحها للسيطرة لا يعرف طريقه 
إلا على الأشلاء . 

وستعلم الدول المستعمرة إن عاجلا أو آأجلا ‏ أن احتطابها فى حبل إسرائيل 
سيحرمها الأمن والاستقرار > أو لعلها لمست فى العدوان الأخير على مصر أن الكارثة 
كانت وشيكة الوقوع › وأن هيئة الأم المتحدة قد صنعت لها الخير الكثير . . . أو لعلها 
علمت كذلك أن الصهيونية حين تتصايح بالحرب » فإنما تحاول أن تخلق فى العالم جوا 


يي ي يو و۱ 


من التوتر والقلق » الأمر الذى سيصرف الأنظار عن مشرطها الذى يعمل فى شرايين 
الشعون 6 لتمتص الدم الذى يهب لها الدفء والحياة : 

إن الشرق الأوسط أمة عربية واحدة »عرف الحرية فأحبها > والتمس السلام 
فرفرف على ربوعه » وقد أقسم العرب أن يظلوا أعزاء بالحرية آمنين بالسلام . 

وإ بقاء إسرائيل فى صميم بلادهم تلك الدولة التى تحترف الحرب ؛ ونجنى 
على السلام لما يفرق وحدتهم » ويعكر عليهم صفو السلام : 

إنه لجدير بالعالم أن يفتح عينيه جيدا على حقيقة لا مراء فيها » وهى : أن للدول 
الأوسط » 5 

وقد شاء الاستعمار أن يقحم فيها إسرائيل وهى ‏ كما رسمت نفسها ‏ تواقة إلى 
التوسع والاستعمار ٤‏ وسيكون ذلك ليا محالة فى نطاق الدولة العربية الكبرى . 
أهدافها . كما وجدته فى « إنجلترا وفرنسا » . . انها ستجده . 

وستغريه كذلك بالاعتداء على الدولة العربية الكبرى كما أغرت هذين ... 
الحرب الذرية لتأكل الأخضر واليابس . 


وأخيرا فليس للعلم أن يختار : فأما صهيونية تطلق حربا مجنونة من عقالها » وإما 
تطهير شامل للمجتمع من منابتها الخبيثة > حتى يرفرف على الأرض السلام > وتسود 
المحبة بين الناس ... 


9.أمريكاالصليبية 


© مشروع أيزنهاور: 
لو أن الرئيس « أيزنهاور » أراد حقا إقرار السلام فى العالم على أسس تقابل 
کک TS E OER‏ »ورد 0 المسلوبة | إلى 


0 فى تقرير مصيره . 

ولو أن الرئيس المبجل إذ يفعل ذلك يتحدث عن قوات بلاده الضخحمة ؛ وعن 
خزائنها المفعمة لقبلنا منه ذلك الصنيع » وحمدنا له هذا الحديث ..! 

ولقلنا : إن الولايات المتحدة تقوم بعمل إنسانى مجرد تستحىق به أعظم التقدير 
والثناء وأنها تتحدث عن قوتها لإرهان المعتدين ؛ وعن مالها لمواساة المحتاجين 0 

لكن مشروع الرئيس ل وسط ملابسات تخذله » ويتضمن فروضا 

اا ns‏ ة الشرق 

a‏ لرده > وعلى دول الشرق أن تتهيأ مقدما لاستقبالنا او لاستتبال 
عوننا المالى . 

ومتى يقال ذلك ؟ فى الوقت الذى تنكل فيه إسرائيل بعرب فلسطين ٠‏ وفى الوقت 
الذى تفتك فيه فرنسا بإخواننا فى الجزائر فتكا ذريعا . 

وذلك كله يقع دون أن تقول الولايات المتحدة لزبانية الاستعمار الغربى : كفوا 
أيديكم ' 

هل قتلنا برصاص الإنجليز والفرنسيين جائز ؟ 

أما قتلنا برصاص الروس فمحظور ؟ 

وهل ذلك مبلغ حنان أمريكا علينا ؟ 

إننا لا ننكر موقف السياسة الأمريكية الأخير من قضيتنا فى الأ المتحدة ؛ لقد 
أيدت حقنا مع سبعين دولة أخرى استنكرت عدوان إنجلترا وفرنسا وإسرائيل علينا . 

بيد أن هذا الموقف جاء بعد موقفين كريهين أردأ من الآخر . 


ب ب سسبب بم 


وثانيهما : احتجاجها الشديد على انفراد روسيا لمقاومته . 

إن أمريكا مريبة فى سياستها هذه . وإذا كانت تريد ضمان مصالحها وحدها . 
فلتعلم أننا لن نكون خدما لهذه المصالح » وإننا لم نلطم الإنجليز والفرنسيين لنعانق 
الأمريكان أو غيرهم إذا جاءوأ بلادنا مثلين لمصاحهم وحدها . 

إن الشرق لنا » وليس لأحد سوانا > ولن نأذن لقريب أو بعيد بتسخيرنا له » ولا 

إن هذا المشروع لا يرعى عدلا »ولا يقر سلاما »ولا ينتج خيرا ‏ أعنى لنا نحن 
العرب والمسلمين - وربا وطد مصالح بعض الدول المستعمرة ؛ ورا ضمن لإسرائيل 
مزيدا من الحماية وضمان المستقبل . 

بيد أننا نبحث فى ثنايأه جاهدین : هل قدم لعرب فلسطين أملا فى حياة أمنة بعد 
أن مزقتهم الأطماع شر مزق ؟ أو هل اعترف بحق هذه المنطقة فى الخلوص بكيانها › 
والنجاة بنفسها من زعازع السياسات العالمية ؟ فلا نرى شيئا من ذلك البتة 1 

بل تبِىء تصريحات الرئيس الذى وضع هذا المشروع كاشفة عن رأيه فينا وحكمه 


إنه يقول : لقد خلقت إسرائيل لتبقى > وإن بلاده تكفل هذا البقاء بقوتها ومالها 2 
أى أن بلاده مصرة على إفناء فلسطين » وتشريد أهلها إلى الأبد . 

وعلى أنقاض هذه العروبة المضرجة بالدم » الممرغة فى الشرى يبنى السلام 

ثم نرمق موقف « أمريكا » من قناة السويس » فنرى حق أصحاب القناة آخر شىء 
ينظر فيه » أما مطالب اللصوص الذين يتحلب ريقهم على المغاتم الحرام » فهو الأمر 
ادير بالتقديم والتقدير !! 

وإدن فلتدول القناة !! وتسری عدوی هذا التدويل حتى ليقال فى صفاقة لا نظير لها 1 
يجب تدويل قطاع غزة ٠‏ وخليج العقبة !1 

وإذا قبل هذا المنطق السافل فستدول بلاد العرب كلها » وسيكون هذا التدويل عند الصلح 
الذى يلتقى فيه لصوص الأرض »وقد اقتسموا بينهم الضحية دون شجار ونفار . . . !! 

وذلك هو السلام » وذلك هو العدالة ... 


واا 


وإلا فعلى العرب اللعنة والا ... فخذوا الطريق على الإسلام ؛ دين السيف 
والعدوان » دين الهجوم والهمجية .. !! 
جحت إن اللغة لا سفارة الولايات المتحدة فى مض ا 

يرى « أيزنهاور » أن إنجلترا وفرنسا كانتا تحميان الشرق الأوسط من الهجوم الروسى 
الكبيرتان منه » أصبح فى المنطقة فراع يجب سده » فكيف يسد هذا الفراغ ؟ 

يسد فى نظر الرئيس « أيزنهاور » بمعونة أمريكا » خصوصا أن المنطقة تعرضت فى 
الفترة الأخيرة لاضطرابات واسعة . 

ونحن نتساءل : ما الذى صنع هذه الاضطرابات ؟ 

أليس خلق أمريكا لإسرائيل بالقوة والإكراه ؟ ورغبتها العنيفة فى إماتة العرب 
الأصلاء > وإحياء الوافدين الغرباء ؟ 

ثم لادا يجىء دور الحماية الأمريكية بعد ذهأاب إنجلترا وفرنسا 9 

لاذا لا تمكن شعوب المنطقة من الدفاع عن نفسها بقواها وخصائصها ؟ اذا تحرم من 
السلاح الأمريكى تحمله جيوشها الحرة ¢ فإذا ارضلت روسيا السلاح لهذه الجيوش 
التى عدج إليه غضبت أمريكا واستنكرت ؛ وأرسلت سأاستها لتهديدنا © أو لمحاولة 
اقتناعنا بان روسيا تريد غزونا !! 

وأن أمريكا تريد حمايتنا ؟ 

لقد بلغ الشرق الأوسط فجأة مرحلة جديدة حرجة فى تاريخه الطويل الهام . . ففى 
الماضى ٠‏ كانت أمم عديدة فى تلك المنطقة لا تتمتع بالاستقلال الذاتى الكامل . 
وكان غيرها من الم يمارس سلطة كبيرة فى المنطقة . 

وكأن أمن المنطقة مبنيا إلى حد كبير على قوتها . 

ثم قال : « ولقد كان التطور نحو الاستقلال فى أساسه تطورا سليما » ولكن كثيرا ما 
ساد المنطقة الاضطران. 34 ولقد خلقت تيارات عدم الثقة والخوف الملحة › والغارات المتداولة 
غبر الحدود القومية قدرا كبيرا من عدم الاستقرار فى معظم دول الشرق الأوسط » . 

3% ا تن 


ی ی ی ی يي ی ت ا 


إن الزعم بأن فى الشرق فراغا يجب أن يملأ هو تعبير ملطف للقول بأن فى الشرق 
عبيدا يحتاجون إلى سيد »أو قاصرين يحتاجون إلى ولى »أو بتعبير أحنى : يتامى 
يحتاجون إلى كافل !! 

والكافل المطلوب لا ينبغى أن يكون من أهل المنطقة المغموطة › يجب أن يكون من 
خارجها » فإذا لم يكن من إنجلترا أو فرنسا فليكن من أمريكا والحذر كل الحذر أن 
يكون من روسيا ؛ إن استيلاء روسيا على هذه البلاد يساوى فى خطره وضرره عودة 
هذه البلاد إلى أصحابها ؛ وضياع مكانة الغرب فيها . .. !! 

وما تكون وظيفة هذا الكافل الأجنبى ؟ 

وظيفته أن يحتفظ بخيرات هذا الشرق القاصر للأقطار التى تفتقر إليها . 

وتسأل : فما نصيب أهل البلاد ؟ والجواب عند المثل العليا فى المجتمع الأمريكى 
تلك المثل التى تخص بالكرامة والاحترام الرجل الأبيض فحسب ٠‏ أما الأجناس 
الملونة فلها منزلة الخدم ! تأكل الفتات المتروك » وتقعد أخيرا مزجر الكلب 1 

إن الزنوج الأمرد يكيين لا مكانة لهم فى وطنهم 5 فمن أين يتأتى احترام قوق 
الإنسان فى أقطار الشرق إذا كان الأمريكيون سادته ؟ 

ودعك من الجمل اللينة ليونة الأفاعى ؛ تلك الذى تتحدث فى خصبث عن 
استقلال العرب ؛ وحماية مصالحهم . 

إن اليهودى الواحدة أ ا لدى أمريكأ من ن ألف مسلم . 

وإن بلاده لا يمكن أن تكون له . |: ل عات لل 
يلف هذا القصد الوضيع فى أغشية موهة بالكذب ٠‏ تزعم أن المراد أبعاد روسيا فحسب 


ع الشرق !! 
إذن فأبعدوا جميعا » أن أهل هذه البلاد لا يريدونكم ولا يريدونهم !! 
لا سق تحن ! 
والغريب أن الرئيس أيزنهاور يحس أن مصالح روسيا التجارية نادرة فى تلك الأرجاء . 
وهو أمام هذه الحقيقة لا يتحرج من الكشف عن خبيئته السياسية الغربية فيقول فى 
صراحة : إن غرب أوروبا يرتكز اقتصاديا على الشرق الأوسط . 
ومن ثم يجب أن نضمن بقاء الشرق فى أيدينا باسم إنقاذه من التوسع الروسى ! 


وله 


وإليك كلمات الرئيس : 

« وليست رغبة روسيا فى السيطرة على الشرق الأوسط ناجمة عن مصلحتها 
الاقتصادية الخاصة فى المنطقة › فروسيا لا تستخدم قناة السويس أو تعتمد عليها إلى 
حد كبير > ففى عام 06 كانت حركة المرور السوفييتية فى القناة لا تمثل إلا ثلاثة 
أرباع الواحد فى المائة من مجموع الحركة ٠‏ وليس بالسوفييت حاجة إلى موارد البترول 
التى تمثل الشروة الطبيعية الرئيسية فى المنطقة » ولا يستطيعون تدبير الأسواق لهذه 
الموارد » بل الحق أن الاتحاد السوفييتى مصدر كبير لمنتجات البترول . 

فالسبب فی أهتمام روسيا بالشرق الأوسط هو سياسة السيطرة الغاشمة وحدها › 
فإذا راعينا غرضها المعلن ألا وهو صبغ العالم بالصبغة الشيوعية أصبح من السهل أن 
نفهم أملها فى السيطرة العاجلة على الشرق الأوسط!" . 

فلقد كانت هذه النطقة دائما ملتقى طرق قارات نصف الكرة الشرقى > وقنأة 
السويس تمكن دول آسيا وأوروبا من مواصلة التجارة التى لا غنى عنها ١‏ إذا أريد لهذه 
الدول الحفاظ على اقتصادياتها القوية المزدهرة . 

فالشرق الأوسط هو باب الطريق فيما بين أوروبا ‏ وآسيا ‏ وأفريقيا . 

ويحوى الشرق الأوسط نحو ثلثى مصادر البترول المعروفة فى العالم الآن › وهو يسد ‏ 
عادة حاجات دول عذيدة فی أوروبا وأسيا وأفريقيا من البترول : ودول أوروبا تعتمد 
بصورة خاصة على هذا المورد » وهذا الاعتماد يتصل بالمواصلات كما يتصل بالإنتاج . 
وقد ظهر هذا بشكل واضح منذ إغلاق قناة السويس وبعض أنابيب البترول » وفى 
الاستطاعة استنباط وسائل بديلة للمواصلات ٠‏ وكذلك مصادر بديلة لتوليد القوى إذا 
كان ضروريا » ولكن هذه الوسائل لا يمكن اعتبارها احتمالات قريبة الأجل . 

وهذه الأمور تؤكد أهمية الشرق الأوسط القصوى . فإذا ما فقدت دول تلك المنطقة 
استقلالها » وإذا ما خضعت لسيطرة قوة أجنبية معادية للحرية » فإن ذلك يكون محنة 
لهذه المنطقة › ولدول حرة عديدة أخرى تتعرض حياتها الاقتصادية عندئذ لما يقرب 
من الاختناق فى الوقت ذاته . ۰ 

كذلك تتعرض أورويا الغربية للخطر كما لو كان مشروع مارشال » ومنظمة حلف 
شمال الأطلنطى لم يوجدا » كما تتعرض الأم الحرة فى سيا وأفريقيا لخطر شديد › 
وكما تفقد دول الشرق الأوسط الأسواق الى تعتمذ عليها اقتصادياتها . 


)١(‏ وقد بين الشيخ الغزالى هذا فى تابه الهام : الإسلام والزحف الأحمر» الذى اعضب التيار الشيوعى 
وسمأسرته وأعوأنه من الزعماء والذى يروى عنه الشيخ أنه كتبه ولا يدرى مصيره فيما بعد 


لاس تي 


a‏ لو 


وسوف يكون لكل هذا أثره البالغ الضرر ؛ إن لم يكن الفاجع على حياة أمتنا 
الاقتصادية وعلى مستقبلنا السياسى » .أ . ه 

وظاهر من خلال هذه الكلمات المنذرة القلقة أن الرئيس الأمريكى يبغى استبقاء 
المعروفة من بضعة قرون ! ٠‏ 

سياسة الاستعمار الذى بدأ أول أمره قهرا » ثم تدرج فى أسماء كثيرة على مر 
الأيام » دون أن يختلف المسمى المحروس بعنايته !! والذى يهدف فى إصرار تام إلى 
أكل الشعوي المستضعفة ؛ والتهام حقوقها المادية والأدبية !! . 

ومشروع أيزنهاور إحدى المحاولات القوية لحماية دول غرب أوروبا » واستدامة 
مصا ها »و إبقاء الشرق المسكين يدر عليها السمن والعسل : 

الشىء السخيف فى قصة التدخل الأمريكى حكاية العون المالى المعروض على 
سكان الشرق الفقراء ! . 

إن هذا العون بالنسبة لمصر مثلا ضري من التناقض العجيب . 

فالولايات المتحدة كما تعرف الدنيا كلها جمدت أموالنا لديها ‏ وكذلك فعلت 
إنجلترا وفرنسا ‏ ثم هى تحيك الآن مؤامرة واسعة لاغتصاب نصف إيراد القناة . 

وهى من قبل ومن بعد تشارك فى فرض حصار اقتصادى خائق على بلادنا . . !! 

فما معنى أن يجىء أحد الناس فيختلس ما أملك »ثم يضعه فى حافظته آمنا 
مطمتنا > ثم يقول لى : إذا شئت صدقة رميت لك بضعة دريهمات !! رميتها لك 
على الأرض لتنحنى فى ذلة وتلتقطها . 

ما هذه الصفاقة ؟ ! 

دعوا لنا أرضنا وبترولنا ومواردنا واحتفظوا بصدقاتكم ا نريدها ! 

إنكم شبعتم من نهبنا › وأثريتم من سرقتنا . 

ولو حرمناكم حقوقنا التى تتحول إليكم جهرة واغتيالا ما بقى لكم فضل يبجحكم 
بالتطاول علينا .. 


)0( ولا يحفى على أريب فتنة العراق والكويت التى أشعلها الأمريكان واستغلوها جيدا بفرص اتاوات على دول 
الخليج جمعاء بغرضصضص حمايتهم واستنهاب خيراتهم حتى الساعة .. وقد وصح الشيخ الغزالى هذا الكلام 
أثناء مناقشة هذه القضية عقبها مباشرة - فى الكويت والسعودية ٠...‏ المحقق » . 


م کے 


صدقات !! خلونا وأموالنا فهى تكفى وتغنى » وكلوا صدقاتكم إن كان لكم مدخر 
من مال . 

إن قصة الاستعمار الغربى هى فصة التلصص الذى لا يحكى له تاريخ الحياة نظيرا : 

ومهزلة هذا العون المعروض علينا ليست إلا بقية القحة الى عرف بها هذا 
الاستعمار . 

أه لو هبت الريح علينا رخاء » ومكنتنا الأقدار الطيبة من استغلال خيراتنا د نفسنا E‏ 
وكفت أيدى 56 الخواجات عنا ! 

إذن لمد الإنجليز والفرنسيون أكفهم إلينا يسألوننا العطاء » ويطلبون النجدة . 
إننا بحاجة إلى فضول ما يكسبون ! 

قال الرئيس أيزنهاور : « إن الشرق الأوسط مهد ثلاث ديانات كبرى هى الإسلام 
والمسيحية واليهودية » فمكة والقدس أكبر من مجرد مكانين على الخريطة . لأنهم 
يمشلان ديانات تعلم أن الروح فوق المادة » وأن للفرد كرامته وحقوقه التى ليس لأى 
حكومة مستبدة أن تحرمه منها ٍ 

وأنه لمن الأمور التى لا تحتمل أن تقع الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط تحت 
حكم مجد الوثنية المادية » . 

هلأ كلام نحب أن نسمعه > ونحب كذلك أن يطبق فى أوسع نطاق ؛ونتمنى لو 
أن قائله عنى كل حرف فيه . فنحن نكره الإلحاد و نحاربه » ونحن نرفض الفلسفات 
المادية ؛ ونصع السدود أمام امتدادها . ونحن نسعى جاهدين لاسترداد حقوق الإنسان 
منطقة عاش فيها الاستعمار » وأضاع فيها حقوق الأفراد والجماعات . 

ولكننا نتساءل : إذا كان فى الشرق الأوسط إلحاد فمن مصدره ؟ وإذا كان فيه 
فساد فمن صانعه ؟ وإذا كانت فيه آلام ومأس فمن مرتكبها ؟ 

إن ترويج الكفر والمعاصى كان حرفة الاستعمار الغربى منذ احتل بلادنا » وأن 
انتهاك الحرمات والمققدسات کان ديذنةه الذى يا ينفك عنه > وحرؤب التحرر التى 
اشتعلت هنا وهناك ؛ وقتال المقاومة اليائسة الدائر الآن فى الجزائر “كل ذلك إا 
تهيجه بواعث الدفاع عن الحياة وعن العقيدة » أى بواعث الحافظة على الدنيا والآخرة › 
على الروح والمادة 3 وكلاهما مخ الاستعمار الغربى هيا ووهم !!! 


كبح ]]ح َل لكلل ©>ك ۱0 و 


فماذا صنعت أمريكا الخلصة للأديان ؟ لا شىء إلا تقدي سلاحها للمعتدين علينا !! 
إن مصر والجزائر ضربتا بأسلحة حلف الأطلسى !! 

نحن نعرف أن للمسيحية سوقا رائجة فى أمريكا » وأن الولايات المتحدة تحنو عليها › 
من سعة ؛ فقد جاء فيه ما يلى ؛ ننقله بنصه : 

بلغ عدد الأفراد المسجلين لدى الكنائس الختلفة فى الولايات المتحدة سنة ١98684‏ : 
۷ مليونا و 487 ألفا و ۷١١‏ شخصا . ونعنى بالأفراد المسجلين الذين يشتركون فى 

وقد زاد عدد هؤلاء بنسبة ۲,۸ بالمائة عن عددهم فى السنة السابقة » بينما لم يزد 
مجموع عدد السكان خلال عام ٤‏ عن السنة السابقة إلا بنسبة ١,۷‏ بالمئة ؛ وبلغ 
عدد المسجلين فى مدارس الأحد أو السبت ۳۷ مليونا و 577 ألفاو ٠٠١‏ شخصا . 
كما قدم مجلس الكنائس المسيحية القومى خلال سنة ١9857‏ : ۱۳۷ ألف إذاعة دينية . 

وكل معونة للهيئات الدينية فيها اختيارية »فلا إكراه فى الدين ولا إلزام .ولا 
تقدم الدولة إلى الكنائس أموالا ولا معونات . وفصل الكنيسة عن الدولة من المبادىء 
الأساسية فى أمريكا . 

وقد بلغ عدد الكنائس سنة ٠٠١ : ۱۹٥٤‏ آلف و55 كنيسة » وعدد الطوائف 5514 
طائفة أو مذهبا » فقد وجدت جميع الملل والأديان على مر الحقب والأجيال طريقا إلى 
أمريكا وأقامت لها هيئات ؛ وجمعت حولها الأنصار والمشايعين دول رقابة أو تدخل 
من الحكومة الأمريكية . 

وللكنائس الأمريكية عذة أعمال وواجبات بجانب الطقوس والعبادات وبث التعليم 
والوعظ والإرشاد . فهى مراكز ذات شأن مختلف مظاهر النشاط وعديد نواحيه » ولها 
برامج ومناهج للنساء والرجال والشباب والولدان » بسبيل الدراسة أو الخدمة ٠‏ أو فيما 

وأكبر الطوائف الدينية فى أمريكا البروتستانت والكاثوليك واليهود . ويبلغ عدد 
الأفراد المنتمين إلى المذهب البروتستانتى لاه مليونا و ١754‏ ألفا »والكائوليك ٠۲‏ 
مليونا و ٠٠١‏ ألف . واليهود ه ملايين ونصف مليون . 

ونه م ١‏ الطوائف الدينية الأخرى الأرثودذكس الروس والأرثوذكس الأروام 4 
والكاثوليك البولونيين الوطنيين » والأرثوذكس العرب الشرقيين. » والبوذيين الأمريكيين › 


وس - 


والأرثوذكس الأوكرانيين » والمسلمين ٠‏ والأرثوذكس السريان الأنطاكيين › وطوائف 
صغيرة أخرى تشمل مختلف الأديان والملل المعروفة فى العالم . 

ويحمى الدستور الأمريكى حرية الفرد فى اخيتاره كنسيته ودينه وعبادته وفقا 
إملاء ضميره ووحى قلبه . 

وينص التعديل الأول الذى أدخل على الدستور على م يأتى : 

« لا يجوز للكونجرس أن يقر قانونا يقضى بإقامة دين من الأديان أو منع أحد من 
حرية العبادة » . 

ويسرى هذا القيد أيضا على امجالس النيابية فى جميع الولايات المتحدة » وعددها 
۸ ولاية »إما بأحكام ونصوص فى دساتيرها أو بفتاوى فقهية . 

ويلقن التعليم الدينى »أو اللاهوت »فى طائفة من الجامعات الكبرى وفى عدة 
معاهد دينية خاصة . وقد بلغ عدد طلاب المدارس الدينية سنة ١9814‏ هه9١‏ : 
۰ طالبا ؛ وعدد المشتغلات بالوعظ 51/9١‏ امرأة » منهم ۲۸۹١‏ راعية لكنائس 


وتتولى الطوائف الختلفة تنظيم الفرق والفصول لتعليم الصغار والكبار على السواء 


ويمكن حوالى ثلاثة ملايين طالب من حضور الفرق والفصول ساعة أو أكثر فى 
الأسبوع لتلقى دروس دينية إذا شاءوا . . . 

ويؤخحذ من السجلات التى محفظها جمعية الكتاي المقدس الأمريكية لعام 146۲ 
أن الكتاب المقدس لا يزال أكثر الكتب إقبالا على اقتنائه فى أمريكا وأشدها رواجا . 
وتقول الجمعية أيضا أن عدد النسخ المباعة من التوراة يتزايد عام بعد عام . 

دز تن % 

ونحن نعرف أن « أيزنهاور » رجل متدين » وأنه يصحب الإنجيل فى سفره و إقامته . 
وربما كان صادقا فى جزعه على المسيحية إذا انتصرت روسيا . 

بيد أن ذكره للإاسلام ومهبط وحيه مكة › يجعلنا نتساءل مرة أخرى : 

صحيح أن الرئيس الأمريكى يعترف به دينا ‏ ولو باطلا ‏ كما يعترف باليهودية ؟ 

يبدو أننا لا مكان لنا فى هذا امجال » وأن ديئنا ذكر عرضا أو سهوا » فإن السياسة 
الأمريكية إلى هذه الساعة لا تزال ترجح اليهود على العرب » واليهودية على الإسلام . 


ال ا لل ل ل ؛ ينبغى 
- ولو وفق سياسة المنفعة أن يجبر ختاطرهم 

بل على العكدى »إن الحقد عار الإسلام جار على سياسة أمريكا وعلى مصالحها 
الحلا وا حرام > فضحت بهذا الدس وأهله إرضاء لليهود وأمالهم | مجرمة > فى إفنائها 
وسكنى ديارنا 0 بعدنا . 

إن حدلديث أيزتهاور عن الديانات الغلارثق عريب 0000 نه محور الستباسية 
الأمريكية » ولكن أين الروحانية » وأين القيم الخلقية ؟ وأ ين المثل العليا ؟ وأين 
ر e e‏ ومرصأة أة الله ؟ وأين اله ؟ خرات وم الديتونة فيا ا أمريكا من عون 
0 وتأييد Fm CS‏ ا کک قطعان 
دا ل 0-0 00 

وكيف يصح فى الأذهان : أن سوريا مهددة بالمذهب المادى وفيها على ما يقال 
نائب شيوعى واحد ! » أما فرنسا التى فيها خمسون ومائة نائب شيوعى فليست 
مهددة بالمادية > بل هى حليفة أمريكا ! 

وما يقال عن سوريا يقال أكثر منه فى سائر دول الشرق الأوسط » فالشيو عية فيها 
مذهب لا يجد له مستقرا ولا يلتف حوله أتباع جادون > وإن وجدوا فقلة لا تذكر 
ولا نسبة بينها وبين بقاع أوروبا التى قامت للشيوعية فيها سوق نافقة » وانضمت إليها 
جماهير غفيرة من السكان 

إن المذهب المادى لا يجد له فى أقطار الإسلام بيئة خصبة » فهوإنا انتشر فى 
الفراغ الذى ترکته المسيحية وراءها حيث حلت »وهو قد جاء عوضا عن ضالة 
TT‏ فو العللاقات الاجتماعية والاقتصادية 4 وعلاجا للفساد الذى صاحب 
كهنوتها وتزمتها ودعاويها الباطلة . 

اما الإسلام فإلن تراثه الروحى والثقافى ؛ وشبكة تعاليمه الحامعة ال مك فق 
أقطار الحياة امتداد أسلاك الكهرباء فى مدينة متألقة › فإنه لا يسمح للمادية الكافرة 
أن تقوم إلى جانبه . 

إن هذه المادية غريبة على النفس الإسلامية فكرا وعاطفة » وبرغم المأسى الداكنة 
التى عرضت لها فهى لم تنح إليها ؛ وهذه المأسى الموجعة هى من صنع الاستعمار 


واسمع إلى ما يقوله « كوليت وفرنسيس جانسون » : « إن هناك نوعا من 

ويقرر فريق من الجزائريين أن الإسلام يدعو إلى مبدأ تحررى هو العامل الحرك 
للشورة 52 الجزائر » وهو العقيدة التى حفظت الشخصية الحزائرية من الاندثار › 
والتى انق ا المماومة حية O‏ تكافح الفاح الغاشم الذى اعتصب حقها ( 
وأهدر كرامتها . 

والإسلام إما أن يثبت مقدرته على مساندة حركة التحرير القائمة إلى أن تبلغ 
أعدافها النهائية . وإما أن يوصلها إلى منتصف الطريق فتحرر الجزائر جزئيا › 
ويبقى عليها بمد ذلك أن تقوم بثورتها الحقيقية › وستتاح للشيوعية حينئذ فرصة 

ويقرر ال+مزائريون أن الظروف الحاضرة تشير إلى أن الشيوعية لم تلق إلى الآن إلا 
فشلا ماحقا . فزيادة على أن للإسلام دخلا فى هذا الفشل » هناك سبب خاص 
شرن إلية أنفا وهو . و جود عدد کا من العمال الأوروبيين فى الجزائر 3 هم الذين 

وكلام الكاتب الفرنسى يرمز إلى أجزاء من الحقيقة التى نعرفها نحن معرفة كاملة › 
فان الإسلام وحله هو الذى أشعل نار الشورة صد الفرنسيين القتلة 3 وستظل الثورة 
نأشبة ما بقى الإسلام قارا فى القلوب حتى تحقق آمالها » وسيظل وحده الدافع والمعبر 
عن هذه الآمال الكبار » ولن يكون للشيوعية مجال إلى جواره . 

والأمريكيون يدركون أن المسلمين فى أسوأ ظروفهم ‏ وليس أسوأ فى الدنيا » ما 
يقح الآن بالجزائر ‏ لم يتحولوا إلى الشيوعية ومع ذلك فهم يؤيدون فرنسا »› 
ويخذلون الجزائر ولعلهم يتهمون الجزائر بأنها شيوعية » ويقولون إن فرنسا لا تعرف 
الشيوعية أبدا وبمثل هذا الكذب والافتراء يحاول الأمريكان أن نصدق محالهم › 

أو أنهم يدافعون عن الأديان فى العالم !! فلا غرو أن تكتب صحائفنا منددة بهذه 
السياسة » ومتهمة أصحابها با يستحقون : 

« إن مشروع أيزنهاور مشروع غزو » أخخطر من غزو الإنجليز والفرنسيين لمصر » 
وواضح أن أمريكا ترید به أو لا روسيا »لکنها ترید به أيضا هذا الشرق الأوسط 


الاستعمار اسحقاد - Vp‏ 


وليس يهمنا ما بين روسيا وأمريكا » إنهما تتنازعان على سيادة العالم وزعامته » ومن 
وراء هذا خيرات العالم يستأثر بها الغالب منهما » لكن وطننا « هذا الشرق » هو الذى 
يهمنا » وهو الذى من أجله نعنى با يقوله الطرفان وبما يفعلانه . 

إن أمريكا تريد الشرق لتستعمره »> وتريده لتضرب به روسيا > وتخفى هأتين 
الرغبتين فى غلاف من المزاعم والخرافات » وذلك شأن روسيا أيضا من ناحيتها حذوك 

ومن أعجب ما تقوله أمريكا أن مشروعها هذا هو إعلان للسلام > فيا عجبا َ 
مشروع كهذا ينطوى على كل صور التهديد والإثارة والتحدى يكون إعلاث سلام 3 
فكيف يكون العمل للحرب والتمهيد لها » ؟؟ . 

% م‎  %# 

إن آخر دعوى كنا ننتظر سماعها أن يزعم الأمريكان حمايتهم للأديان السماوية › 
وتحت دعوى هذه الحماية المنتحلة يتم إطلاق اليهود فى فلسطين كما تطلق الذئاب 
المسعورة على قطيع ليس له حارس ».وعم إطلاق الفرنسيين فی الجزائر ليحولوا قرأها 
إلى مقابر » همد تحت ردمها محاهد ثاكل ؛ وذرارى ضائعوت ؛ وشعب يكمم فمه 

حماية الدين من الشيوعية ؟؟ حماية الشرق من المادية ؟؟ أهذا هو الستار الذى 
تلقيه أمريكا على E E‏ وسياسة حلفائها الذين شحنوأ قلوبتا بالآلام 6 وحياتنا 
بالمصائت ؟ 

إن الاستعمار الغربى الأفاك لم يعرف يوما ما بدين إلا دين السلب والنهب »دين 
الاجتراء والافتراء » وإن الظهور فى رف الد مع هذه الفعال المدكرة هو غذاء الإخاد 
فى العام » وحجة الطوائف التى لا تؤمن بالله ولا باليوم الاحرمن ات عي 

نعم 3 فإن الضلال فى معرفة الله > والنفاق فى دکر اه يتركان وراءعهما أثارأ 
بعئة ؛ ویرفعان العقة فى الأشخاص وال مبادىء 1 وإذا گان ذلك بادى الضرر فى 
N NU‏ رالسساسية منار كفن شامل - 
وصدود عن الحق بعيد . 

وتدين الأمريكان على هذا النحو الأكال للحقوق » هو الذى جعل الشباب الميال 
للشيوعية يزيد سخريته من الأديان » وكراهيته لرسالتها ؛ ويصدق ظنونه فى أنها لا 


تعدو أن تكون وسيلة لمخدير الوعى »؛وسرقة الضعاف ؛ وسيلة حلقها الأقوياء 
لأغراضهم الود ضيعة فقط ..! 

كب اا هؤلاء الشبان اليساريين تحت عنوان « الله والسياسة الدولية » : 

د كان موسولينى يقول أيام العلمين() أنه يزحف إلى الإسكندرية ليحمى حمى 

وكذلك کان الإنجليز يزعمون حينما کانوا يصربون قلاع الإسكندرية بعد حادثة 
الملطى كانوا يقولون : 

إنهم يحمول المسيح ورعایاه بقنابل الأسطول 3 

وأمريكا اليوم تقول أنها تحمى الشرق من الإلحاد بضربه بالأسلحة الذرية الصغيرة .. 

ما السر فى هذا الحرص الغريب من الدول الاستعمارية الكبرى على أدياننا ؟ 

إنها أدياننا نحن فى النهاية » وأنبياؤنا الذين عاشوا لنا وماتوا لنا » وتركوا أرثهم 
الروحى بين أجدادنا 2 

لم ينزل القرآن فی نيويورك ولا الإنجيل فى هوليوود »ولا التوراة فی كابرى : فلم 
هذا القلق كله من الإنجليز والأمريكان على تراثنا الدينى ؟ 

إن فى الأمر سرا ! ثم يقول : 

إن الله الذى يدافع عنه أيزنهاور ليس هو إله الإسلام »ولا إله المسيحية » وإنا هو 
عضو فى مجلس شركة الزيت العراقية ؛ وقد أسقطتاه من حسابنا من زمن طويل 3 

ويقول : إن الله الذى تتحذيث عنه أمريكا » وتحميه بقنابلها الذرية هو الشيطان 
بعينه . إنها لعبة أسماء .. »! 

وهكذا تتسع دائرة الإالحاد فى الأرض ٠.‏ لأن الصليبية الغربية تقرن حديثها عن 
المثل العليا بأفعال منكرة » وتتكلم عن الله الكلام الذى يصرف الضمائر عنه » ويغرى 
السفهاء بالتطاول عليه > وسيأسة هذه الصليبية فى بلادها ومع أعدائها هى التى 
عكرت رونق الإيمان . وأطلقت عنان الشيطان ؛وجعلت مستقبل الأديان كلها فى 

ومن حقنا أن نتعرف على أحوال الأمريكيين فى بلادهم العظيمة » فإن حماسهم 
ف حدماية الأديان یہی ء عمأ عملؤّها بل شك من الصلاح والتقوى 1 
(1) كان موسولينى القائد الإيطالى فى الخرب العالمية الثانية قد انضم للألمأن وبدأ زحفه نحو مصر مجابهة الاغجليز 

المعادين للألمان وروسيا .. وتات الشعب المصرى متعاطفا مع الألمان لاحبا فيهم بل كراهية فى الإنجليز. وكان 
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إن الذى يتطوع بنفسه وماله حاربة الإلحاد المادى لابد أن يقيم أموره على فيوض 
من الطيبة والعدالة والنبل يقتبس منها للعالم مثله العليا . . !! 

فلننتظر إذن لنرى ما هنالك . 

بالأمس جلست استمع إلى الراديو » فقرعت آذانى قصة مثيرة » قصة زنجى وقف 
خط المييارة لبعوة الى اهلة » وبغتة أحاط به لفيف من الصبية الأمريكيين 'ولم 
يشعر المارة إلا والرجل يرسل صرخة عالية ثم يهوى على الأرض » كان الدم ينزف من 
رأسه وكأن صاعقة نزلت به » وكان يهمس فى دهشة : ما حدث لى ؟ 

حملته عربة الإسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه »وهو يسأل : ماذا حدث ؟ 
لقد مات أثر ضربة نافذة من قدوم هوى عليه » وهو لا يدرى ولا يتوقع !! وذهب الزجى 
المسكين إلى قبره لا إلى بيته » لأن حماة الأديان لا يحترمون حق الحياة للملونين ٠‏ إن 
الدين الفذ هو أن يسود الرجل الأبيض وحده فى هذه الحياة !! 

وأمامى الآن بحث وضعه الدكتور « ألفريد كنزى » مع فريق من زملائه جمعوا فيه 
«حقائق جنسية عن الحتمع الأمريكى بمختلف طبقاته نقتطف منه النبذ الآتية : 

« ... ومعابثة الجنس الآخر لون من التفريج الشائع بين الذين مضوا فى دراستهم 
إلى نهاية التعليم الغانوى » وبين الذين درسوا فى المعاهد العليا »فإن ٩۹۲‏ / منهم 
مارسونه بطريقة ما قبل الزواج » فى حين أن ۸۸ / فقط من الذين اقتصروا على 
المرحلة الإعدادية يمارسونه ) . 

قال : « وكلما صغرت السن كان الاتجاه إلى مجامعة الزميلات أكثر منه إلى 
مجامعة البغايا فى جميع الطبقات » وكلما كبرت السن زاد اتجاه الأعزاب من ذوى 
التعليم الناقص إلى البغايا عنه إلى الزميلات » . 

قال : « قد يدهش المرء إذا رأى الرقم الكبير الذى يشير إلى عدد الجامعيين الذين 
مارسوا الجماع قبل الزواج لكر الدهشة تزول إذا حسب عدد المرات التى يمارس فيها 
طالب الجامعة هذا اللون من ألوان التفريج » فإن النسبة بين الجامعيين أقل منها بين 
أى طبقة أخرى » . 

قال : « وبين الذين لم يتزوجوا حتى سن الخامسة والعشرين نجد أن ممارسة الجماع 

البغايا وجدت إقبالا من ۷٤‏ / تمن درسوا حتى المرحلة الإعدادية » و04 ./ من أتموا 
المرحلة الثانوية »و 58 / من واصلوا الدراسة إلى النهاية » . 

قال : « وتقتصر مجامعة الحيوان على الذكور الذين ينشأون فى الريف » أما أبناء 
المدن فلا بمارسونها إلا نادرا وفى فرص عابرة » ولهذا نجد نسبة الذين يقبلون على هذا 


اللون من التفريج منخفضة جدا > فهى لا تعدو ٠١‏ / بين الريفيين الذين بلغوا المرحلة 
الإعدادية > و حول ۹ بين الذين استكملوا الدراسة الثانوية 3 1 عن تلقوا 
دراسات جامعية 0 

قال : ... على أن ۸١‏ / ممن لا يتلقون تعليما عاليا يرون فى الجماع قبل الزواج 
أمرا 0 لا علاقة له بالخطيئة ؛ وهو يتفشى فى الأوساط التى لم تتجاوز فى 
الراحل | الإعدادية ك A A‏ اي ثلاث 
بل السادسة عشرة أو السابعة عشرة ١‏ . 

فال J:‏ وهم متقلبون إلى درجة كبيرة ه حتی 0 يكاد يجامع الأ نشى 
اكم هة واحدة على أن أبناء الطبقة الدنيا لا يلبئون أ 8 ينظروا - بعد الزواج - فى 
اشمئزاز إلى هذا التقلب وإن بقى بعضهم بضع سنين بعد زواجه يارس العلاقة م غر 
زوجته إلى جانب مارستها مع زوجته » وعلى النقيض من هذا أبناء الطبقة العليا إذ ما 
يكاد الواحد منهم يتعود الجماع مع زوجته حتى يشرع فى الاتصال بغيرها » . 

هذه هى أمريكا حامية الإيمان وحارسة الأديان !! والتى تتوجس الشر من تسرب 
الشيوعية إلى الشرق الأوسط . 

إنها ترغب أن نحيا فى كنفها 2 قبل ا ی فى ألا تقار 
الطيبة » حضارتها العامرة باليقين والعفاف والقسطاس المستقيم . 

لو أن للغررس رسالة نبيلة يدعو إليها ؛ ويعيش فى جوها » رسالة تغرى الآخرين با 
تحويه من حير وكرامة » وا تتضمنه من حق وأنصاف » لقلنا : دعوة ينبغى أن نس: 
إليها » وأن نقارن بين ما فيها وبين ما لدينا . أما أن ننظر إلى أمريكا وأوروبا معا فلا 
نرق ل الشر الزاحف > والرعد القاصف ؛ والتحقير لأشخاصنا » والازدراء لحقوقنا 3 
فبأى عقل نقبل هذه المعاملة بای ضهير:نرتضى هذه الأوضاع > وبأى وجه نقبل 
هله المساءة »> مهما اجتهد أصحابها فسموها زورأ حماية للدين ؛ وكراهية للالحاد 1 

إن الإالحاد هو ما يفعلون ؛ والدين الحق هو الذى يهدمون ؛ والإسلام وحذه هو 
الذى يكيدون وبه يمكرون . . !! 


3 ين ينه 
E E‏ ل ا »وما يقع 


لك ا ا E‏ 


إن هذه المؤسسة جاءت فى أعقاب طوفان من الدم خلف وراءه سبعين مليونا من 
القتلى ۽ عدا عشرات الملايين من المشوهين والمدكوبين ؛ وعدا القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة التى أدركها الغرق أو الحرق 

هذه الخسائر الجسيمة إنما نشأت من غليان الآثرة بين ساسة الغرب »ومن جريانهم 
ورأء بريق المطامع الدنيئة 4 وتهارشهم على انتهان العالم 3 ووصع اليد الجائرة على ما 
فيه ومن فيه . . !! 

فهل اتعظ الحروبون بعد هذا الذمار کک ؟ وهل ثابواً إلى رشدهم ١‏ 
وكفكفوا من غلوائهم ؟ وهل فكروا فى انتهاج خطة انصاف تمنع الشجار › وتحط 
الأوزار »> وتصون المستقبل من متاعب الماضى ؟؟ كلا كلا . . !! إن شيئا من ذلك 

يحدث » كأن العدالة حديث خرافة » وكأن التعاون على البر والتقوى أمر لا 
يليق بالدول الكبرى !! 

إن إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول المستعمرة لم تزك ضمائرها أبدا على ترادف 
الآلام » كأن الجراحات التى أثخنتها ما زادتها إلا عتوا » وها ھی ذى قد حرجت من 
حرب ضروس أثارها العدوان الحض . لتستعد لحرب أخرى تشبع نهمها إلى اللحم 
الحرام والمال الحرام » واسترقاق البلاد والعبا 

وفى سبيل ذلك تتخذ من مؤسسة ۳ المتحدة 0 للعبث بمقدرات الشعوب : 
ومن مكانتها فى مجلس الأمن حائلا دون اق الحق . 

ولعل من أبشع مخازى العصر الحديث »أن هذه الام ا المنحدة ‏ تحت تأثير أمريكا 
وإنجلترا وفرنسا ‏ اعترفت بدولة إسرائيل » ومعنى ذلك الاعتراف التواطؤ الخسيس 
على تشريد مليون عربى ٠‏ والرضا بأن يهلكوا جوعا وضيعة ومسكنة فى العراء والغربة › 
بینما بينما يحل مكانهم المستجلبون من يهود الأرض ؛ فى حراسة الاستعمار الغربى 
وبتشجيعه وإيعازه !!! 

لقد باركت الأم المتحدة هذا الضيم الصارخ واستراحت له . . ! 

واليوم يجىء الرئيس الأمريكى « أيزنهاور » ليعلن أن سياسة أمريكا فى الشرق 
الأوسط ستسير جنبا إلى جنب مع الأم المتحدة »فهو يقول : 

« إن أفكارنا تتجه بطبيعة الحال إلى الأم المتحدة كحامية للأم الصغيرة » فإن 
ميثاقها يحملها المسئولية الأولى لصيانة السلام والأمن الدوليين » ولقد منحت بلادنا 
الأم المتحدة تأييدها الكامل فيما يتصل بالحرب فى الجر ومصر » وقد تمكنت الام 
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المنتحدة من تحقيق وقف القتال »> سحب قوات العدوان من مصر > لأنها كانت 
تتعامل مع حكومات وشعوب تكن الاحترام اللائق لآراء البشرية » كما هى مثلة فى 
الجمعية العامة للام المتحدة ») . 

أى أن إنجلترا وفرنسا انسحبتا من مصر احتراما للضمير الإنسانى !! وهذا والله 
الروسى > والخوف من تدمیر لندن وباریس بالقذائف الموجهة 4 كالكلب اللص يدلف 
من باب البيت ونيته السطو > فإذا هو يلمح شبح العصا من بعيد توشك أن تقصم 
ظهره > فيستدير موليا الأدبار : 

ونباح الكلب وهو يجرى هاربا ليس إلا أسفا على ضياع فريسته ! ولم يقل أحد أنه 
صراخ استغفار » وإعلان توبة !! ولم يقل أحد إلا الرئيس أيزنهاور - إن انسحاب 
إنجلترا وفرنسا كان احتراما لآراء البشرية ٠‏ مثلة فى قرارات الأ المتحدة ... 

إن أمريكا تدافع عن صاحبتيها لأن أصرة الدم المشترك تجمع بينهم » والاحتقار 

ولو بقى التحالف بين الروس والأمريكان كما بدأ فى الحرب العالمية الثانية لذهبت 
مصر كلها فى خبر كان ؛ ولاجتمعت الآ المتحدة لتبارك منح مصر لليهود e‏ 

لكن الله جلت حكمته بث الفرقة بين الأقوياء > حتى يتيح للضعاف متنفسا 
يحيول به » ويتقون به البطش والحيف e‏ 

د د عإد 

من بضع سنين والسكان الأصلاء فى جنوبى أذ يقيا يجدون ضيقا هائلا أوقعه بهم 
البيض النازحون إلى ديارهم » لقد رسم هؤلاء البيض الغزاة سياسة فى معاملة أهل البلاد 
تقوم على الخسف والعسف ؛ وتنطوى على اخس مشاعر الاستعلاء والافتيات ٤‏ 

قال الأستاذ محمد شاهين حمزه ؛ وهو يستعرص السساسة المرسومة ضد الملونين 1 

« أما فى جنوب أفريقيا فإن الأمر فيها أنكى وأتعس » غلو فى التفرقة ينحدر أحيانا 
إلى ما يشبه إنكار وجود الملونين أنفسهم ٠‏ كأنهم ليسوا بشرا يستحقون قطرات من 
الحياة والأمان » . 
أجسادهم وهم أحياء . ثم توقد فيها النار لحرقها . والغريب أن رئيس وزراء جنوب 
أفريقيا يدعو إلى التوسع فى التمييز العنصرى » حتى يشمل مناطق أخرى غير المناطق 


اس ببس بجي 


التى يسود فيها هذا التمييز ؛ والتى يعيش فيها الأجانب سادة » والأهلون عبيدا » بل 
« عبيدا بصق على وجوههم » وامتهنت أدميتهم » على حد تعبير الدكتور « مالان » 
رئيس وزراء جنوي أفريقيا المعروف باحتضانه لسياسة التفرقة . 

وعذر البيض فى شدتهم وقسوتهم ؛ وفى Ty‏ ينالوا حقا مأ 0 
الخوف من أن يشتد ساعدهم یوما فيستردوا ما اغتصب منهم من أراض وخيرات . 
خمسة ملايين أوروبى يصرون على التحكم فى ۲ مليون أفريقى کک 
عدم تمكينهم من نيل أى حق إنسانى . 

وحدث أن عرض اقتراح على « هيئة الأم المتحدة » ضد التفرقة العنصرية يجنوب 
إفريقيا فأيدته دول » وعارضته أخرى » وأمتنعت طائفة عن التصويت و مات 
الاقتراح فى الهيئة الموقرة » وظل الشقاء مضروبا على التعساء الذين خصتهم الأقدار 
يجلود مسودة : 

تريد أن تعرف الدول التى عارضت الاقتراح ؟ ووقفت تناصر سياسة التفرقة 
العنصرية » وتعلن العداء لحقوق الإنسان » وتدعو إلى إهدارها ؟ إنها : بريطانيا , 
واستراليا » وكندا » وزيلندة الجديدة » وبلجيكا . 

أما الدول التى امتنعت عن التصويت » أى التى أيدت سياسة التفرقة 
السلبى فهى : الولايات المتحدة › والنرويج › وتركيا › والدامارك » وفرموزا . 

وأما سياسة فرنسا فى هذه القضية وغيرها فقد شرحها أحد علماء القانون الفرنسى 
فى هذه العبارات : 

« إذا قلنا : سيادة الشعب »فلا يعنى هذا شعوب مدغشقر أو أفريقيا 
الاستوائية أو مسلمى مراكش ...! »إن حقوق الإنسان والمواطن لا تطبق ولا 
تراعى إلا لصالح الشعب الفرنسى بالقارة الأوروبية . 

فالوطنى فى مدغشقر أو الهند الصينية مهما بلغت مكانته الاجتماعية وثقافته 
وعلمه لا يعتبر مساويا للفرنسى الأوروبى ¢ 

0#  F#% 

هذه هى القاعدة التى نعامل بها » يسرونها حينا » ويعلنونها حينا » ودول 

الاستعمار مثنى وفرادى لا تتبع غيرها فى سياستها معنا . 


إذا انتظر الظماء الرى من السراب انتظر المعذبون الراحة منها » وفى TS‏ 
لا يزال يلخدم ويخلق الأمانى الكذاب ۾ أما ا جامع التى انتظمت هذه الدول فقد بدأ 


وجههاأ الكالح > وأنكشفت خبيئتها السيئة ٠‏ وظهر أن الأنم الصغيرة والضعيفة أضيع 
هاف آلا يتام فى مأدبة اللغام ؛ بل إنها هی الطعام الذى يوضع على هذه المائدة 
الحرام 

وإن ينس أحد »فلن ننسى أبدا » أن هذه الدول الكبرى جمعت أذنابها بالرغبة 
الوحوش > دون أن تسمع لهم شكاة : 

و إن ينس أحد فلن ا أن هله الدول الكبرى قررت أن تبعشر عرب فلسطين 
وأفرين لتقيم لهم بين أظهرنا دولة تقسم كياننا ؛ وتسود وجوهنا » وتذل ديننا ودنيانا 1 

ثم إن الغربيين النازحين إلى أمريكا حملوا أحقادهم إليها » فإذا الدولة التى صنعت 
فى العصور الحديثة تسوس أمورنا معها » وكأن لها ثارات حفظتها القرون الطوال ! 

لم هذا الطمع فينا » والتهوين ن لشأننا يا معشر الأمريكان ؟ لم هذا التحامل علينا 
والخذلان لقضايانا ؟ِ 

م إثارة من حق أو نبل » ولن نعول بعد اليوم إلا على 
أنفسنا فى النحاة بأنقسننا .. 

إن العرب لا يرجون من الولايات المتحدة إلا شيشا واحدا : أن تلزم الحياد الدقيق 
معهم ؛ وأن تتركهم وشأنهم دول نيك أو خصام 0 

والعرب يعرفون أن مأساتهم قد وضع خطتها الإنجليز › ثم قام بتنفيذها الأمريكان › 
وأرصدوا من أموالهم وقواهم وحيلهم ما جعل أهل لط يمرون فى أطوار سوداء من 
الالام والأحزان : 

قد شعر الان بالسياسة اة مت الحقيقة دون د ولهذا أذاعت ا 
العربية العليا لفلسطين بيانا عن موقف الولايات المتحدة من قضايا العرب حاء فيه . 

من الغريب أن يغفل الرئيس «أيزنهاور) فى بيان سياسته الجديدة الإشارة إلى 
الشقاء الواضح والظلم الفادح الذى أصاب اللاجئين الفلسطينيين من جراء قيام الدولة 
اليهودية 3 وبقاء نحو مليون نسمة منهم مشردين يقاسون اشا صروب لمحن والرزايا 3 
)١(‏ كان الشيخ الغزالى يعيب عليهم مؤخرا .. كما تجمع العالم فى إدانة إسرائيل لمذابحها المتكررة فى لبنان ٠‏ 

وغيرها . . ترفع أمريكا شعار الفيتو « الاعتراض » لتمنع الإدانة .. وما ارحص دماء المسلمين . . أنظر مقالاته 

العديدة فى كتابه الجامع الحق المر . . « الحقق » ٠:‏ 


بينما هو يتتحدث فى مناسبات عدة ولا سيما فى بيانه يوم ذكرى وثيقة حقوق 
الإنسان فى ٠١‏ ديسمبر ( كانون الأول ) سنة ١9465‏ »عن الشقاء الذى حل 
باللاجئين المجريين الذين لم يتجاوز عددهم خمسين ألفا ؛ ويدعو دول العالم إلى 
إنقاذهم > ومد يد المعونة إليهم : 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد تجاهل بيان الرئيس «أيزنهاور» الشرور والمأسى التى 
نتجت والتى ما زالت تنتج من العامل الآخر الذى يتهدد الأمن والسلام فى الشرق 
الأوسط ٠‏ وهو الاستعمار الغربى الذى يقوم بالعدوان السافر على شعوب هذه المنطقة 
ويقترف أفظع جرائم التقتيل والبطش والتنكيل فى الشعب الجزائرى والشعب اليمنى . 
وفى واحة البوريمى » وفيما يسمى « المحميات » البريطانية فى جنوب شبه الجزيرة 
العربية وشرقها كعمان والبحرين'!" وغيرهما . 

و إذا كان الرئيس «أيزنهاور» معنيا حقا بسلامة الشرق الأوسط . إلى هذا الحد > 
فإننا نستغرب أن يقوم مشروعه على أساس دفع ما يتوهمه من خطر الشيوعية الدولية 
فحسب »ولا يتضمن أية إشارة إلى وجوب دفع الخطر الاستعمارى الذى هو العامل 
الرئيسى ٠‏ والخطر الحقيقى على أمن هذه الأقطار وسلامها ! 

فقد كانت الدول الاستعمارية دائما ضد أمانى العرب ومصا حهم » وعملت جاهدة 
خلال القرنين الأخريين على غزو بلادهم غزوا عسكريا واقتصاديا وروحيا » وعلى 
تحطيم صروح استقلالهم والقضاء على حريتهم › وما العدوان البريطانى الفرنسى 
الأخير على مصر وفلسطين » الذى استفظعته معظم دول العالم كما استفظعته الدول 
الشيوعية »إلا دليل صريح وبرهان ساطع على ذلك > كما أنه ليس فى الإمكان ولا 
من المعقول حمل شعوب الشرق الأوسط على ألا يشعروا بلهب النار المندلعة بشدة فى 
داخل بلادهم » وصرف أبصارهم وجهودهم إلى خطر بعيد . 

إل جميع المواقف التى وقفتها الولايات المنحدة من الأحداث والتطورات والوقائع 
التى وقعت فى فلسطين والشرق الأوسط ٠‏ تدل على أن التصريحات التى يشير إليها 
الرئيس « أيزنهاور » لم تصدر إلا لقصد الدفاع عن اليهود وحمايتهم فى أعمالهم 
العدوانية من جهة » وتثبيت قواعد الاستعمار وتحقيق أغراضه من جهة أخرى » فقد 
قأم اليهود منذ صدور التصريح الثلاثى بسلسلة من الأعمال العدوانية الوحشية على 
العرب » أزهقوا فيها أرواح ألوف من الأهلين واللاجئين » ودمروا الممتلكات ٠‏ ونهبوا 


)۱( لم تكن هذه الإمارات الخليجية قد حازت استقلالها بعد الإنجليز . 


الأموال والشمرات » وشردوا ألوف العائلات » دون أن تتدخل الولايات المتحدة لوقف 
تلك الأعمال العدوانية أو لمنع تكرار حدوثها » ونذكر هنا على سبيل الخال بعص 
حوادث العدوان الوحشى على قبية ٠وفلامية‏ > وقلقيلية ؛)وجعية ؛ ونحالين 5 
وحوسان > والرهوة ؛ والقدس »> وعرة > وخحان يونس ؛ والصحبة ؛وكفر قاسم 0 
ومخيمات اللاجئين فى قطاع غزة » وغيرها ‏ . . 

وكذلك قام اليهود بأعمال عدوانية أخرى على الأراضى العربية كضمهم إلى 
المنطقة الوافعة تحت احتلالهم 3 بعض أقسام المنطقة الحرام فى القدس 1 وعلى الحدود 
السورية » والعوجة على الحدود المصرية . وكتحويلهم مجرى نهر الأردن › وتجفيفهم 
مياه بحيرة الحولة . 

وما هو جدير بالذكر أيضا موقف الولايات المتحدة السلبى من الاعتداء 
البريطانى على واحة «البوريمى» التى هى جزء من المملكة العربية السعودية » فقد 
وقع ذلك العدوان بعد التأكيد الصادر عن الرئيس الأمريكى إلى جلالة ملك 
المملكة العربية السعودية . 

كذلك كانت سورية عرضة لسلسلة من الأعمال العدوانية من جانب تركيا » كما 
كانت سورية والأردن عرضة لمؤامرات استعمارية خطيرة ترمى إلى تقويض النظام القائم 
فيهما › وبسط السيطرة الاستعمارية الكاملة عليهما ٠‏ بينما قام الاستعمار ولا يزال 
يقوم بأفظع الأعمال العدوانية فی الجزائر ومراكش وتونس واليمن وما يسمى بالمحميات 
فى جنوب شبه الجزيرة وشرقها › هذا وقد أنزل الاستعمار البريطانى فى أهل « كينيا » 
وغيرهم من شعوب أفريقية » وفى أهل « قبرص » » أشد أنواع الظلم » والأذى 
والاضطهاد 1 ففی جميع تلك الحالات لم تتدخل الولايات المتحدة لدفع العدوان 5 
ولم تعمل لتحقيق رغبة الشعوب فى الحرية والاستقلال » بل تغافلت عن استعمال 
دول الاستعمار لقوات حلف الأطلنطى وأسلحته ( التى استعملت فى أعتدائها على 
مصر وفى حربها لشعب الجزائر ) . 

إنه ما يدعو إلى الأسف الشديد أن يتجاهل الرئيس « أيزنهاور » الأعمال الهمجية 
التى اقترفها المستعمرون واليهود ضد الأديان والمقدسات ٠‏ وأن يغفل عن الروح 
اليهودى الملىء بالنقمة على الأديان السماوية والقيم الروحية والمبادىء الخلقية › 
والذى يعتبر كل ما هو غير يهودى مباحا مشاعا لليهود . 

ففى الوقت الذى حافظ فيه العرب والمسلمون › خلال ثلاثة عشر قرنا وزيادة على 


. . وما زالت المذابح متكررة . . وما زإل الموقف الأمريكى غاية فى الخزيان‎ )١( 


حرمة المقدسات المسيحية واليهودية فى فلسطين وسائر بلاد الشرق الأوسط وصانوها 
وضمنوا للمسيحيين واليهود مارسة شعائرهم الدينية بكامل الحرية » فإن المستعمرين 
الغربيين واليهود قابلوا العرب من مسلمين ومسيحيين بالجحود ونكران الجميل » ثم 
بالعدوان الأثيم على العقائد والمقدسات الدينية . 

إن الاستعمار ينطوى بطبيعته على روح حرمان الشعوب التى تقع تحت سيطرته من 
حرياتها » ومن جملتها ‏ بصورة تلقائية ‏ الحرية الدينية . 

وكثيرا ما كان الدين الإسلامى وأحكامه ومقدساته عرضة لشرور الاستعمار 
وأنظمته وقوانينه › وطلما أصيبت المقدسات الإسلامية بالتخريب والتدمير بسبب 
الأعمال العدوانية التى ما فتىء اليهود والمستعمرون وقواتهم المسلحة يرتكبونها فى 
بلاد العرب والمسلمين . 

ولعل من المفيد أن نسترعى انتباه الرئيس الأ مريكى إلى السياسة الدينية الاستعمارية 
التى تسير عليها الدول الاستعمارية فى البلاد الإسلامية ضد المسلمين » مثل سياسة 
فرنسا ( الدينية ) فى شمال أفريقية » و إلى الحقيقة القائمة وهى أن الدول الاستعمارية 
وفى مقدمتها إنجلترا هى التى قضت على الخلافة الإسلامية وقاومت إعادتها › وأقامت 
العراقيل والعقبات فى سبيل تقدم الشعوب الإسلامية وتطورها . 

وفى فلسطين الحتلة دمر اليهود المئات من مساجد المسلمين » وأحالوا عددا آخر منها 
إلى نواد وأماكن للهو كما فعلوا بجامع المنشية فى يافا ( المعروف بجامع حسن بك) » 
وكذلك حولوا بعضص المساجد الإسلامية إلى معابد يهودية » كما فعلوا مسجد النبى 
داوود بالقدس . 


واستباح اليهود حرمة المقابر الإسلامية فدنسوها ونبشوا قبورها وبنوا على أنقاضها 
أراضيه وممتلكاته 3 وحرموا المسلمين من ممارسة شعائرهم الذينية بحرية > ومن 
الاحتفال بأعيادهم ومواسمهم > كما جرت عليه عادتهم من قروك بعيذدة 4 ووصع 
اليهود امحاكم الشرعية والأوقاف وما بقى من المساجد الإسلامية ون فلسطين امحتلة 
م المئؤسسات الإسلامية عت إشراف وزارة إلا ديان اليهودية وإدارتها : 

واعتدى اليهود اعتداء منكرا على الحرم القدسى الشريف » المسجد الأقصى 
المبارك7" » فقد أطلقوا عليه قنابلهم المدمرة والحارقة فى الهجوم الإجرامى الذى شنوه 


)١(‏ ولا يخفى على أحد أنهم حفروا مرا للمشاه تحت المسجد الأقصى ومازال « نتنياهو » رئيس وزراء إسرائيل 
يبئى المستوطنات إليهودية فى القدس ليمحو منها الاسلام ويهودها ٤‏ 


و 


على القدس ليلة 94 / ٠١‏ رمضان ۱۳۹۷ ه الموافق ١5‏ / ۱۷ يوليو ( تموز) ۱۹٤۸‏ م 
وأصابوه بأضرار جسيمة وقتلت القنابل فى ساحة الحرم الشريف نفوسا بريئة كثيرة . 

وبالإضافة ا ذا الإجرام الفظيع 1 فان اليهود يعلنون بوقاحة وححرأة يستمدونهما 
من مناصمرة دول الاستعمار الغربية وت مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لباطلهم 
مس حد الأقصى الميارك أيعيدوا إنشاء هيكل سليمان مكانه > ويبالون جهودهم 
ا هله المطامع اخطيرة 3 ومنها محاولتهم العديدة ETD‏ على ) اليراق 
الشريف ) الذى هو الحائط الغربى للمسجد الأقصى المبارك e‏ 
البريطانى )عا أدى فی حینه إلى وقوع معارك دموية بين العرب > وما أعلته 
الزعيم اليهودى البريطانى اللورد ملتشت ( السير الفرد موند سابقا ) من أنه سيكرس 
مابقى من حيأته لإعادة ببح EA‏ أل ؛ وما أعلنه 
اام الأكبر روزنباخ فى كتابه الذى بعث به إلى رئيس امجلس الشرعى الإسلامى 
الأعلى بفلسطين خلال عهد الانتدان البريطانى مطالبا بإباحة حرية العبادة لليهود فى 
الإسلامية فى الحجاز » فقد أعلن اليهود بصراحة عن رغبتهم فى ضم شمال الحجاز › 
بما فيه المدينة المنورة نفسها إلى دولتهم بحجة أن بعض القبائل اليهودية كبنى قريظة 
ونی ور هر ب ا 0 0 الرئيس 0 
لال 0_0 يرفض ا ال باتا e‏ 
الخرائط التى وضعها اليهود لدولتهم الكبرى تشتمل على جميع الأراضى العربية 
لف ماين الس والقرات ت وفى شهال ا عا فيه المديية المدورة : 

وبالإضافة إلى هذه المطامع اليهودية الوقحة فقدك نشر الزعيم اليهودى 
الأمريكى ا مقالا فى جريدة نيويورك اق فى را ل ١546‏ 3 
بلغ فيه الذروة ذ فى الوقاحة والدذالة . إذ طالب بتشكيل جيش يهودى قوى 
لإاحعلال المدينة المنورة وهدم المسجد النبوى الشريف والضريح الطاهر > لإرعام 
العرب والمسلمين على الخضوع لليهود والركوع على أقد امهم ! 

لقد دلت سياسة أمريكا الاقتصادية حتى اليوم على أن دول الشرق الأوسط لم تنل 


)01( رئيس الولايات المتسحدة الأمريكية وقتذاك 5 


بمجموعها من المساعدات الأمريكية ما يمكن أن يقاس بالمبالغ الضخمة التى نالتها 
الدولة اليهودية بمفردها منها › فقد بلغت المساعدات المالية والاقتصادية التى قدمتها 
الولايات المتحدة للدولة اليهودية فى فلسطين المحتلة رقما كبيرا جدا » ولم تكتف 
الولايات المتحدة بما قدمته من المساعدات الضخمة للدولة اليهودية فراحت تحمل 
الدول الغربية على مواصلة مساعداتها لها › بل على زيادتها » وتضغط على جمهورية 
ألمانيا الغربية وتحملها على عقد اتفاقية التعويضات الإسرائيلية التى تقدم ألمانيا بموجبها 
لليهود نحو "0٠٠‏ مليون دولار . 

ونورد فيما يلى بيانا بالأموال والمساعدات التى أغدقتها الولايات المتحدة على الدولة 
اليهودية منذ قيامها فى عام ۱۹٤۸‏ حتى أواخخر يوليو ”146 »وقد يكون ثمة 
مساعدات أخرى قدمت لليهود دون أن تعلن : 

. . مليون دولار‎ ٠١ إلى‎ "١ الهبة السنوية من الحكومة الأمريكية للدولة اليهودية من‎ ١ 

۲ المساعدات الفنية من أمريكا لليهود من ٦‏ إلى 5 مليون دولار سنويا .. 

۳ المواد الغذائية التى تهديها أمريكا للدولة اليهودية ۷ ملايين دولار سنويا .. 

5 - القروض الأمريكية الرسمية للدولة اليهودية ١55‏ مليون دولار . 

ه ‏ التعويضات الألمانية لليهود ٠٠٠١‏ مليون دولار . 

يضاف إلى ذلك أن رؤوس الأموال الأمريكية الموظفة فى الدولة اليهودية بلغت ۲٠٤‏ مليون 
دولار » وأن بنك أمريكا منح اليهود قرضا فى ۱۲ يوليو ه46١‏ مقداره ۰ مليون دولار . 

ويبلغ ما جمع من جباية اليهود فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ مليون دولار وهو معفى 
من الضرائب .. . ؟ 

وبلغت قيمة تبرعات وهدايا المؤسسات اليهودية فى الولايات المتحدة ١١1‏ 
مليون دولار . 

وبلغت تبرعات يهود الولايات المتحدة للدولة اليهودية فى النصف الأول من عام 
5 نحو 6" مليون دولار . 

ويبلع مجموع هذه المساعدات مبلغا يتراوح ما بين ۷1٦۸‏ و ۷۸۹۲ مليون دولار » أى 
ما يقرب من ثمانية مليارات ( بلايين ) دولار . 


5 ظ آذ 725599222 ل تت 


وقد اعترف المسئولون الأمريكيون أنفسهم بصحة هذه الأرقام فى مناسبات عديدة » 
فمن ذلك ما أعلنه مستر « أندرسن » وكيل وزارة التجارة فى ١6‏ مارس سنة 1١9167‏ من 
أن حكومة الولايات المتحدة وشعبها قدما ليهود فلسطين فى هذه المدة الواقعة بين 
۱۹٥۲-۸ 2‏ نحو آلف مليون دولار » هبات وعطايا وقروض . 

وكذلك أعلن السناتور « رايلى » رئيس لحنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ 
الأمريكى فى ۲۹ مارس سنة ۱۹١١‏ فى خطبة له فى موتمر مساعدة إسرائيل › أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الدولة اليهودية » القاعدة الأساسية للشئون 
العسكرية والاقتصادية والديمقراطية فى الشرق الأوسط ... 

أشار الرئيس «أيزنهاور» فى بيانه إلى « مشكلة فلسطين ومشكلات العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية ومصير اللاجئين . . » وقال : « إن الولايات المتحدة مستعدة 
أن تفعل الكثير لمساعدة الأم المتحدة على حل مشاكل فلسطين الأساسية . 

إن عرب فلسطين خاصة ٠‏ والأمة العربية عامة » يعتبرون الولايات المتحدة 
الأمريكية مسئولة عن كارثتهم العظمى فى فلسطين » ويرون فيها شريكا لبريطانيا 
فى مقارفة تلك الجريمة الإنسانية التى لم يشهد التاريخ لها مثيلا » فإذا كانت 
بريطانيا قد مهدت السبيل لارتكاب تلك الجريمة بإصدارها وعد بلفورا"') وبوضعها 
فلسطين فى ظروف سياسية واقتصادية وإدارية ساعدت على إنشاء الوطن القومى 
اليهودى » ثم على تحويله إلى دولة يهودية ٠‏ فإن الولايات المتحدة الأمريكية هى 
التى نفذت فعلا تلك الجريمة ووضعت الخنجر المسموم فى يد القاتل اليهودى 
الأثيم بمساعداتها السياسية والمالية والعسكرية لليهود أثر الحرب العالمية الثانية › 
وتأييدها لهم فى الأثم المتحدة » ومجالات السياسة الدولية وبإغداقها عليهم 
الأموال بغير حساب » فقد وقفت الولايات المتحدة موقفا واضحا فى التحيز 
لليهود ضد العرب ٠‏ وبالإضافة إلى الدور الخطير الذى لعبته فى إنشاء الدولة 
اليهودية بفلسطين على أنقاض أهلها العرب الذين شردوا فى الآفاق › فقد كانت 
الولايات المتتحدة أول دولة فى العالم اعترفت بدولة العصابات اليهودية بعذ دقائق 
معدودات من إعلان قيامها » رغم افتقارها إلى جميع الاعتبارات والمقومات التى 


۱۹۱۷ 0( 


e nn nh‏ 1ك 


نتجعل منها دولة تستحق الاعتراف الدولى ؛ مما دل دلالة صريحة على التواطؤٌ 
والتفاهم بينها وبين اليهود على قيام دولتهم الف عة الهزيلة العئن لم لنت أن 
سمنت من امتصاص دم عرب فلسطين » ونمت وترعرعت من العدوان على 
أراضيهم ونهب متلكاتهم وأموالهم 3 فالولايات اا ھی ا اا اليهود 
من جوع » وهی التى حمتهم وأمنتهم من خوف . ووزرها وسسئوليتها لا يقلان 
بحال عن ورر بريطانيا ومسئوليتها فى كارنة فلسطين العظمى أمام الله والتاريخ 

وبيلما غ الولايات اللمتعحدة على حرمان العرب هن ال اه والمعدات التى 
طلبوا اشتراءها منها . وعلى الضغط على دول حرى لنعها من تزويد العرب 
فإنها عمرت دولة العصابات اأيهودية بفيتس من الأشسلعة والمعدات رامث من 
بلادها أو عن طريق دول أخرى كفرنسا وبريطانيا اللتين لم تكونا لتستطيعا تقدي 
أ سلاح لليهود لولا سماح الولايات المتبحدة لهمأ بالتصرف بالأسلحة الأمريكية 
المقدمة للدول الغربية لأغراض الدفاع بموجب حلف شمال الأطلنطى وإرسال 
الكثير منها إلى فلسطين احتلة » . 


٠‏ .فى عالم البغال 


١‏ القول فى البغال » عنوان رسالة كتبها الجاحظ يستطيع أن يستوعب موضوعها من 
يشاء » فقد أخرجتها دار الكتب منذ شهور فى طبع أنيق . . . !! 

والعرب إذا رأت ما يستدعى الشتم نسبت صاحبه إلى ذلك الحيوان » وقالت عنه 
أنه بغل !! 

وسر هذا الوصف أن البغل حيوان مهجن ٠‏ أمه فرس نزا عليها حمار » فخرج الولد 
يحمل طباعا غير ما يعرف فى طائفته ٠لو‏ أن السيدة أقه رائعها ا 5 
لخرج الابن جوادا كرما ٠‏ أو على الأقل فيه أصالة الخيل وسمو مظهرها ومخحبرها 

والبغال فى ميدان القلم والتوجيه العام ۾ ككشيرون الذوق والوعى 
شائعة منكرة !! هؤلاء رت على أخلاقهم ومسا مسالكهم - - بل على نفوس هم وعقولهم أولا ‏ 
أفكار دخيلة وآراء دنيئة 07 بالحياة والإنسان . والوجود 00 > فكا ان هذا التلقيح 
الفكرى مغيرا طبائعهم كما تتغير الذرارى فى الواقع الخيوانى 

إنهم لو نبتوا فى بيئتهم وحدها لشبوا مؤمنين بالله » يحترمون دينه وشرائعه › 
ويعرفون مكانة الفضائل فى دنيا الناس فيشيعونها » ويعرفون عقبى الرذائل فى تدمير 
امجتمع وتخريب الحاضر والمستقبل فيحاربونها . 

ولكن هؤلاء نتاج غريب فى أمتنا المؤمنة بربها » الغيور على حقوق الله وحقوقها » 
نتاج غريب » كما أن 00 بعد نزوان الحمير على أمهاتها نتاج تنكره الخيول » وقد 
تنكره الحمير أيضا . 

إن ورو با e‏ 000 » كانت الوالد الروحى لهؤّلاء الكتاب الشرقيين الذين 
يطلبون الآن فى قحة ظاهرة طى الإسلام فى أكفانه » وإراحة الناس فى فرائضه ونوافله > 
وإباحة الدعارة التى حرم » وكذلك الخمر وسائر المناكر !! ثم ردم الدعوة الإسلامية 
حتى تخمد أنفاسها تحت الثرى a‏ ولا يحترم لها عرف مقرر أو 
تقليد موقر أو تشريع مقترح أو خلق مستقيم . 

ودور أوروبا فى إخراج هذه الطباع 0 هو دور الحمار فى تلقيح فرس أعدت 
0 ل ا 
ل و ل سر 
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لقد استفادت أوروبا ‏ فى هجماتها الحديثة على الشرق ‏ دروسا كثيرة من الحروب 
الصليبية الأولى ؛ وهى ف حملاتها الأخيرة على الإسلام والمسلمين تتبع سياسة أحكم 
فى بلوغ مأربها » وتتخذ طرقا ماكرة فى القضاء على الإسلام وأتباعه دون ضجة كبيرة !! 

وهل أجدى عليها من أن تخلق جيلا من المسلمين أنفسهم يقضون على دينهم 
بأيديهم ؟ إن ذلك يوفر عليها قدرا كبيرا من المتاعب والتبعات » وحسبها بعد أن رق 
متفرجة لترى - وهى طروب - كيف يات الإسلام بغير يدها المباشرة !!! 
ولا دون نياتهم ستار »> عرضهم البين القضاء على الإسلام بالسيف » فكان ذلك اللون 
من الهجوم يتبعه رد فعل شامل فى الأقطار الإسلامية » إذ يجمع متفرقها ويصحى 
نائمها » ويثير دوافع البقاء أمام وطأة الجزارين »إن لم يثر كوامن الإيمان أمام عدوان 

ولذلك اشتدت مقاومة المسلمين لهذه الهحمات . 

وما أخذوا على غرة مرة ألا تنادئ قأصيهم ودانيهم لرد الطغأة > واسترداد ما 
غصبوا . . وكان ذلك من أسباب فشل الصليبيين آخر الأمر بعد قتال اتصلت وقائعه 

تابه ! 

وكان من أسيباب فشل الصليبيين أيضا فئ عرواتهم الأولى جهلهم بأحوال المسلمين 

شئونهم السياسية والاجتماعية ؛ وتكون صور غعامضة أو محرفة عن قواهم المادية 

e‏ . لقد کانوا يخرجولن 0 أوروبا الى عالم معجهول معتمذدين على إمداد من 
الجيوش لا آخر لها » ومعتقدين أن تفوقهم العسكرى ؛ وحماسهم الدينى يصنعان 

ثم أنهم كانوا يعتمدون على الطوائف النصرانية الموجودة بالمشرق » مرتقبين عونها 
وارشادها » ظانين أنها تملك من الوسائل ما يجعلها عظيمة النفع لإخوانها فى الدين 
إذا أقبلوا هاجمين ! وقد يصلحون على القليل جواسيس للجيوش الوافدة »إن لم 
ينتظموا جنودا فى سلكها › وقد خاب فألهم فى هذ الناحية لأسباب شتى . . 

ديل بحن يت 

ومن الفشل القديم ؛ وعلى صوء تجاربه غير الصليبيون الجدد خططهم ؛ وأتيعوا 
امالت جديدة . إنهم يجيئون اليوم ‏ كما يقولون ‏ تجارا لا فجارا ! واحتلالهم للبلاد 
بالقوة إجراء قضت به الضرورة فقط > و إلا فهم ناس طيبون شرفاء ! 


وس ي 


وإذا ثار قطر يبغى حريته أطفئت ثورته بالحديد والنار لا لشىء إلا ليتفرغوا لأداء 
رسالتهم النبيلة . 

وما رسالتهم النبيلة ؟ 

تجهيل المسلمين فى دينهم » والأشراف على المدارس لتخريج متعلمين أن لم ينكروا 

وعزل الإسلام عن التشريع والتوظيف ¢ وإنشاء تقاليد جديدة فى الأزياء والعلاقات 3 
وروابط الأسر والجماعات 4 وتقاليد بعيذة كل البعدذ عن الإسلام 3 

وبناء الدولة على نزعات قومية ضيقة تقسم الأمة الإسلامية سبعين أمة متدابرة ! 

وهكذا . . . عضى الغزو الجديد فى طريقه » استعمارا تباركه الصليبية > وصليبية 
يمهد لها الاستعمار! . 
الإيمان الجر .. 

والصليبية ترید دم الإسلام ليخلو الحو للتثليث على أنقاض التوحيد ولمبدأ 
الفداء بدل مبدأ الخزاء 5 وتتعاون الضغينة والمنفعة على بلوغ أهدافهما فى الأمة المنهزمة 3 
وبذلك يلتقى شقا المقراض على كيانها ليجذه جذا 5 

أما الإحاطة بالإسلام وشئونه الختلفة 2 فقد وكلت إلى مثات المستشرقين الذين 
انكبوا فى جلد ومصابرة على ثقافة الإسلام الخصبة » وعلى تاريخه فى كل بلد ؛ ثم 
وهم يفتيحولن البلاد 3 ويديرون دفة ا حكم فيهأ .. 

ومع أن جمهور المستشرقين يمكن اعتباره موظفا فى وزارات الاستعمار الختلفة › إلا 
أن جهوده العلمية الضخمة تستحق الوزن الدقيق » خصوصا أنها جاءت فى إبان 
انحطاط المسلمين > وذهولهم عن دينهم > وركود ريح العلم بينهم : 

ومن المفارقات التى تثير الحسرة أن « الجامع الأزهر الشريف » رأى أن يوفد فريقين 
من علمائه لااستكمال دراستهم الإسلامية فی جامعات أوروبا 3 بل إن شيخ الأزهر 
الحالى أخذ إجازة « الدكتوراه » فى الشريعة الإسلامية من جامعة « باريس » ! 

وبداهة أن العلم لا وطن له ؛ بيد أنه مما يهيج الغضب فى نفس المسلم »أن يصل 
سقوط الحكم الإسلامى فى القرون الأخيرة إلى حد يدفن فيه العلم والعلماء » ثم 


يتوالى تراثنا الأدبى تحت أطباق من التراب » كأنه بعض آثار الفراعنة البائدين » حتى 
يجىء أخيرا رسل الاستعمار الغربى ليستكشفوا مادته » ويعيدوا على الناس عرضه . . ! 

والمستشرفون قبل كل شىء نضاری متعصبون لجنسهم ودينهم > وهم بموروثاتهم 
الفكرية والعاطفة » وبطبيعة العسل الذى يحترفونه حدام للدول الى عغزت الإسلام 
فی ا ار التى يقدمونها للاسلام » والتى ينشرونها بين العدو والصديق › 
ناضحة ا أكنوا فى أنفسهم من عداوة لهذا الدين .وجا بيتوا من شر لأهله . 

والرأى السائد بينهم أن محمدا أدعى النبوة » وزعم أن الله يوحى إليه ! وهم 
يتساءلون فى سخرية عن هذا الوحى : ما يكون ؟ وما طبيعته ؟ وكيف يتم ؟ 

وبهذا العقل الناقد ينظر إلى الإسلام وحده ! ثم يعتبر قرآنه كتابا إنسانيا لا صلة له 
ل" 

وبهذا العقل نفسه ينظر إلى التوراة والإنجيل على أنها كتب سماوية مقدسة ! وأن الوحى 
الذى نزل بها لا يسوغ أن يسئل عنه »ولا أن يقال : ما يكون ؟ ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ 

إن الغرض الذى ينبعثون عنه هو تجريح الإسلام وحده حساب الاستعمار الصليبى 
ا ل ل ا ل ري 

تلن ينا ين 

ثم تبى ء « مشكلة الأقليات » كما إخترعها الذهن الاستعمارى الواعى 

وليست للنصارى فى ربوع المسلمين مشكلات تدرس »ولا مسائل تبحث »فهم 
عاشوا دهورا ينعمون فى ظل وارف من السماحة والتجاوز والعطف . 

لكن الغزو الصليبى الذى لم يستفد منهم فى العصور الوسطى إلا قليلا يريد فى 
جولته الحاضرة مع الإسلام اك دائرة مستطاعة > ومن ثم يزعم 
أن حماية E‏ أمر يعنيه ويكترث له 

وكما دير حادثة EN‏ فى الإسكندرية ليحتل مصر » دبر حادثة دير القمر فى 
لبنان ليجعل من لبنان متكأ له وهو يعبث بمقدرات المسلمين » ويعرقل سياسة التحرر 
التى ينادون بها . 

والاستعمار يرى أن وجود هذه الطوائف مهما قل عددها مانع طبيعى من أن يكون 
الإسلام دينا للدولة ! ومانع طبيعى من أن يصار إليه فى تشريع أو توجيه » ويرى 


. افتعلها الإنجليز ليجدوا ذريعة فى احتلال مصر‎ )١( 


وه 


الاستعمار ‏ تمشيا مع أمنيته فى خفض الإسلام » وتهوين شأنه »و إذلال أبنائه - أن 
يكون لهذه الطوائف فركر متا من الناحيتين المادية والأدبية ۽ وهو يرفص ا إباء ) 1 ( 8 

كله ؛ يجب أن يخر جوا بحظ الأسد فى كل قسمة ٠وأن‏ ينالوا من المناصب 
ويشوفر لهم من الثروات مأ يجعل لهم مكانة ممتازة » مكانة الإشراف والوصاية على 
شئون الكثرة المهيضة ..! 

فى هذا الغزو الشامل »بين شعبه الزاحفة » وقعت الأمة الإسلامية »ونشأ أبناؤها › 
لا يروك ولا يسمعوك إلا مأ بهن ديهم ؛ ويخدش اعتياره م إثيات معالمه وشعاثره 
فى المجتمع والدولة » بل فى نفوس الافراد . . ! 

وقانت القوة العسكرية أول الأمر سناد هذه الردة المنشودة ؛ ثم وكل إلى 
المسلمين « المرتدين » أو المنحلين أو الناكصين على أعقابهم أن يحققوا أهداف هذا 
الغو » وذاك ما نميط عنه اللثام الآن » ونحن نتفرس فى عالم البغال . 
داخلية شتى ٠‏ إنما يقوم على طعن الإسلام فى صميمه ؛ وتقويض أركانه جملة 

وقبل أن نثبت هذه النماذج نريد أن نؤكد المقاصد القريبة والبعيدة لها . 

فهى لا تبغى إشاعة رذائل من النوع الذى يفارقه الشباب عند تفجر غرائره > 
واضطراب إرادته ٠‏ ولا تبغى بٿ دنايا من النوع الذى تسقط فيه المجتمعات فى فترات 
ضعفها وانحلال أمرها » إن هذا وذاك بعض أهدافها .. . 

ولكنه يجىء نتيجة طبيعية للمحاولات التى تقصد إليها قصدا > وتعمل لها عمدا ( 
وه ل ليان على هذا اندي ف القراعدا ود لك ميفار القراء ا 
يفهون أن هذا الإسلام ليس له أساس من الحق » ومن ثم تنصرف الأمة المسلمة عن 
دينها هذا لا عن عصيان لأمره مع الاعتراف بأصله » بل عن تكذيب شامل لما جاء به 
من تعاليم وتقاليد وقوانين . 

ليا FF‏ نا 
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أراد الدكتور زكى مبارك أن ينال إجازته العلمية من باريس » فكيف يصنع 
الدكتور الزكى ؟؟ 

رأى أن يسوق ألف دليل على أنه وعى جيدا دروس أساتذته > وأنه اقتنع بالفكرة 
التى يصرحون بها حينا » ويلمحون بها حينا آخر » فكرة أن القرآن من وضع محمد » 
وأنه ليس وحيا مصونا كالإنجيل »أو التوراة « كذا » . 

فاسمع العبارات التى بثها بثا دنيئا وسط مائتى صفحة من كتابه « النشر الفنى » 
وتملق بها مشاعر السادة المستشرقين ؛ الذين يوجهون العلم والأدب لخدمة المستعمرين 
ونصرة الصليبين ! 

قال الدكتور زكى مبارك : 

« .. فليعلم القارىء أن هذا شاهدا من شواهد النثر الجاهلى يصح الاعتماد عليه 
وهو القرآن » ولا ينبغى الاندهاش من عد القرآن أثرا جاهليا » فإنه من صور العصر 
الجاهلى : إذ جاء بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره . 

وهو بالرغم مما أجمع عليه المسلمون من تفرده بصفات أدبية لم تكن معروفة فى 
ظنهم عند العرب ‏ يعطينا صورة للنثر الجاهلى » وإن لم يمكن الحكم بأن هذه الصورة 
كانت ماثلة تمام الممائلة للصور النثرية عند غير النبى بيو من الكتاب والخطباء ...4 . 

وقال أيضا : 

« القرآن شاهد من شواهد النثر الفنى » ولو كره المكابرون فأين نضعه من عهود النثر 
فى اللغة العربية ؟ أنضعه فى العهد الإسلامى ؟ وكيف والإسلام لم يكن موجودا قبل 
القرآن حتى يغير أوضاع التعابير والأساليب !! 

فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القرآن يعطى صورة صحيحة من النثر الفنى لعهد 
الجاهلية » لأنه نزل لهداية أولئك الجاهليين > وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون ..» . 

وقال أيضا : 

« والخلاصة أن القرآن نثر » وأنه دليل على أن العرب كان عندهم نثر فنى قبل 
الإسلام » فكان لهم بذلك وجود أدبى متين قبل أن يتصلوا بالفرس واليونان . 

وفى هذا قضاء على أوهام من زعموا : أن أول كاتب فى اللغة العربية هو ابن المقفع 
الفارسى الأصل » وأن العرب لم يكونوا يعرفون من النثر غير الخطب والأسجاع والأمثال . .» . 

وقال أيضا : 
« . . لا يمكن الوصول إلى يقين فى تحديد العناصر الأدبية التى يحتويها القرآن إلا 


إدا أمكن الوصول إلى مجموعة كبيرة من النثر الفنى عند العرب قبل الإسلام > تمثل من 
ماضيه نحو ثلاثة قرون » فإنه يمكن حينذاك أن يقال بالتحديد ما هى الصفات الأصلية 
فى ال الغربى > وهل القرآن يحاكيها محاكاة تامة أم هو فن من الكلام جديد E‏ 
وقال 
( ونحن مع هذه الحيرة لا نستطيع الفرار من الاقتناع بأن القرآن أثر عربى صرف › 
اه 2 10 00 0 ال ل وبلسان عربى 


کان هذا عكا > لأن ak‏ 9 00 0 اتصال قليل أو كثير من جاورهم 
من الم : 
وقال 5 


« .. ولو تركنا المشكوك فيه من الآثار الجاهلية وعدنا إلى نص جاهلى لا ريب فيه 
وهو القرآن لرأينا السجع إحدى سماته الأساسية » والقرآن نثر جاهلى ‏ كما أوضحنا 
ذلك من قبل والسجع فيه يجرى على طريقة جاهلية حين يخاطب القلب والوجدان ا" 

وقال أيضا 
طبيعية : فإن النسيب والغزل من أرق ألحان الغناء » وذلك يفرض أن يؤدى تلك المعانى 
قن كلام مقفی موزول › ولم نجل فى المجموعات الأدبية مخحتارات نثرية ف الت 3 
لأن مصنفى المجموعات كانوا يفهمون أن الغزل لا يخرج عن الأنفاس الشعرية . 

غير أننا نجد فى النثر لأقدم عهوده نماذج غزلية » كالذى وقع فى القرآن وصفا للحور 
وردان 7 

« وحور عين : :د كأمثال اللؤلؤ المكنون 06 

ونحو : ٠‏ يطوف عليهم ولدان مخَلّدون :د بأكواب وأباريق وكأس من مُعين ¢ لل( 

وكمأ جاء فى سورة الواقعة : «إنا أنشأناهن إنشاء لات أبكارا عا أترابا 

فهذه كلها أوصاف تدحل فی باب الست 9 


. ۱۸١ ۱۷: الواقعة :۲۲ ۲۴۰ . (۲) الواقعة‎ )١( 
. ۳۷: ٥ الواقعة‎ )*( 


وقال : 

« وقد تناقل الناس أن أبا العلاء المعرى وضع كتابا فى معارضة القرآن » فقيل له : 

إن اك خيد ولكن تنقصه حلاوة القرآن 1 فأجاب : حتى تص قله الال فو 
الخاريب أربعماثة ا وعدل ذلك انظروا كيف يكون ! 

وليس المهم هنا أن نعرض لهذا الرأى برفض أو قبول » ولكن المهم أن نسجل أثر 
اليك والتقليب ق حيأة المللاعات عد 

ماذا يطلب أعداء الإسلام أكثر من هذا ؟ وأين تبلغ أهذاف الصليبية الغازية بعد هذا ؟ 

هذه العبارة المليئة بالمطاعن والأكاذيب هى أثر الغزو التبشيرى الذى شنه الاستعمار 


والقرآن الكرم هو الكتاب الوحيد الذى تلقى فيه صورة الوحى الإلهى كاملة غير 
منقوصة .. 


وهو أنقى ينبوع لهدايات الله » كما تنزلت على رسله الأكرمين > وكما بلغها إمام 
الأنبياء محمد بن عبد الله جلك . 

وهو المعجزة التى حاول المغرورون أن يتعرضوا لها » فارتدوا على أعقابهم يتبعهم 
الخزی » وتتناول أقفيتهم الصفعات . 
محال تفنيدها > و كشف دخلها ودغلها : 

وكل ما يعنينا هنا إبراز الصلات الفكرية بين طراز من الأدب قدمه لنا بعض الناس 
وبين غايات الهجوم الصليبى الذى لقح هذا الطراز ونغاه واحتضن أصحابه ومهد لهم 
فى الحافل ! 

ولا ندرى هل رجع الدكتور زكى إلى الله بعد هذا الكفران المبين ٠‏ أم مات على زيغه ؟ 

لقد كتب بعد ذلك كتابات حسنة فى التصوف ! وإن كان الرجل ظل يدمن الخمر 
حتى صرعه السكر » وقضى على حياته وهو نشوان .. 

0 *F#%#F  * 

ولنتجاوز الدكتور زكى مبارك إلى قنطرة أخرى من قناطر الغزو الثقافى الصليبى ‏ 
أعنى الدكتور طه حسين » فإن هذا الرجل كان بوقا عاليا لآراء الستشرقين › 
ودسائسهم العلمية > وضغائنهم الدينية . 


E E n Ê 


وإنى أعترف بأنى كنت مخدوعا فى تفرق أدبائنا ‏ منهم الدكتور طه ‏ إِذْ حسبت 
شرودهم عن النهج السوى ضصربا من حيرة الباحثين فى اكنشافك الحقيقة » ولونا من 

وسر خدعتى » أنى رجل لا أعرف غير اللغة العربية »ولم أقف على كتابات 
المستشرقين الكثيرة بلغاتهم الأخرى ... 

فلمأ تكلم النقاد ع وأماطوا اللثام عن المواطن الأولى لأفكار التى هاجمتنا »والتى 
تناولت الإسلام بالهمز واللمز 4 بل بالطعن والتجريح 3 عرفت آنا أمام عصاأية مأجورة 
للشيطان » وأن المسألة ليست خخطأ الأذكياء فى نشدان الحقيقة ... 

نعم »لقد كنا أمام دواب ناشطة فى نقل المطاعن على القرآن الكريم » والسنة 
المطهرة 00 

ناشطة فى تهوين الترات الإسلامى كله » وصرف المسلمين عن إعزازه والأخذ به 5 

ناشطة فى إخراج أمة جديدة يحتقر تاريخها الماضى » ورسالتها الكبرى وترمق 
المدنية الغربية بذدهشة اللعحب »> وفقر المتسول : 

لم يكن إلحاد هؤلاء الكتتاب وليد عقول أعياها التفكير فضلت »بل كان إلخادهم 
وليد اتباع لتوجيهات السادة المستعمرين 4 وتلقينات الأسائدة المستشرقين ! 

فإذا لم يسيروا وراء المستشرقين على نهج واحد »> ساروا فى محاذاتهم بحيث لا 

%8 د 6ه 

ولقد نقلنا لك عبارات الدكتور زكى مبارك وهو يصف القرآن > وقبل أن ننقل لك 
عبارات الدكتور طه حسين المماثلة » نضع أيدينا على المصدر الذى نقل منه هذا . 
وذاك > كما حدده وأوضح معاله الد كتور محمد البهى قال : 

هناك صورتان تعرض فيهما فكرة « بشرية القرآن » : 

١‏ الصورة الأولى : أنه « انطباع ) فى نفس محمد ا ظ نشا عن تأثره سيئته 
التى عاش فيها » بمكانها وزمانها » ومظاهر حياتها المادية والروحية . 

۲ - والصورة الثانية : أنه « تعبير » الحياة التى عاش فيها محمد يل . با فيها 
المكان » والزمان › وجوانب الحياة الاقتصادية » والسياسية » والدينية » والاجتماعية . 


وإحدى الصورتين ملازمة للأخرى - فإذا كان انطباعا من البيثة فهو يعبر عن هذه 
البيئة وإذا كان تعبيرا عن البيئة فقد انطبع أولا فى نفس قائله »قبل أن يعبر به . 
وقبل أن يقوله . 

كلتاهما إذن تفصح عن : أن القرآن عمل خاص بمحمد يك تأثر فيه كما 
خائر الانسان > وعبر به عن المعانى التى كانت فى نفسه من بيئته > كمأ يعبر 
الإنسان عن أية معان تجول بنفسه قد تأثر بها » وانطبعت فى خاطره من الظروف 
التى تحيط به . 


ويتوقف تفضيل إحدى هاتين الصورتين على الأخرى سن يرى بشرية القرآن ‏ على 
أحوال البيئة التى يعلن فيها هذا الرأى ‏ فإن كانت بيئة أجنبية أمكن مواجهتها 
بالصورة الأولى » وهى أن القرآن انطباع نفسى 

أما إذا كانت بيئة إسلامية فيقضى الأمر أن يتبع فيها أسلوب اللف والمداراة ‏ وهذا 
أليق بالصورة الثانية » وهى أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية »أى حياة ما قبل 
الإسلام أصدق تعبيرا . 

ولا أريد هنا أن أنقل و مستشرق عبر عن بشرية القرآن : بل سأ تخير وأ١حدأ‏ يعد 
مثلا للاتزات بينهم »وهو المستشرق الإنجليزرى جب . Geh‏ " أستاذ ال.راأسات العربية 
الآن بجامعة هارفارد بأمريكا الشمالية » وسنرى من النصوص التى تنقلها عنه هنا من 
کتابه j}‏ المذهبف المحمدئ ( أنه أثر الصورة الأولى بأسلوي يساو شيه جنب ١‏ الألفاظ 
النابية ٠‏ والصراعحة المكشوفة ! 

ومتختصس دأ يقوله ( صب 4 حتى الأن هو : 

0 أن ك1 ل فيها حضصارة 3 وزعامة 34 ولم 00 أرضا مجرداء 9 ولم‎ ١ 
سكانها حفاة علاظا » بل كانت لدبهم فطنة . وملكة فی السياسة » ومعارف وأسعة‎ 

۲ وأن عميأة محمد يه حيأة مكية خالصة »بمافيها لشاته » ودعوته »۽ 
و صر انوه شه -حيأة محدودة »> ودعوته كل ات دعوة عامة › بل لأ ناس 
معيئين » واخحتياره الدعوة بأن تكون دينية . ثم احتياره هذه الدعوة الدينية بأن 
تكون فی صورة حكومة إلهية ‏ من تحديد عوامل الحياة المكية وما دار فيهاأ من 
2 تماهات اسه 4 واقتصادية 35 ودينية : 


۳۱۸ 


۳ وأن القرآن ليس جديدا كله على العرب ( المكيين ) » وأن مأ فيه من مسيحية 

لا يتعدى المسيحية الشرقية ة السريانية > وما فيه من يهودية لا يتعدى اليهودية از 
فى « المدينة » . 
القرآن فى قوله تعالى : 

« بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون # وكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية من نُذير إلا قال مشرفوها إن وجدنا آباءنا على امه ونا على آنارهم 
رل قا ل أو لو جئتكم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم قَالُوا إنا بما أرسلتم به 
كافرون » , 

بل تلك المعارضة كانت يسبب المنافسة فى الزعامة السياسية > والخوف من انهيار 
حياتهم الاقتصادية : 


والقرآن ٤إ‏ إذن الآن »ليس عمل إ إنسان أى إنسان > بل هو | إنسان مین » عاش فى 
حياة خاصة تبلورت حياته الخاصة فيما قاله فيه . 


#4 % 3% 

© الصورة الثانية 

أما الصورة الثانية للرأى القائل ببشرية القرآن › وهى أنه تعبير عن الحياة التى وجد 
فيها « الرسول » يِل . وهى حياة ما قبل الإسلام فيحكيها فى حركة ‏ التجديد 
وامجددون فى الفكر الإسلامى » كتاب الشعر الجاهلى . 

« فكرة كتاب الشعر الجاهلى » : 

هذا الكتاب يقوم على فكرة واحدة »هى : أن الشعر الجاهلى لا يمثل حيأة العرب 
قبل ظهور الأسلام . أى لا يمثل الحياة ال عاش فيها الرسول ل بما لهامن 
جوانب وأجواء ؛ إذ هو شعر مصطنع مفتعل » ولذا لا يعبر عن حقائقها : 

فهو فى جملته يعبر عن حياة جاهلية فيهاأ غلظة وخحشونة ؛ وبعيذة عن التمرس 
السياسى > والنهضة الاقتصادية > وألحياة الدشية الوأضحة - مع أن حيأة العرب فى 
الجاهلية كانت حيأة دضارية : 


53 إل ف‎ ١ 
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والعرب كما يقول : « لم يكونوا على غير دين . ولم يكونوا جهالا ولا غلاظا › ولم 
يكونوا فى عزلة سياسية أو اقتصادية » بالقياس إلى الأم الأخرى > كذلك يمثلهم 
القرآن . 

وإدا كانوا أصحاب علم ودين > وأصحاب ثروة وقوة وتاس 00 سياسة 
متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة فيها فما أخلقهم أن يكونوا أ مة متحصرة 
راقية »لا أمة جاهلية همجية . وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر 
فى أمة جاهلية همجية » ؟ . 

١‏ وبا أن الشعر |الجاهلى لا د يصح أن يكون مرأة صافية للحياة الجاهلية - وهى الحيأة 
التى نشا فيها الرسول جل 00 بدعوته وكافح من أجل الدعوة فيها فال ٤‏ الذى 
يعبر عن هذه الحياة تعبير صدق » وموثوق به كل الثقة » هو القرآن . 

) فالقرآن اصدف مرأة للعصر الجاهلى . 

وإذا رجعنا إلى القرآن ‏ هكذا يستنتج المؤلف ‏ نجده قد صور العرب وحياتهم جا 

أمة سياسية تنشد أن تكون قوة ثالثة بين الفرس والروم » كما كانت أمة وسطا 

ا ااا والمخيط الهندى الك كانت مركرا للتجارة )} العابرة ( 
وکن هذا الوضع بين الشمال وا لجنو اڈ نرت » ونافست فى القوة » كما کان لها دين 
ومعتقد ناهض > وفى ذلك يقول : 

«لم يكن يكن العرب إذن ‏ كما يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلى ‏ معتزلين » فأنت 
ترق أن E‏ بسياسة ا 

E GE E e 9 

TT 0 0 0‏ يراه د 0 عناية e‏ ( اکثر ت ا 
عن طريق الوحى بمصير الإمبراطورية الرومانية فى الشرق ‏ ويستطرد فيقول : 

« وهو_أى القرآن ‏ يصف اتصالهم الاقتصادى بغيرهم من الم فى السورة المعروفة : 

« لإيلاف فريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف  »‏ . 

وكانت إحدى هاتين الرحلتين اك الشام حيث الروم » والأخرى ا اليمن حيثث 


E رين‎ . ٠: ٠ الروم‎ )١( 


و س 


يه تحدثنا : أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب إلى بلاد الحبشة » ألم 
الان الأولون إلى هله البلاد ؟ أوهله المسيرة نفسها تحدثنا بأنهم تجاوزوا 
الحيرة إلى بلاد الفرس ٠‏ وبأنهم تجاوزوا الشام وفلسطين إلى مصر »فلم يكونوا إذن 
معتزلين ‏ ولم يكونوا إذن بنجوة من تأثير الفرس ٠‏ والروم » والحبش »والهند . 
وغيرهم من الأ م امجاورة لهم 

أرأيت أن التماس الحياة العربية الجاهلية فى القرآن أنفع وأجدى من التماسها فى 
هذا الشعر العقيم الذى يسمونه الشعر الجاهلى ؟ . 

ارات أن هذا التحو.من البحث تغير كل التغييرنما تعودنا أن تغرف من امبر 
الجاهليين » . 

ومعنى هذا القول : أن القرآن انطباع للحياة القائمة فى وقت صاحبه »وهو النبى 
يقن ويمثل لذلك بنية خاصة فى عقيذتها » ولغتها » واتجاهها فى الحيأة » وعاداتها . 
وفى البيكة العزية فى اخريرة E‏ 

# د‎  +% 

وم لمر هي 0 أن اتخحذ أسلوبا آخحر ١‏ فإن 
المصارحة بأن القرآن أثر أدبى من وضع محمد بيو » أو أنه صورة للنثر الجاهلى الفنى » 
أو أنه مرآة لما وصلت إليه الحياة الجاهلية من ارتقاء 0 واجتماعى وسياسى » كل 
ذلك لفى اعف مقاومة من المسلمين > فقد أستيقظ لرده السكران والصاحى 
واجتمع على صذه الطائع والعاصى !! 

فلم يجد الغزو الصليبى بدا من الإيعاز لرجاله بمحاربة القرآن على نحو لا يغرى 
بهذه المقاومة المهتاجة » فلتبق للقرآن قداسته الإسمية » ولتهجر تعاليمه وتشاريعه › 
ولتضرب الأسوار الغلاظ بين هداه وبين أمته » حتى لا تكون صلة ما بين ثقافة الأمة 
وسياستها وشئونها الاجتماعية » وبين هذا الكتاب الكريم . 

وقد انصرفت الجهود إلى هذه الحاولة » فحولت القرآن إلى كتاب يستمع إليه فى 
أحفال ا موتى > ولا يلتفت إليه فى أحوال الأحياء : 


2 ومضى الدكتور  محمد البهى  فى کتاره الجيد « الفكر الإسلامى وصلته بالاستعمار » يستكشف ويقارن‎ )١( 
ويضع أيدينا على الأماكن التى نقل منها الدكتور طه أفكاره « الجديدة » ! حتى اكتملت فى بحثه جميع‎ 
/ الأركان التى تتكون منها « السرقة الأدبية » . وهى فى هذا المجال ليست اقتياسا بلاغيا » أو توليدا شعريا‎ 
١ ولكنها مسخ دين ؛ وهدم أمة‎ 
5 وما نقلناه هنا لا يغنى شيئًا عن مراجعة الكتاب نفسه » والدراسة المفصلة لما جاء فيه‎ 


E rr ooo حا ص‎ 


ومضت سنوں والأفكار الهاجمة تقتحم كل حصن » وتبتذل كل قداسة > حتى 
اتسعت الشقة بين الواقع والواجب : 

ورأينا ونحن محزونون - كيف نتناول شئوننا الدينية والثقافية والأدبية بكل 
استهانة . 

وكيف أن التيار الطارىء الغريب يريد أن يغير كل شىء فى حياتنا الفكرية 
والعاطفية وأن يفصلنا فصلا عن ماضينا الطويل العريق » وأن يجعل بيننا وبين 
الإسلام بعد المشرقين : 

# اخ‎  # 

وقد كتبنا " عن مظاهر الصراع بين التيارين اللذين يتنازعان البقاء والسيادة › 
وأبنا - من الناحية الإسلامية العامة خطورة ترك المجار الأجنبى يعربد كيف اء 
وط الاق الدينة راك ةع للاستعبار الي 

ويسرنا أن نجد رجلا كبيرامن قادة الأدب والشقافة فى العصر الحديث > يؤازر 
القَافلة المؤمنة ويهاجم بقلمه الواعى »> هذه الحركات الجنونة فى عالم البغال ! فلنثبت 
هنا رأى الأستاذ « عباس محمود العقاد » فى هذا الموضوع : 

« فى وسعتا أن نجمع اتجاهات الأدب العربى الحديث فى اتجاهين شاملين : أحدهما 
الاتجاه الطبيعى » والآخر الاتجاه المصطنع › أو الاتجاه الكاذب بالقول الصريح . 

وقد جاء فى الحديث عن رسول الله ل : الحلال بين والحرام بين ؛ ويجوز لنا 
0 ا ا a‏ 0 المصطنء 0 لاد 4 

و eT‏ 
أصوله وموروثاته » ولا تزال كل. خلية فيه E‏ الحياة فى عصوره الماضية آلافا 

من السنين » يظهر منها ما يظهر ويستتر منها ما يستتر 

su‏ أن : 0 وأن تشتمل على 


فذرة متحددة » تتمكن بها من التوفيق بينها وبين ما حولها ولا تستقر فيه استقرار 
الحماد .. 


(؟) ظلام من الغرب . 


ور e a n er‏ ا د ٠‏ 17ل ل 


ولكنها تتغير لتبقى ولا تبقى لتمحو وجودها فى هذا التغيير E‏ 

ولنضري لذلك * شجرة القطن مشا ؛ونصضري لها ما د شئنا من الأة شجار مغلا 
بالقياس عليها . 

فإن شجرة القطن تتغير حسب المنبت > وعلى حسب الوسائل الزراعية > وعلى 
حسب العناية بتطبيق هذه الوسائل » ولكنها تبقى « قطنا » بعد هذا التغيير .ولا 
تزول منها هذه الصفة « الأصيلة » إلا إذا آذنت كلها بالزوال . . . 

وعلى هلأ المثل يقاس الاتماه الطبيعى فى كل بنية حية » ومنهأ آداب اللغات 1 

فهى تتغير ‏ كلما تغيرت - لتبقى لا لتفنى ؛ أو لتنعدم فيها الصفات التى يتحقق 
E‏ 

وکل إنسان يبقى فيه شىء متشابه متقارس بين طفولته وصبأه وشبأبه وكهولته 

والاتجاه الذى يسمى اتماها طبيعيا فى الأدب العربى واصح من هذه الأمغلة 

فمن الواجب « أولا » أن يحافظ على كيان اللغة العربية » ومن الواجب مع ذلك 
أن تتصل الوشائج بيئه وبين أصوله ؛ ومن الواجب على الدوام أن يقبل التحدد وأن 
يكون بنية حية تتغذى بغذاء التربة التى ينمو فيها . . 

وهکذا اه الأدب العربى المطبوع ف العصر الحديث > فإ العناية فيه قل انصرفت 
قبل كل شىء إلى تصحيح اللغة وإحياء ترأثها » ومتى راجعنا كتابات الأدباء خلال 
الةرن التأاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين وجدنا الكثير م على نتصحيح 
العبأدات والألفاظ والقواعد وتقدم الماثورات ا مهعجورة أو التعريف بها على حقائمها كم 
كأنوا يدركونها بعد النهضة الحديثة . 

ولا شعر الأدباء بمحاسن الآداب الأجنبية أقبلوا على ترجمتها وتعريبها أو صبغها 
باليصسغة العربية : وبال بعصهم و ذلك فحاول أن ينقلها مسعجوعة 2 وأن ينقل 
اا الإفرنجية إلى الأسماء العربية » ثم تدرجت هذه الحاولة تدرجا ‏ طبيعيا أيضا - 

وتقدمت النهضة فأستقادر من التقدم بعص الثقة أو بعص ألا نقة ؛ وعمدت إلى 
الايتكار والاستقلال لرا تعمل الترجمة و فع الاقتذاء والتقليد > قال تش ردم إدا 
استطاعت أن تؤلف ٠ولا‏ تلقى اعتمادها كلها على الترجمة فى جميع الأحوال . . 


ولا نشأت مشكلات النهضة التى لابد منها فى كل تطور ‏ أى تطورات البنية الحية - 
ا حلولها موافقة EER‏ البقاء » ولم تكن موافقة لسنة الزوال 0 

وإحدى ها.ه المنكلاات مشكلة الاصحى والعامية 2 فإن الحل الطبيعى لها أن تبقى 
الفصحى فى ميدانها الذى لا غنى عنه » وأن تبقى العامية فى ميدانها الذى يناسبها › 
وللموضوعات المهدبة التى تاج إلى تعبير منتظم على قواعده المعهودة : 

أما اللهجات العامية فهى لا تدوم »ولا تتفق فى جميع الأقطار » ولا تصلح 
ل ع صر د ماله ولس لوكت 

ولكنها تعنى عتاءها فى المسائل, المحلية 5 والمسائل الموقوتة وتصلح لأفلام الصور 
المتتحركة وما -جرى معحراها من تعبيرات فنية تنقصى لحينها ولا تتطلب 7 الاستمرار 1 
الذى لا غنى عنه فى لغات الثقافة » ومعانى الإ نسانية الخالذة . 

وهی 1 تتوشقف على إقليم واحد »ولا فترة واحدة ولا ا تذكر بالأمس وتنس 
اليوم أو غدا إذا امتد بها الأجل . 

والاتباه المطبوع ف الأدب العربى يبعحسما على هذا حسابت اليقاء كما تحسيه 

عندنا الشعر اليوم يتعدد ليبحث كل قسم منه عن موصوعه دون غيره : شعر الغناء 
وشعر الوصف ؛ وشعر التمثيل ؛ وشعر الوجدات ؛ وسائر أقسام الشعر فى تطوره 
وليس النقص فيه أنه جامد أو فاقد الحياة . . 

وعندنا القصة الاجتماعية » والقصة الفنية » والقصة الطويلة » والقصة الصغيرة ... 

وعندنا النقد فى طور البحث عن المقياس المتفق عليه > ويوشك أن يتفق على هذا 
التجديد الحق نبذا لكل قديم أو أخذا بكل بدعة جديدة » وإنما هو الاستقلال بالرأى 
بين هذأ وذاك ۰ 

وعندنا الدراسات والبحوث مبتكرة ومستقلة فى میدان کان حلوا من كل عمل عير 
عمل الترجمة والاقتباس إلى أوائل القرن العشرين . 

عد اليج اناه طحم رقو اليه اله ل فقي تاها" 


و سسس 


ل الاتجاه المصطنع 4 أو الاتهاه الكاذن فموجود كذلك 3 ولكنه يدل على نقفسه 
بأيسر نظرة »فلا يخفى على أحد أنه شىء دخيل : ينقل إلى الأمة من خارجها 4 
ويصدر عن كيان غير كيانها » ويرمى إلى حل هذا الكيان وتقويضه »ولا يرمى إلى 
إحيائه وضمان بقائه . 

يا أده لمقاء النغة . 

٠ |‏ 
أيه روم لمقاء العحرف 

5 ووم د شن ل ات باز OER‏ ولا لقيام البنية ف يومهأ على كياك ألآأمة ن يها ١‏ 

لا لزوم لكل أولئك دفعة وأحدة . 

وما اللزوم إذن ؟ 

اللزوم للانحلال والتبديل > وللذهاب على غير هدى فى كل اتجاه غير الاتجاه 
الطبيعى الد يتحفق ده البقاء : 

و عه د فنقول . إل الانماه الطبيعى 0 3 و الاه المصطنع أو الكاذب 01 5 

فالاتجاه الطبيعى من بنية الأمة يتكيف بالظروف الخارجية ليبقى لا ليزول . 
المهلحة لتقتلعها من حدورها 5 

ومن بشائر الخير أن « الحيوية » فى هذه البنية أقوى من أن تنحرف بها الآفات 
الدخميلة عن قوا السليم ا 

و ادا كان الفسناة 5 الحياأة E E‏ جزءأ بيك ينفصل عن الفساد فون الحياة 
الدينية 3 والنواحى الااجتماعية ؛ فالابد من ملاحقة التيار الأجنبى فى ميدأنه 

وان الدى نعسنا E‏ > ونريد أن يستمع العامة والخاصة إليه »أن 
النظام الملكى البائد قد أنهزم فى معركة أشعلها الحق ضد الباطل » وأشعلها الإيمان 
ضد الإلحاد » وأشعلها الخلق الفاضل ضد الخلق الفاسد . 

وأشعلها الغضب لله ولعباده ولحقوقه ضد الجبارين الذين لا يعرفون لله حقا »ولا 

وأن الرجال الد له دين لهم ولا امس اة ولا شرف توف مقدمتهم صحافيوت 


ا ستعمار احقاد - مم 


. 7 : 100 : : a 
والانجاه اہ صنع و الاد ھن حارج لھ إل لهسا عليها كمنا تھب الريح‎ 


فلما دارت الأيام 4 وتحولت الريح > وجدنا هؤلاء بغتة ينصمون بأقلامهم إلى العهد 
الحديد ؛ ويتحركول بقوة ليتصدروا صفوف الموجهين والمعلمين !!! 
ونقمة على المكافحين ) ورجسا تنحل به عقد الإيمان وعزائم الفضيلة 0 

ومن هؤلاء رجال لهم ظاهر ثائر وباطن قذر . 

ظاهرهم أنهم مع الشعب ضد املك » وباطنهم أنهم جواسيس وعملاء للقصر 
الملكى » وما ينصح به القصر الملكى من فساد واستبداد ؛ ولعلنا لم ننس قصة الأمير 
التقدمى الذى قأد حركة العمال ؛ وهو يقدم إل سيدهة التقارير عنهم 

وما كنا لنرغب فى إحياء هذه الذكريات الميتة » وما كنا لنضن بجناح كامل لفلول 
المنافقين السابقين »لولا أننا رأينا هؤلاء يريدون أن يعودوا إلى وظائفهم الأولى فى 
ظلال ولائهم المدخول للعهد الجديد ! 

ومأ وظائفهم الأولى ؟ 

إشاعة الفحشاء فى البلد . الترويج للإلحاديين الناشئة . وضع العوائق أمام قوى 

وهم يدلفون ا هذه الغايات الدنيئة تحت غطاء بارع من التصفيق للعهد القائ 1 

والله يعلم أن حرارتهم فى تأييد الثورة هى نفسها حرارتهم فى تأييد النظام البائد › 
وهى نفسها حرارتهم فى تأييد أى نظام بملك السلطة ويبذل المال . 

باللعجب . هذا رجل كان يجرى حتى يتصبب العرق من جبينه ليتعرف بخادم 

وهذا رجل آخر ما أحس بوجوده قط فى استنكار الشناعات الأولى » أصبح الآن 
يزعم أنه فيلسوف فى الإصلاح !! 

وهذا صاحب قلم طرده املك فاروق كمأ يطرد الرجل كلبه » فذهب ينبح بعيدأ 
ينتظر إشارة رضا ليعود متمسحا بقدمية » عاد اليوم يدمدم ويهمهم EUS‏ 
يحنت أن يكون » وعما يجب أن محى من قوانين وتقاليد » بعد أن أسهم ‏ على زمه 
اق بناء الثورة ٠‏ ورفع لوائها ! 


e كك‎ 


وهذا .. . وهذا . . إلى آخر ما تفد به مواكب المنافقين من أدعياء المجد › ولصوص 
وما يمكن أن تبنى أمة إلا إذا خلت منهم ؛ وبرئت عنهم : 
لو تعقل الأرض ودت أنها صفرت 

وقد كنا سكوتا على هؤلاء لكاب » نحسب أن ما يعرف الناس من ماضيهم 
سنو ف برفع الثقة بهم ٠‏ ويحجز القراء عن تصديقهم فى محالهم : 

ولكننا للأسف فى أمة آفتها الكبرى سرعة النسيان . 

لذلك لم يلبث الذين ضللوها أيام محن الرجولات والأخلاق أن عادوا سيرتهم 
الأولى : يقترفون مأثمهم المعتادة » أو أشد منها نكرا . . . 

أليس عجيبا أن نرى أحد الكتاب فى مجلة « روز اليوسف ) يستميت فى بث 
الشكرك حول وجود الله ؛ وینشر المقاللات المطولة ل يمحو من الأذهان خرافة الألوهية ا 

والذين يقرأو سجلة ) روزاليوسف ( يعرفول أنها تسير وفق حطة مرسومة لإسقاط 
الدين كله من حساب الحياة الحادة . 

وأن هذه امجلة تقدم أخبارا وإحصاءات يفهم منها أن الجامعات العليا قد « تعقلت » 

ولا بأس من إثبات أن مندوب المجلة سأل الطالبة « فلانة » عن رأيها فى الله ؟ 
فأجابته : أنها لا تعتقد بو حوده 1 

ويبحث المسئولون الجامع عن هذه التلميذة النجسية > فلا بجدول اح دا ف 
سنيها جميعا يحمل هذا الإسم ! 
يسيرون فى الأرض على غير هدى, ! 

وفى هذا الأسبوع كته « إحسان عبد القدوس » كلمة ندد فيها بالأغنية الحماسية 
« الله أكبر ٠...‏ وقال : أنه شعر وهو يستمع إليها كأنه فى حفل ذكر لا يشارك فيه 
بعواطلفه . 

ټی الأمة أن نجرف 2 ردا اللون اسخديد من الأغانى 0 
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ا 


وطبيعى أن مشاعر الحقد على الله - جل شأنه ‏ تجعل هذه المجلة ‏ تكره هذا اللون 
من الأغانى المؤمنة بالله البعيدة عن الشهوات . 

أما أغانى )) رايداك والنبى رايداك ( و2 يالله تعالى أوام يالله ( وم مال الهوى يأمه ( 
فهى أغان تتفق مع ذوق هذه الجلة » ومجلته المنحرفة . 

وما يفعله السيد « إحسان » يفعله كان آخرون . 

أقرأت المقال الرنان الذى نشرته دار أخبار اليوم تحت عنوان ضخم فخم « افتحوا 
بيوت الدعارة ؟ » . 
ووضع لأحدهما عنوان يثير السخرية ثم طوح به فى ذيل الكلام ؟ 

اقرأت فيما تنشر الدار من أخبار أن وزير كذا يكره نباح الكلاب وخخطباء المساجد ؟ 

اقرأت النبذ المسمومة التى تنشر بين الحين والحين للوطنى الغيور « سلامه موسى » . 

لا أريد أن أتحدث هنا كيف بنيت هذه الدار لتجعل كلمة الملك هى العليا » وكلمة 
الشعب المصرى هى السفلى . 

وكيف بقيت عشر سنين وهى تقوم بوظيفتها قياما تقر به عين الشيطان › وتغتم له 
أفئدة الأخيار . 


© مستعمرات تكره الحرية !! 

والمستعمرات التى نعنيها ليست مساحات من الأرض وقعت تحت وطأة الاحتلال 
الأجنبى » ولكنها نفوس معينة استحلت الدنايا وكرهت الصعود . . صبها الغزو 
الثقافى فى قوالبه فخرجت من بين يديه ولها ملامح مادية وأدبية جديدة من صنع 
المالك الأخير . 

ولو انتقلت إلى مالك غيره لصبها على شكل آخر فخرجت ولها ظاهر وباطن 
ييحملات الطابع المراد .. . إنها نفوس فقدت خصائصها وعاشت كما رسموا لهالا 
تعقل من دين الله ولا من تاريخ أمتها شيا يذكر - 

والغزو الثقافى منذ قرن لم يضع وقته سدى . . ولا ريب أنه استكثر من هذه النفوس 
الإماء » ثم مولها وسلحها وسلطها . . ثم تركها تنوب عنه فى الفتك بكل ما يكره . . 


37ت EEE I E‏ تر 


من هؤلاء أستاذ جامعى يقول عن نفسه : « لا أصلى » ولا أصوم > ولكننى مؤمن » ! 
وينسب هذا الأستاذ الماجن إلى الصوم والصلاة أنهما سبب لفصله من الوظيفة وقطع 
الرزق » تقول مجلة « صوت الجامعة » التى نشرت الحديث السفيه : لقد أراد أن 
يشكر الله كما نشكر كل من أسدى إلينا خدمة فصلى حوالى شهر إلا أنه فوجىء 
بالفصل من وظيفته فى السابع والعشرين من رمضان » فقرر على الفور الكف عن 
الصلاة والامتناع عن الصيام .. وقد كان !!! 

وظاهر من هذا الكلام أننا مع شخص عابث يلعب بالقيم كلها »فلو ترك العبادة 
كسلا لتوارى عن المجتمع خجلا . أما وهو يتركها عامدا متعمدا فهو كافر بالله لا 
يختلف فى ذلك أهل الإعان . . . 

وكلامه عن العرف لا وزن له » فهو يقول : « إذا تعارف الناس على شىء واعتادوه 
أصبحت له قوة الدين ومكانته » !! 

كذبت » فكم من عرف خاطىء استمات المصلحون فى مقاومته حتى أزهقوه » وما 
ك امجتمعات التى تعارفت على الإلحاد والانحلال فهل ذلك دين يكفر منكروه ؟ 

وقد نقلت مجلة « صوت الجامعة » فكر هذا الأستاذ الجامعى وزعمت أن له دليلين 
من الكتاب والسنة !! أما الكتاب فقوله تعالى : 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » () وهذا استدلال 
مردود » فإن إنكار الألوهية أصلاا دة الشاك ولیس دونه » ورفض الانقياد لله 
كذلك ليس دون الشرك قط . 

وقد كان ابليس - كبير العصاة ‏ يعلم أن الله موجود > كيف لا وهو يتلقى أمره 
مباشرة ؟ ومع ذلك فقد رفض تنفيذ ما صدر إليه من أمر » قيل له : اسجد ! قال : أنا 
أكبر من ذلك . وهذا عين ما فعله أستاذ الجامعة الماجن » قيل له : صل .قال :لا . . 
الصلاة شۇم !! ومضى فى سخفه يصف الفتيات العفيفات الفاضلات بالشذوذ مقلدا 
امرأة تنشر الريبة فى بلادنا .. 

ولو أن هذا المرء أعلن ارتداده.لكشف عن نفسه وانحصر شره » لكنه يريد باسم 
الإسلام إفساد الإسلام » وبلى نصوصه إماتة هذه النصوص وصرف الأجيال الناشئة 
عن الارتباط بها .. 


أما الحديث الشريف الذى يلوكه هذا الأستاذ بغباء فهو قوله عليه الصلاة 
والسلام DJ:‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم . . ولكن إلى قلوبكم » »هذه الكلمة 
يتظاهرون بالخير وقلوبهم هواء › ولا تعنى أن يسير أحد مكشوف السوأة بححة أن 
E‏ وإما ادي ردا واعيا لأحد العقلاء » أما إهانة الإسلام فى 

0 بکون من هذه الإهانة e‏ ت تنشر الحلة کک a‏ أماكن 

ونسأل هل التحكك بالنساء كان حراما فى الماضى / أبيح الآن . إن النساء 
الشريفات يشعرك بالعنت والحرج البالغ لتلاصق الأ جساد فى السيارات المشحونة 
كعلب الستردين ؛فهل يقال لهن : تعلمن التقدمية |الحديدة وسرل معها إلى آخر الطريق 1 

هذا ما تريده المجلة التى نشرت مناجاة هابطة « لأتوبيس » الطلبة جاء فيها ..« لا 
تفكر فى تطبيق التجربة < وإلا فيا الكثيرون والكثيرات عن يخرجول مشنی 
ورباع من الجامعة » وكفانا حواجز داخحلية وخارجية ..» . 
القرن العشرين 3 رل الترحيب بصيحات 5 اهقين والمراهقات : 

هكذا نشرت « صوت الجامعة » وصية فتاة اسمها ( منى ثابت » لا أعرف إلى أى 
دين تنتمى » لكننى أؤكد أنها لا تعرف وصايا السماء 

ولندع المستعمرات الصغيرة إلى مستعمرة كبيرة 4 مستشار أحيل على المعاش كت 

حاولت أن أتذكر بحثا لهذا الكاتب القانونى يدافع عن الحدود والقصاص فى 
الإسلام »فلم أجد . . أى أنه ما أهتم قط بإبعاد الشريعة الإسلامية عن عالم القانون . 

وها هو دا أليوم حت فى قوانين الأسرة يبعى تنصيرها » ولكن بأسم الإسلام 4 
هذا شلا شو الح ءلم التمسح بالإسلام لل مححاولة القضاء على تعاليسه 0 

أن E‏ ل شخاصر al‏ | بهاحجم 3 فأنون الأشيرة الإسلامى ا عليهم هذه 
الذاهرة 00 : اسر کر الإسللاع باصم الإإسلام : 
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والمستشار الذى نشر هجومه أخيرا زعم أن الآيات التى تبيح التعدد هى التى تمنعه 
لأنها جزمت باستحالة العدل بين النساء !!! 

ولا كان هذا الكلام فارغا تافها فإن أصحابه يعمدون إلى تكراره كأنه رأى قيل !! 

من قاله ؟ أبو ظريفة ؟ هيان بين بيان ؟ صلاح جاهين ؟ كيف يهبط رجال قانون 
إلى هذا الدرك فى الاستدلال ؟ ولكنه الغزو الثقافى !! 

تنبا نيز ان 

فى عدد واحد » تناولته وأنا خالى الذهن › قرأت فى « أخبار اليوم » هذه العناوين 
متجاورة فى تنسيقها » متشابهة فى دلالتها » أذكرها من غير تعليق . . 

العنوان الأول : يتوضاً بأربعة عشر جنيها » وتحت قصة مصل فقد نقوده لأنه ذهل 
عن ملابسه التى خلعها قبل الفجر على شاطىء إحدى الترع ! 

والعنوان الثانى : يصلى الفجر بستين جنيها › وتحته قصة مصل ضاع منه هذا 
المبلغ فى مسجد نفق شبرا . 

والعنوان الثالث : يقتل خاله بست رصاصات بعد صلاة الجمعة . وتحته أن 
المصلين فوجئوا بعد انتهاء الجمعة بمشاجرة بين رجل وقريبه انتهت بهذه الجريمة . 

وقد اعتقل المصلون الجانى » وليس فى سياق الحديث ما يشير قط إلى أنه كان 
خارجا من المسجد > لا هو ولا قريبه 1 

وظاهر أن الوضوء والصلاة والمساجد بعيدة الصلة عن الحادثة الأولى والأخيرة » وأن 
ربط هذه المأسى بأطهر العبارات الإسلامية أمر مفتعل . 

ولن نتساءل لحساب من هذا ؟ فلعل إخراج الأخبار على هذا النحو جاء من تلقاء نفسه ! 

كان هذا فى ۱۲ مایو سنة ۱۹١۷‏ » وفى ۱۷ مايو سنة ۱۹١۷‏ نشر السيد محمد 
التابعى ‏ وغيرته على الإسلام معروفة ‏ كلاما عن المساجد وعن خخطبة الجمعة جاء فيه : 
أن أحد الأئمة كان يتلو الخطبة من كتاب أصفر الورق يعود تاريخه إلى سنة ١7١٠©‏ ه . 

وأنه بعد أن تلا الخطبة فى عصر الجمهورية الحالى ‏ ختمها بالدعاء لخاقان البرين 
والبحرين أمير المؤمنين » وخليفة المسلمين السلطان عبد الحميد خان . . . !! 

وقد ذكرنى كلام التابعى بكلام زميل له فى أخر ساعة قال : إن الإمام دعا فى 
خطبة الجمعة لأبى جعفر المنصور !! لأن ديوان الخطب الذى يقرأ منه على الناس ألف 
فى عهد مؤسس دولة بنى العباس !! 


mm 


وظاهر أن القصة من صنع هذا الصحافى الماجن لأن تأليف دواوين الخطب لم يعرف 
فى عهد أبى جعفر ولا بعده ببضعة قرون e‏ 
سئة دفعة وأحدة » ليجعل الفرية أدنى ا الواقع > فجعل الدعاء فى هذه امجممعة 
للسلطان عد الحميد . لا لسلطات الشاى ولا لسلطان حصرموت 0 لسلطان 
« الكيف » عند الأستاذ التابعى .. . !!! 

قال الرأوى : وقد سمع الأستاذ التابعى بأذنيه ‏ وهو يمر بسيارته الفارهة أمام أحد 
المساجد خطيباأ أخر لا يقل جهللا عن صاحيه الأول : > سممعية وهو نرهى. بالكفر 
اس القبعات !! وأنه e‏ أن يقرع ا الصحافى الح هذه التهمة > وهو مرق 
بجوار مسجد احتشد المؤمنون فيه لأداء حق الله : 

ووددت لو أن الأستاذ التابعى حل نتةهة نفسة - وهى أمارة ا طهر ( 
حتى يصدر الحم عليه بعد وعى وبعد إحاطة با يقول . . فان هذا اخطيب يعلم 
كه يعلم الأستاذ ا وكمأ يعلم عامة الناس / أن صابطى اسن و جنوده 
0 الات 4 وت 0 من ا 00 ار القبعات 0 وأن هدا 
خط الجمعة 0 وهم 0 0 
كما يفعل الأستاذ التابعى 

أما انحلال الشخصية العربية » وذوبان الخصائص الإسلامية » وانسلاخ الرجل 
من تأريخحه وعقيدته وتحقيره لشريعته وشريعة أمته ؛واندماجه فى حملة الغزو الثقافى 
الأحتبى » وارتداؤّه القبعة لأن رأسه أصبح كرؤوسهم > وقلبه أصبح كقلوبهم » قهذا 
هو الكفر !! 

هذا هو الكفر وإن بقى صاحبه طول حياته حاسر الرأس ولم يرتد القبعة يوما > فإ 
كفره لم يجىء من قطعة قماش فوق رأسه » وإغا جاء من قطع الظلام فوق نفسه E‏ 

وبقى أن ا حقنا ‏ لحسان من ؟ تخصص هذه الادعاءات » وتنسقى 


إن توجيه الافتراءات بهذه الأناة » وبهذه الدقة » وبهذا الإصرار ليس فى الحقيقة 
معرفة اليقين أنه لا يجرؤ على الكلام بهذا الأسلوب إلا فى ميادين تمهد له » ويأمن 
مقالته صدهم وجاء فيه : 
ورؤوسهم المظلمة » وينقلون خطبهم من أوراق صفراء انقضى زمنها » وتغيرت ظروفها 
فيكون لكلامهم أثر هدام » ...إلخ . 
وم ل ا ولا دراسة ذكية E‏ بسياراتهم على 
| المساحد ليلتقطوا كلمة عابرة : دم يعودول بعد ذلك إلى الصحف لينظموا حملة 
شاملة ضد رسالة المساجد » وخلق المصلين » ومقدرة الخطباء 

لندع هذا الحديث » ولنذكر أن زعزعة الإيمان فى القلوب ٠‏ وزلزلة الفضائل فى 
امجتمع »عمل تدعو له ؛ وتنفق عليه دول الاستعمار » وأنه كان المتوقع أن يؤ 0 تی هذا 
2 ا تتريحده نه فى e‏ کک لر ن بدأ 

ترانا وقد 00 الهاجمون وكسر الله 9 يدع الحال مره ة أحرى لهؤلاء 
الصحافيين يفسدون العقول والأذواق » ويهدمون التقاليد والأخلاق ؟ 

إننا حارينا الاستعمار فلتحارب دا 

وحاربنا الملك السابق وعهده ؛ فلنستأصل الجحراثيم التى عاشت معه »> وبقيت بعد 5 

إننا على أية حال لن نسمح لقوى الشر أن تعربد فى أمان ودعة » وسيكون مصيرها 
الحتم مصير سادة الأمس : « الذين طغوا في البلاد × فأكثروا فيها الفساد × فصب 


١١ : الفجر‎ )١( 


اياج ييي ي ي 


إننا وقد أسلمنا وجوهنا لله وحده > فلن نستكين إلا له ؛ ولن نسمح أن يعود ‏ فى 
أية صورة ‏ عهدا طالما ددست فيه الأعراض » ونكرت الحقوق » وهانت الرجولاات 4 


لقد حاربنا الضلال القدي بأجسامنا وأرواحنا وأفكارنا ومشاعرنا » وسنظل نحاربه . 
فالإسللام دين خخاصته الأولى التمرد على الباطل 1 

والخاصة الأولى لأمته أنها حرب على المنكر » وسلم للمعروف ٠‏ والغاية العظمى 
للجهاد الذى شرعه القرآن رسمتها هذه الآيات : 

«ويريد الله أن يحق الْحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين × ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون» ‏ . 

فكيف يتصور فينا نحن المسلمين المخلصين أن نترك أذيال الليل المدبر » ليل الجحود 
والطغيان ؟ وأن ندعه يعكر مطالع النهار المقبل » مطالع العدالة والتحرر؟ 

إلا فليثق هؤلاء الجرمون أن القلوب التى أبغضناهم بها لا تزال فى صدورنا . 

وليعلم المؤملون فى خرافات الماضى أننا لن نسمح لا لهم ولا لها بعودة . 

د #6 60 

إن الإسلام حرية وعدالة > وفضيلة وعفاف 3 

وسنعادى من يجور على هذا الفهم ‏ دفاعا عن الحقيقة د كما نعادى من يحارب 
هذا الإسلام حماية لديننا وأنفسنا . 

ثم أن الإسلام أقوى من أن يعترض طريقه أحد . 

وهو كذلك أشرف من أن يؤخذ عن أفواه التافهين . . 

فإذا حلا لنفر من الطائشين أن يتحدثوا عن رجعة لا فات » وأن يتناولوا الدين بهذه 
الأساليب فهيهات أن ينجح لهم غرض أو يفلح لهم قصد 1 

ثم إن المداهنة فى الحق حرام ؛ ونحن ما رضينا » ولن نرضى لأنفسنا أن نداهن 
صاحب حكم ٠‏ أو صاحب غنم > فالمداهنة هى جرثومة الشر التى مكنت للفساد 
أو متخوفين من عقوبة . 
)١(‏ الأنقال ات 


وړ 


عن أنس « قيل : يا رسول الله .. متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : إدا ظهرت المداهنة فى خياركم ؛ والفاحشة فى شراركم 5 
وتحول الملك إلى صغاركم » والفقه فى أراذلكم » . 

وتحول الفقه فى الأراذل ليس معناه أن تكون علوم الدين وقفا على الفقراء كما هر 
واقع الآن ؛ بل المعنى أن يسقط حظ الدين » فتمسى الأوعية التى تحمله شائنة له » 
معينة عليه ! تحيا به ولا تحياله ... 

وكم شقيت أديان وأجيال من الفقهاء الأراذل » أولئك الذين تركوا المنكر 
يستشرى ؛ وحسبوا نصحهم المطلوب ابتغاء عرض من الدنيا . 
والضمير ٠‏ وتطلق حرية الغريزة والشهوة » مرحلة توفر حرية الخطأ » وتقيد حرية 
التصويب - وترك الغزو الثقافى ماضيا فى خطته على هذا النحو الشائن لن يقود 
الأمة إلا إلى التفكك والبوار . 

| د #% 

منذ سنين طوال والاستعمار الغشوم ينظم غزوا ثقافيا واسع النطاق . يريد من ورائه 
تسميم الوععى العربى » وتلويث المنابع التى تمد أفكارنا ومشاعرنا بالحياة . 

وهو يرمى بهذا الغزو الماكر إلى خلق أجيال تعنو له » وتسير خلفه . وتعمل بوحيه 
فى كل مجال . 

والغزو الثقافى أشد خطورة من الفتح العسكرى ٠‏ لأن سقوط مدينة ما فى يد العدو 

ومادامت النفوس سليمة ؛ والمشاعر نقية » فإن هذه المدينة ستسترجع حتما 5 

أما إذا فسدت الأثم ٠‏ وتبلورت أفكارها وعواطفها فى الإطار الذى صنعه الاستعمار 
لها > فهى لا تنزل عن مدينة لها فحسب ؛ بل تسلم عواصمها وقراها ومقاليد أمورها 
جميعا لخصمها عن رضا لا عن كره » وعن إعجاب لا عن قهر . 

وقد رأينا فى العهد الماضى من يقول عن صلة مصر بإنجلترا : إنها عقد زواج 
كاثول ( لا ينحل أبدا ) ! وليس هناك أنكى من ذلك فى ذوبان الشخصية » وزوال 

هذه الحضارة المتميزة فى التاريخ ؛ العريقة فى القدم ... 


وماذا يطلب الاستعمار أكثر من ذلك ؟ إنه لن يصل بالحديد والنار إلى مثل هذه 
النتيجة التى وصل إليها بغزوه الثقافى » واستيلائه على العقول والأفئدة » يصبها فى 
القوالب التى ترضيه » ويخلق بها أجيالا تعمل لحسابه وحده . 

بل إنها تعمل لحسابه وهى تظن نفسها تعمل لوطنها وتنتصر لقضاياه . 

ذلك أن الأجيال التى تربت فى محاضن الاستعمار » أصبح لها لون من المنطق 
المشوه » قد تجور به على قوميتها وهى لا تدرى . 


وقد تتنكر به لتاريخها وهی لا تحس ... 

ا و وا ولد دا فده سي ا 
E‏ 

ونحن أبناء حضارة قد تمهد فيها من القواعد » واستقر لها من الدعائم » ما يجعلنا 
نبنى ونعلى البناء غير ناقلين ولا مقلدين . 


إن حضارتنا أسبق فى التاريخ » وأنبل فى المعدن » وأقدر على البقاء من مذاهب 
الغرب التى قام عليها أخيرا » وشقى بها كثيرا . 

وعندما أغار الإنجليز والفرنسيون واليهود على بلادنا فى الآونة الأخيرة » واستطاعوا 
بعدرهم وتأمرهم أن يدخلوا بورسعيدك ؛ كانت هذه الحنة أمتحانا حسنا لجوهر التفمن 
المصرية وكشفا باهرا عن روعة التقاليد التى تحيا بها » وشاهدا عدلا على سناء الحضارة 
السمحة التى مازالت متشبثة بتربتنا ؛ متغلغلة فى فطرتنا . 

أجل . فقد قام الجمهور الساذج من تلقاء نفسه بما يجب عليه : دافع بمرارة وحرارة 

حتى أن الفلاحة بغطاء آنيتها النحاسية كانت تضرب الجندى الهابط بالمظلات › 
وتقضى عليه 5 

لا انسحب كثير من سكان المدينة7 إلى القرى الجاورة » استقبلهم الأهلون وبيوتهم 
)١(‏ وقد قدمت المدينة « بور سعيد » كفاحا آخر فى حرب رمضان « السادس من اكتوبر ۱۹۷۳ » بقيادة |مجاهد 


إن طبائعنا النبيلة لا تزال براقة السنا فى ظلمات الحوادث » برغم ما كافحت من 
بلاء الاستعمار سنين عددا . 

به ل 0 ع 0 بواجبه e ٠‏ يكن یجری فی اله المتة 
لاسر ل TT‏ 

إن شعبنا كان يعمل بدافع من فطرته المؤمنة ؛ وقوميته النقية a‏ حر 

إننا سنبقى ما حيينا أوفياء لمواريثنا المقدسة » وسندود الغزو الثقافى عن مصادر 
التربية والتوجيه فى بلادنا . 

ولن نسمح جبهة من الجبهات أن تجرنا إلى قافلتها »أو تسيرنا فى وجهتها › 
فليست مهمتنا أن نحيا على أى لون » كلا . 

3% 3% 3% 

ونحن نعرف أن الفساد الداخلى - أيام العهد البائد قد خلف لنا مشكلات كثيرة › 
سببها الإقطاع والاحتكار ؛ وعبث الملوك الدخلاء على مصر » الغرباء على شعبها 1 

إننا سنتخلص من هذه المشكلات كلها > ونبنى وطننا الجديد على أسس من 

0 0-0-6 التحلل والميوعة ,ل لأذنان الغرب أو الشرق أن يشوهوأ نهضتنا 
7 ا 0 
من « 27 ( شرقها وعربها . 

2 4 2 

الناححة ااا 10 TT‏ 

أجل > فحاضرنا فى هذ الدار ؛ ومستقبلنا يوم المعاد » كلاهما لا يضمنه إلا هذا 
الإيمان الوثيق . 


تين نا ين 


ا يي ي ي 


(١١)الحياد..‏ كمانفهمه 


للأفلاك الدائرة قوانين ثابتة تتصل بسرعتها ووجهتها . 

والمعروف عنها أن صغراها تدور حول كبراها » كما يدور القمر حول الأرض وكما 

وهذه الجموعات الفلكية تلتزم أوضاعها »فلا تتمرد عليها ولا تنحرف عنها . 

القمر لا يفكر فى النمو والتضخم حتى يكره أمه الأرض أن تدور حوله بدل أن 
يدور حولها . 

وكذلك الأرض بالنسبة للشمس».. 

وكذلك المجموعة الشمشسية بالنسية إلى زميلاتها السابحة فى الملكوت الرحب وفق 

تنخ FF‏ انا 

لكن المجتمع الإنسانى لا يعرف « هذه الأوضاع الثابتة ١‏ 

فكم من أمة كانت بالأمس ذيلا أصبحت اليوم e‏ 

وكم من أمة ظلت فى مكان الصدارة قروناً فإذأ هی اليوم ونيا م 
الركب . وصدق الله العظيم إذ يقول : « وتلك الأيام نداولها بين النّاس » (" 

والأم تعلو وتهبط وفق سنن جديرة بالدراسة والاعتبار . 

وإذا كانت هناك متاجر تربح وأخرى تفلس » وحقول تزهر وأخرى تيبس فإن ذلك 
لا يقع خبط عشواء > كلا إنه نتيجة حتم لمقدمات تجمعت . 

وقد لفت الله نظر العرب إلى المدنيات التى بادت والحضارات التى خمدت حتى 
يأخذوا من ذلك درساً لا ينسى ؛ قال الله تعالى : أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 
ثم كان عاقبة الُذين أساؤوا السرات أن كديرا بايات الله ا 


تا حا نا 


. ٠١١ 94: الروم‎ )۲( . ٠٤١ : آل عمران‎ )١( 


E تت سي احا اي‎ Û 


ونظرة عجلى إلى ا وى الكبرى البارزة اليوم فى العالم تدل على أن حركة المد 

فالولايات المتحدة مغل أمة بلا تاريخ ة لإنجلترا 3 
وكانت مد غلة رون را مجهولة للأسرة الإنسانية المتحضرة . 

ا ل م ار ل 

والصين ركام من الخلائق لا يحسب العالم له حسابا ولا يحترم له ابتعادا أو اقتربا . 

واليوم نرى هذه القوى المحدثة ئة تتنازع الصدارة ال ی 
رقعة من الأرض وأكبر أعداد من الخلق . 

وننظر نحن إلى هذا التنافس TT‏ أطماع فلا يبهرنا بريقه ولا 
يستفزنا وعذده ولا وعيده » ولا نتجاوز به حده فی ماض الانسانية ولا حاضرها . 

ذلك لأننا أمة مة ذات طراز خاص مالف سينة .أو يزيد ن ننفخ الروح فى حصارة 
العالم » ومد بالوقود مصابيح المعرفة ١‏ 

فإذا كان القدر الذى يداول الأيام بين الناس قد جعل بعض الدول يلك من أسباب 

ما يغريه بالتطاول فليفعل ما يحلو له . 

ولكن اھ أن کک نفسه E‏ 0 0 القوة . 
امتدادا د 0" 

م الو وو ا 

إن أجناسا أخرئ كثيرة من حقها أن تشق طريقها فى الحياة بعيدا عن تيارات 

ومن حقها أن تمتعدل عن هذه الدول خصوصاً فى ميدان المساومات والمؤامرات اتی 
تصيع فيها المبادىء الشريفة والمثل الرفيعة ؛ وتهلك فيها قضايا الع المستضعفة . 

إن عدم الانحياز - والحالة له - جف كبرياء المغرورين ؛ ويوقفظ 50 

بخمر القوة ة من نشوتهم » فيدركون أن فى الوجود شيا آخرًا أقوى من السلاح 34 

وأشرف من القوة وهو الحق والعدل ؛ ومن الاعتراف بالواقع أن نقول أن الحضارة 
الأوروبية بشقيها الشيوعى والرأسمالى قد نفذت إلى أغلب ٠‏ > ومدت تفكيرها 
المذهبى والاقتصادى والسياسى إلى أرجاء فيحاء فى العالم الكبير . 


م اي الي E‏ 32 


هناك أكثر من ألف مليون بشر بين شرق أوروبا وشرق آسيا يعتنقون الشيوعية 
وهناك مئل هذا العدد أو اك عرب أورويا وأمريكا الشمالية والجنوبية يعتنقون 


١ الراسفالية‎ 

فإدأ تجاوزنا الفكر الاقتصادى ا الناحية الدينية 4 فهناك الصر لصراع الخفى والجلى 
بين الإيمان المطلق والالحاد المطلق . 

ثم هناك بالتحديد رغبة الكنيسة فى فرض سلطانها القدي على الناس » أياً كانت 
عقائدهم : 


ولئن كان ثلثا سكان العالم قد تقسمته الأحلاف العسكرية والكتل الشرقية 
والغربية »أن الثلث الآخر آثر البعد عن الفربقين ورفض أن يبيع ضميره لكلتا 
الجبهتين . 

واحتفظ لنفسه بحرية أبداء الرأى فيما يقع بين الدول من حلاف »وما يعرض 
على الصعيد العام من قضايا . 

ولعدم الانحياز بواعث نجملها بالنسبة إلى بعض الدول » ونفصلها بالنسبة إلى 
الأمة 2 ا /! 
0 اج او ا وج کک 1 
خاصة أو مصالح ذاتية . 

أما عدم الانحياز بالنسبة إلينا نحن العرب المسلمين ٠‏ فله دوافع نفسية وتاريخية 

إننا نأنف من التبعية لأى جبهة أجنبية » كما يأنف الفيلسوف من اتباع العامى ! 
ولو كان هذا الفيلسوف قد جارت عليه الليالى وكان هذا العامى يخب فى الحرير 
ويطاول الحبال . 

إن العرب فيك اصطفاهم الله لحمل رسالة الإسلام 2 أصبحوا أف تقود ولا تقاد › 
وتدفع ولا تندفع ؛ وتوم ولا تقتدی و بأمر الله ولا غجرى وراء أهواء الا خرن فى 
شرق الأرض أو عربها . 


هه ا 


إل تقديرنا لرسالتنا ولأنفسنا يجعلنا أكبر من أن يعدن أى معسكر فى الديا دنا له 3 
أو تابعا يعيش فى كنفه : 

ومن ثم فنحن لا ننحاز لأحد » إن انحيازنا هو لمبادىء الشرف وأصول العدالة . 

وخطتنا نابعة من تبعيتنا لله وحده » ومن وفائنا للوظيفة الكبرى التى تخيرتنا 
ل 

وقد يخالفنا ألوف الناس فى عقائدنا وشرائعنا › بيد أن ذلك الخلاف لا يهدر فى 
نظرنا قيمة الإنسان ولا فضائل الحرية والانصاف والمساواة . 

فادا راا من یتر دس بنا الدواثر ٠‏ أو بريد بطرق الختل أو القتل فتنتنا عن 
ممدانا تلن قروم ننحرف معه بل أشعرناه فى صرامة أن من حق الإسلام 
علينا أن ل اسيل به > وأن خرص عليه ٠‏ وأن نوالى من يواليه 3 وأن تعأدی 
من يعاديه 2 

"بن RE‏ ا ا SE‏ ؛ وأن 

2 2 2 

وفى العالم الآن قوى تتطاحن لامتلاك أمره » وتتنافس فى أخحذ زمامه والانفراد 
بتسمييرة . ٠‏ ھی قوی شاءت الأقدار أن تحتك بنا » ونحتك بها > وأن En‏ بك 

n 

ا ل وي فقد مسهم لفحه › 
بل كثيرًا ما دارت فى بلادهم - أو عليها - رحاه . 

ثم أن رسالتهم السماوية الجليلة كانت هدفاً مقصوداً عن قرب أو بعد فى هذا النزاع . 

ا بأطواره الماضية وسرت 0 بنتائجه المستقبلة . 
وانتصارنا لدينه 7م عو ET‏ : 

والذى يعنينا ذكره من أحوال الجبهتين الشرقية والغربية وموقفهما النظرى من 
الإسلام وأهله ثم موقفهما العملى كما نطقت بذلك الأحداث التى بلوناها » والتى لا 


ب سس سح pgp‏ 


إن الفلسفة المادية للجبهة الشرقية تنكر الإسلام فى ضمن ما تنكر من حقائق 
الأديان كلها وهى بدأهة لا تكترث برسالة محمد 0 ؛ ولا بتعاليم القرآن »> كمأ لا 
تهتم بتوراة أو انجيل » وموقفها من الألوهية والنبوات معروف . 

وموقف الشيوعية النظرى من الإسلام هو موقف الصليبية النظرى أيضاً . 

فان لحبهة RES‏ 7 00 بديله وخرض على اخخار 
له إلا عنتا ..!!! 

فلنتجاوز هذه الناحية النفسية المحدودة . ولنواجه الموقف العملى لكلتا الجبهتين صد 
الإسلام وأهله . سد كز الصلسية القرضة عند المقارنة اعد خلينا كيرا . 
وأعظم بنا فتكاً . 

X%‏ #%* ا 

فى كارثة الضعف العام الذى انتاب المسلمين أخيراً . وقع أقل من عُشر المسلمين 
0 الروسية 5 ا 0 الغربية . 
نفسه قل عانى َك من الخمط ا اا ما اسان أمته 7 دلوا 
PE‏ كلها وتم ع اقصاه 0 التشريع ا فى ري ا 
والقوانين . 

كما أبعد الإسلام عن الحالات الاقتصادية فى أهم المعاملات وأمسها بمعايش 
الجماهير . 

ثم تشعب الغزو الثقافى فطرد الإسلام طرداً من آفاق التعليم والتربية ليمكن تكوين 
أجيال غريبة على الإسلام بل كارهة له متمردة عليه 0 

واتجه هذا الغزو إلى تقاليد المجتمع عاملاً فى دأب على اشرابها الطابع الغربى ‏ 
وعلى تخفيف الروح الإسلامية منها . 


8 ڪڪ ي ي ي 


ومعبى الاستعمار الصليبى 0 سناسته المرسومة بحيك المؤْامرات للمسلمين 
ودينهم فى انجالاات الدولية . ويبذل سحهوده لخذلان فضاياهم وبعثرة قواهم ؛ وأظلام 
مستقبلهم » وصرب بعضهم ببعض » ولم يستح من كشف القناع عن أطماعه 
وأحقاده فى مأساة فلسطين . والجزائر إذ قرر فى عناد تهويد الأولى » وتنصير الثانية . 
ولم تكن هذه الضربات إلا تمهيداً لاجتثاث جذور الإسلام كله من العالم » ثم تتخير 
أمته بين الارتداد له أو ألفناء معك , 

وما نزعم المسلمين وراء الستار الحديدى أحسن حالاً من اخوانهم فى نطاق النفوذ 
الغربى » أنهم لا شك فى ظل سلطات لا تعترف بالدين كله » وليس يغنيهم أنهم 
يجدون من الغذاء والكساء ما لا يجده أخوان لهم فى ظل بلاد محررة أو مستعمرة ... 

إن الإسلام الحق نظام يكفل لأتباعه من ضمانات العيش المادى مثل ما يكفل 
لهم من عناصر الحياة الروحية ؛و إن كان هذا النظام المنشود قد تقلص من العالم : 

وهو الآن لا يعدو أن يكون أملاً حلوا فى ضمائر المصلحين من العلماء والجاهدين . . 

*# ةد د 

يجب أن نتساءل : ما الذى انتهى بنا إلى هذا المآل ؟ . 
لحسان روسيا ؛ يجب أن نتوقف لنجيب على هذا السؤال 1 

مأ الذى انتهى بنا إلى هذا المآل ؟ . 

ما الذى أفقدنا هدينا ووعيناأ ؛ وأمكن الآخرين من التسلط علينا ؛ وإضاعة رسالتنا › 
وإهدار كرامتنا .. . 

والجواب لا يحتاج إلى طول بحث أو تكلف فلسفة ا 

إننا نحن المسئولون أولا وآخرا . فالفساد الذى استشرى فى سياسة الحكم والمال » 
واستشرى قبل ذلك فى حقائق الإيمان والخلق والسلوك هو سر نكبتنا عه 

2 الجاهلية السياسية 4 والاقتصادية ( التى أذوت عود الإسلام وأذلت أمته 4 ھی 
التى بددت عناصر المقاومة صد الغزو الثقافى والعسكرى وجعلت جماهير المسلمين 
تحت تأثير الجوع والمخوف تترنح وتتساقط قبيلا قبيلا 0 


pgp 


ولا تزال أسباب هذا الضعف قائمة فى طوائف من الحكام » كأنما حسبت الإسلام 
وأهله إقطاعا لها » فهى ما تفهمه إلا على لهب عالى الضوء من شهواتها المنطلقة . 
ونزواتها احترقة . 

ادق الله إذ شرل «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والبعوا الشهوات 
ا غیا e‏ 

ثم إن هذه الإنحرافات الشائنة ساندها طلاب القوت من علماء السوء أو سكتوا 
على مأ بها من ف » فكانت العاقبة الوخيمة ما ندوقه الآن من ضرأوة الكافرين تا 
فى كن مكان ؛ وجراءتهم ع دون محادرة أو توجس E‏ 

والدواء الوحيد أن نعرف الإسلام الحق وأن نحكمه فى أمورنا كلها » وأن ننزل على 
ما يحل ويحرم ... 

وأن نخلى بين عباد الله وحقوقهم المغصوبة منهم »فلا يستبد بهم أن يفتات عليهم 
أى من خلق الله مهما كان شأنه . 

 %‏ يد تن 

والإسلام الذى نطلب العودة إليه هو كتاب الله وسْنّة رسوله ... 

و تکون هذه العودة صحيحة إذا كانت إدعاء ل يسائده إعان أو مراعم لا 

ولن تكون هذه العودة صحيحة يوم يكون الإسلام عنوانا مزورا لطائفة من النظم 
السادة والكبراء ١‏ 

١‏ لابد من رد الروح إلى العقائد والأخلاق الإسلامية وإزالة الركام الكثيف من 
الجهل والتخبط الذى ترزح تحته أمتنا » ورفع المستوى الثقافى المنحدر فى كل مكان . 

فإنه من المستحيل إقامة إسلام صحيح وسط جماهير استهلكتها الخرافة والفوضى . . . 

٣‏ - ولابد من رد الروح إلى النظم السياسية الإسلامية وجعل الأوضاع الاقتصادية 

فمن العار فى عصر نضجت فيه الحريات الإنسانية وتقررت المفاهيم الحددة لحقوق 
)١(‏ مرم :5ه . 
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الإنسان »أن تظل الأمة الإسلامية وحدها ‏ دون سائر الأم - صريعة أفراد يوصفون 
2 2 2 
ولنكن صرحاء فى وصف عللنا EAE‏ 
الججوع فى نأحية منه والترف فى ناحية أخرى ؛ هلأ الشعب يجر الشيوعية إليه جرا 31 
وليس له من الإسلام نصيب يقيه السوء مهما زعم 0 
والشعب الذى يسوده الاستبداد ويشتاق أفراده إلى الكرامة والحرية لأنهم ينطقون 
بحذر ويتركون بقدر . . . هذا الشعب يجر الديمقراطية الغربية إليه جرا » ولن يكون له 
ذلك أن الإسلام نصوص متحكهة وقواعد فنظمة وححياة كاملة تنفى عن الإنسانية 
الهوان والحرمان . 
وانةل السبخت الدى مشابيه. ي ان : نسترجع من ماضى الإنسانية بعض 
التقاليد القبلية والأنظمة البدائية »ثم نصف هذا الخليط بأنه إسلام ... 
إن كان هذا إسلاما فماهى الجاهلية ..؟؟ وما معنى أن نحارن الاستعمار 
والشيوعية لنقع فى مثلهما أو شر منهما ؟! 
أما إسلام صحيح أو . . لا إسلام ... 
وللإسلام الصحيح توجيهات فى الأفق السياسى نلمع إليها فى إيجاز مكتفين هنا 
بكلمات جامعة للأستاذ حسن البنا تلقى على الموضوع كله أشعة كاشفة (" . 
3% ل | ف 


› من شاء التفاصيل الخاصة بسياسة الحكم والمال فى الإسلام فليرجع كا الإسلام المفترى عليه‎ )١( 
الإسلام والمناهج الاشتراكية › الإسلام والأوضاع الاقتصادية › الإسلام والاستيداد السياسى »من هنأ‎ 


نعلم ... إلخ ٠٠‏ الشيخ الغزالى » 


© دعائم الحكم الإسلامى : 


قال : : والحكومة فى الإسلام يا على قواعد معروفة مقررة > هی الهيكل 
الأساسى لنظام الحكم الإسلامى . ٠‏ فهى تقوم على 2 مسئولية الحاكم 6 و J‏ وحدة 
الآمة 0 و8 j‏ احترام إرادتها ( ولا عبرة بعد ذلك بالأسماء والأشكال . 


© مسئولية الحاكم: 

| فالحاكم مسئول بين يدى الله وبين الناس ٠‏ وهو أجير لهم وعامل لديهم › ورسول 
الله ل « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وأبو بكر - رضى الله عنه - 
يقول عا ولى الأمر وصعد امير : « أيهأ الناس . كنت احترف لعيالى فأكتسب 
قوتهم ٠فأنا‏ الآن احترف لكم » فافرضوالى من بيت مالكم » وهو بهذا قد فسر 
نظرية العقد الاجتماعى أفضل وأعدل تفسير » بل هو قد وضع أساسه فما هو إلا 
تعاقد بين الأمة والحاكم على رعاية المصالح العامة فإن أحسن فله أجره و إن أساء 
فعليه عقا 


© وحدة الأمة: 

والأمة الإسلامية أمة واحدة » لأن الأخوة التى جمع الإسلام عليها القلوب 
أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بها ولا يتحقق إلا بوجودها . ولا يمنع ذلك 
حرية الرأى وبذل النصح من الصغير إلى الكبير » ومن الكبير إلى الصغير » وذلك 

هو المعبر عنه فى عرف الإسلام بيذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
وقال رسول الله يلغ : « الدين النصيحة ٠‏ قالوا لمن يا رسول 1 “قال :آله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » . وقال : « إذا رأيت أمتى تھاں أن 
تقول للظالم يا ظالم »> فقد تودع منها » وفى رواية Ty‏ 
ظهرها » وقال : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله 


ولا تتصور الفرقة فى الشئون الجوهرية فى الأمة الإسلامية لأن نظام الحياة 
الاجتماعية الذى يصضمهاأ نظام واحد > هو الإسلام ؛ معترفف به من أبنائها جميعا › 
والخلاف فى الفروع لا يضر ولا يوجب بغضا ولا خصومة ولا حزبية يدور معها 
الحكم كما تدور . . ولكنه يستلزم البحث والتمحيص » والتشأور وبذل النصيحة › 
ل ا وما لا نص فيه فقرار ولى الأمر بجمع 
الأمة عليه ولا شىء بعد هذا . 


© احترام إرادة الأمة: 

ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة » وأن تشير عليه ا ترى 
فيه 0 - وعليه أن 0 وأن 00 إرادتها ا عمد Ce‏ فی > وقد 
N 0‏ 0 
الراشدين المهديين من بعده : إذا جاءهم أمر جمعوا أهل الرأى من المسلمين 
واستشاروهم ونزلوا عند الصواب من أرائهم بل إنهم ليندبونهم إلى ذلك ويحثونهم 
عليه » فيقول أبو بكر ساد : « فإن رأيتمونى على حق فأعينونى » وإن رأيتمونى على 
باطل فسددونى -أو فومونی ( ويقول عمر بن الخطان .0 من راگ فى إعوجاجا 
فليقومه » . 

و النظام الإسلامى » فى هذا لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه 
التوازن بينها ولا يجعل بعضها يطغى على بعض »ولا يمكن أن يحفظ هذا التوازن 
بغير الوجدان الحى والشعور الحقيقى بقدسية هذه التعاليم » وأن فى المحافظة عليها 
وصيانتها الفوز فى الدنيا والنجاة فى الآخر »وهو مأ يعبرؤل عله فى الاصطلاح 
الحديث « بالوعى القومى » أو « النضج السياسى » أو « التربية الوطنية » أو نحو هذه 
الألفاظ ومردها جميعا إلى حقيقة وأحدة ھی اعتقاد صلاحية النظام والشعور بفائدة 
المحافظة عليه . 

ذاك من الناحية السياسية .. 

أما الناحية الاقتصادية فقد أشار الأستاذ إلى أن الأمة العربية قد تتضارب فيها 
النظم والآراء العصرية › من رأسمالية واشتراكية وشيوعية › وأن من الخير كل الخير أن 


تبرأ من هذه الألوان كلها › وأن تركز حياتها الاقتصادية على قواعد الإسلام وتوجيهاته 
العليا » وتستمد مله وتعتمد عليه . وبذلك تسلم من كل ما يصحب هذه الآراء من 


أخطاء وما يلصق بها من عيوب ٠‏ وتنحل مشاكلنا الاقتصادية من أقصر طريق . 


تن F#F‏ تن 
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© قواعد النظام الاقتصادى فى الإسلام : 

ويتلخص نظام الإسلام الاقتصادى فى قواعد أهمها : 

. اعتبار المال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثميره‎ ١ 

۳ الكشفه عن منابع الثروات الطبيعية ووجوب الاستفادة من كل ما 5 الوجود 
من قوی ومواد . 

. حرم موارد الكسب الخبيث‎ - ٤ 

© تقريب الشقة بين مختلف الطبقات تقريبا يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع . 

5 الضمان الاجتماعى لكل مواطن وتأمين حياته » والعمل على راحته وإسعاده . 

۷ات على الإنفاق شك وجوه الخير وافتراض التكافل بسن المواطنين ووجورن 
التعاون على البر والتقوى . 

4 تنظيم المعاملات المالية ب بتشريع عادل رحيم ؛ والتدقيق فى شئون النقد . 

ل الدولة فى حماية هذا النظام :. 

والذى ينظر فى تعاليم الإسلام يجد فيه هذه القواعد مبينة فى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وكتب الفقه الإسلامى بأوسع بيان 1 

ونحن نعرف أن الصراع المر بن الشيوعية والرأسمالية » قد تنهار فيه الحبهة الغربية › 

وهى ‏ إشفاقا من هذا المصير ‏ تريد أن يتعاون المسلمون معها على محاربة الشيوعية 

المسلمون الذين فتنوا عن دينهم بالقهرا و بالمكر؟ . وفتحت بلادهم من أقطارها 
ليعبث فيها الإلحاد السافر ؟ وتنتشر فيها شيوعية الأعراض ؟ وتتربى فيها الأجيال 
الجديدة وهى معرضة عن القرآن » مستهر E‏ ئة بتعاليمه حاحدة 0 :. 


و ي ص ڇڪ كم 


المسلمون الذين حكم عى بعصهم بالتهويد » والآخر بالتنصير > والبقية الماقية 
بالضيعة والإلحاد والعوح ؟ ( ثم 7 فى مصايد العبودية يتحركول داخل جدرانها 
فحسب لا يجدون من ورائها فكاكا . 

أهؤلاء المسلمون هم الذين يطلب الآن عونهم 2 إخلاصهم فى محاربة خصوم 
الاستعمار الغربى .. ذى التاريخ الناصع معهم ؟؟ .. 


00 


1 لشيوعية فسيعم الإالحاد الحم 


سيقال : إنهم لو تركوا الغربيين ينهزمون أمام | 
الأرض كلها . 

ونقول : وما الفرق اسن ان يعمها الالحاد الحم أو هيا للا الحاد 1 
ته دمر الإسلام باُوت » وهو الآن ينفذ حكمه فى ربوعنا . 

فليحض ما يشاء من سس حروب » فنحن ما يعنينا فى انتصاره أو أنهزامه | سس 
بديننا وحده !! 

ااافا ت الاستعهار الصليبى كارثة أودت به » فهو المسئول عن مصيره » أما نحن 

من قبا أو بعد فأبعد الناس عن أ سباب هذا الصراع ؛ وأحراهم بنففس اليذين منه . 

سيفول نفر من أغنياء المسلمين وكبرائهم أن الشيوعية خطر أشد . ولابد من 
اسا عة ع دعك . 

ونحن نعرف أنها خطر أ اشد » ولحن على ثرواتهم وسلطانهم وجاههم . 

أما دن ن الله فقد ذاس فى أهوائهم قبل أن تجىء الشيو يوعية لإذابته . 

الشيوعية حطر 

هده كلمة حق .. 

وهى من أفواه هؤلاء كلمة حق يراد بها استدامة منافعهم هن السبحت ومصاحهم 

من الحرام . 

أما القرآن والستة فقد دارت بهما من قبل دوامة صنعها الاستعمار الغربى » وشارك 
فيها عملاؤٌه من الساسة المرتدين ٠‏ والحكام الفاسقين . 

انصفوا الإسلام أولا من أنفسكم > ثم ذودوا عن عبث أوروبا وأمريكا به . فادأ 
سلم لنا بعد ذلك فنحن أحرياء بكفاح الممادىء الهدامة . وبردها إلى مواطنها الأولى 
فى قوة وحماس . 

أما أن يجسم أمام أعيننا الخطر البعيد . . ونكلف بالتعامى عن الخطر الآخذ 
بخناقنا » فهذا ما يرضاه الأغبياء وحدهم . 


4 


إن عواطف الإلحاد الدينى » والفوضى الخلقية ؛والاجتماعية عرفها الشرق 
الإسلامى فى سياسة الغرب الصليبى قبل أن تتحرك نذرها من أى مکان آخر > وما 
نحسه من فسوق وعصيان جاء من الغرب لا من الشرق : 

وحن بإذاء ذلك ٠وأمام‏ الصراع الذى يوشك أن يجتاح الدنيا لا نرى بدأ من 
الوقوف بعيدا لنعمل فى صبر ومثابرة على علاج عللنا : . واستنقاد تراثنا » وإحياء 
مثلنا » والعيش فى كنف ديننا الحنيف .. 

إن الحياد الدقيق فى هذا الصراع العالمى ضرورة يفرضها علينا حرصنا على الإسلام ( 
وحرصنا على مصالحنا المشروعة . 

والانضمام إلى الغرب بعد ما استبان موققه منأ يجوز أن يوصف بأى شیء إلا بأنه 
حماية للإيمان أو انتصار للحرية » اللهم إلا أن تكون حرية الجبابرة فى البطش » وإيمان 
الوثنية بهدم التوحيد . . على أنه قد يكون من طبيعة الحياد أن تقف ساكنا بعيدا عن 
المادية وأن تقبل على خاصة نفسك إقبالا يغنيك عن هذا وذاك ؛ ويقطع آمال الغريقين 
فى استغلالك واستتباعك . 

ومن العبث تصور حياد إيجابى يذهل عن الإسلام أو يستهين بربط الأمة به ودفع 
سارها ليذ 

بل لن يكون هذا إلا الفراع » والطبيعة ‏ كما يقال تكره الفراغ » وكما يحاول 
الهواء الاندفاع إلى الآنية المفرغة من أى ثغرة » فستحاول التيارات الأجنبية 
الاندفاع إلى كل فراع يخلفه خلو القلوب من العقيدة وخلو امجتمع من الدين: 

لذلك قلنا : إن الحياد لابد أن يكون إيجابيا » أى إسلاميا لحماودما » قوامه 
النهوض بحاضارتنا الفذة والامتداد مع تار یتنا القديم العظيم و 

وخحير ما ننهى به هذا البحث قول الأستاذ حسن البنا : 

لقد اممحتفت المثل العليا تمام الاختفاء > وغأبت عنا الأنظار والقلوب » تلك 
الأهداف الجميلة التى نادى بها هؤلاء الناس ساعة العسرة » وجندوا باسمها قوى الام 


صد الظلم والطغيان 1 فالعدالة الاجتماعية 3 والحريات الأربع ومبادىء ميثاق 
الأم . . إلخ . هذه القائمة الطويلة العر يضة من المبادىء السامية والأهداف المغرية 
أصبحت فى خبر كان » ولم تعد لهؤلاء الساسة والزعماء « فلسفة راقية » يقودون 
بتوجيهها العالم »إلا فلسفة المصالح المادية والمطامع الااستعمارية ؛ ومناطق النفوذ . 
والاستيلاء على المواد الخام وکل ذلك على صورة من الجشع والنهم لم تر الدنيا لها 
مثيله 3 ولا بعل الحرب العالمية الأولى 1 وأصبحت هذه المعانى وحدها > هی محور 
التنافس بين الدول المنتصرة 3 روسياأ من جانب 3 وأمريكا وإنجلمرا من سجانب آخر 3 
وإت حاولت كل منها أن نستر جشعهاأ ومناوراتها بستار من دعوو المبادىء الاجتماعية 
الصالحة . والنظم الإنسانية الفاضلة بأسم الشيوعية أو الديمقراطية : وليس وراء هاتن 
النفظتين إلا المطامع الاستعمارية والمصالح المادية فى كل مكان .. 

ونتيجة هذا الانحراف ‏ الذى هو فى حقيقة أمره مسخ لإنسانية بنى الإنسان ‏ 
ليست إلا « الحرب الثالثة » المسلحة بالقنابل الذرية » والغازات الخانقة والأسلحة 
اها لمهلكة وما سمعنا وما لم نسمع عنه بعد من معدات الهلاك والذمار التى تمثل ما 
جاءت به الكتب السماوية من وصف القارعة وهول القيامة 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 3 وتكون الجبال کالعهن المنفوش ا" 

2 0 #% 

هله شی صورة الال ؛فى وطننا الخاص 5 وفى وطننا العربى والإسلامى 5 وفى 
وطننا الإنسانى العام » وإذا لم تقم فى الدنيا أمة « الدعوة الجديدة » تحمل رسالة الحق 
والسلام 5 فعلى الدنيا العفاء ٠»‏ وعلى الإنسائية السلام ع 

و إن من واجبنا وفى يدنا شعلة النور وقارورة الدواء ‏ أن نتقدم لنصلح أنفسنا وندعو 
عيرنا » فإن نجحنا فذاك . وإلا فحسبنا أن نكون قد بلغنا الرسالة » وأدينا الأمانة › 
وأردنا الخير للناس - ولا يصح أبدا أن نحتقر أنفسنا » فحسب الذين يحملون الرسالات . 
ويقومون بالدعوات من عوامل النجاح أن يكونوا بها مؤمنين » وفى سبيلها مجاهدين › 

فهل من مجيب !! ؟ ؟ 
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